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د االله الهادي البشير إلى     الحمد الله حمداً يليق بكمال وجهه والصلاة والسلام على محمد بن عب           

  . نور الحق المبين 

  …وبعــــد 

كـان  ، فقد شهد تاريخ الدولة السعودية  الأولى بروز عدد من القيادات الإدارية والعسكرية الفذة         

عثمان المضايفي وسـالم    : ومن هذه القيادات  .. لهم أثر كبير ودور ريادي في التاريخ السعودي وأحداثه          

 ابو نقطة وهادي بن قرملة وطامي بن شعيب وربيع بن زيد وبادي بن مضيان               بن شكبان وعبدالوهاب  

  .وغيرهم كثير

وقد اخترت هـذه    ، وشخصية عثمان بن عبد الرحمن المضايفي أحد هؤلاء الرواد في تاريخنا المحلي           

 ـ     .. الشخصية لأنني لم أجد من انفرد بدراستها في رسالة علمية مستقلة           ا فبقيت أخباره مبثوثـة في ثناي

ولم تلق عناية كافية من الباحثين لدراسة أبعاد شخصية المضايفي وظـروف            ، المصادر والبحوث العلمية  

  .عصره

...  ويعد عثمان المضايفي واحداً من المع القادة الذين حازوا على مكانة مرموقة لدى أمراء الحجاز                

ودية قبيل دخولهم الحجاز وبعـده  ومن ثم كان له شأن آخر وأهمية كبيرة فيما بعد لدى أئمة الدولة السع   

..  

وكلفـه  ،  وعلى أية حال فقد ولاه الشريف غالب بن مساعد أمير الحجاز قيادة بعض الجيـوش              

وفـضلاً عـن   ، بسفارات مهمة بعثه ا إلى بعض القادة وكان على رأسهم قادة الدولة السعودية الأولى        

ئتمان غالب له على رعاية ضيوف مكـة        وا، النسب والمصاهرة التي جمعت بين عثمان والشريف غالب       

، المكرمة من كبار الضيوف والحجاج ووجوه القوم الذين يفدون إلى الحجاز في مهمات رسمية ودينيـة               

وظل حال عثمان في ود مستمر مع أمراء الحجاز حتى امتدت دعوة الشيخ ادد محمد بن عبد الوهاب                  

فاتبعهـا  ، لت تعاليمها وانتشرت في الأقطار الحجازية     الإصلاحية لتغمر مناطق الجزيرة العربية  حتى وص       

  .العديد من أفراد وعلماء تلك البلاد الذين كان من بينهم ذلك القائد الحجازي عثمان المضايفي

م ليلتقي بقـادة    ١٨٠٢/هـ١٢١٧ويمكن القول بأن سفارته التي أمره ا الشريف غالب في عام            

كانت فرصة سانحة له ليرى فيها طبيعة        ..علقة بين نجد والحجاز     الدرعية ويتفاوض معهم على القضايا المت     



ويعرض فيها امكاناته للمساهمة في نشر الدعوة ومؤازرة آل         ، ويظهر فيها اقتناعه ا   ، الدعوة الإصلاحية 

سعود في بسط سلطان الدرعية على مناطق الحجاز التي تحتاج إلى تطبيق تعاليم الدعوة والنهوض به على                 

حيث دارت  ، ولا سيما بعدما فشلت المساعي السلمية التي سبقت الحملات العسكرية         .. لف  منهج الس 

بين الجانبين محاولات لإقناع علماء وأمراء الحجاز بنبذ ما درجوا عليه من بدع ومخالفات دفعت هـذه                 

  .عوام المسلمين من شتى البلدان الإسلامية للنهج نفسه

حيث جمع حوله العديد من     ، في دخول السعوديين الحجاز   وقد شارك عثمان المضايفي بسهم وافر       

وتمكـن  .. واستعان ببعض قادة  الدولة السعودية والمـوالين لهـا           ، القبائل الضاربة في الحجاز وأطرافه    

  .السعوديون من دخول مكة ومدن الحجاز

لجيوش بيد أن أساليب الشريف غالب بن مساعد لم تتوقف في دعوته للدولة العثمانية كي تجيش ا               

فأرسل العثمانيون قادة الشام والعراق الـذين       ، وترسل الحملات لوأد الدعوة وعرقلة جهود السعوديين      

فاتجه العثمانيون إلى محمد علي والي مصر الذي تلكأ في البداية ثم وافقهم             ، فشلوا في مواجهة السعوديين   

استعان بالتـسهيلات الـتي     و، من أجل مصالحه الطموحة على دفع قوات ضخمة صوب الجزيرة العربية          

حيث مكن له دخول المدينة المنورة بعد معارك ضخمة أبلـى فيهـا عثمـان               ، قدمها له الشريف غالب   

ثم استطاع جيش محمد على دخول جدة       .. المضايفي والقادة الآخرين بلاءً عظيماً تحت راية السعوديين         

 انتهى بأسر عثمان ونقله إلى القاهرة ثم        الأمر الذي .. ومكة المكرمة فالطائف بمساعدة الشريف ورجاله       

العاصمة العثمانية اسطنبول ومقتله هناك بعد حياة حافلة أبلى فيها بلاءً حسناً في سبيل نـصرة الـدعوة     

  .والدولة السعودية إلى جانب القيادات الميدانية السعودية الأخرى

 ودوره في الدولـة الـسعودية       عثمان بن عبد الرحمن المضايفي    (وهذه الرسالة العلمية الخاصة بـ      
كيف برزت هذه الشخصية في خضم الأحـداث         : ستحاول الإجابة على تساؤلات عديدة منها     ) الأولى

الكبرى التي شهدا الجزيرة العربية في آواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر الهجري؟ وما خلفية                
 ودعوا الإصلاحية بعدما كان أحـد أقطـاب         نشأا؟ وكيف انضم المضايفي للدولة السعودية الأولى      

الإدارة المحلية في الحجاز؟ وما آثار الدور الذي قام به في سياق أحداث ضم الحجاز للدولة السعودية إلى                  
أن تم أسره من قبول الجيوش العثمانية؟ ومع التركيز في ثنايا البحث على تفاصيل الأحـداث بأبعادهـا                  

  . المركزية في استانبول وتاريخ الدولة السعودية الأولىالخاصة وحكم الاشراف والسلطة



، وقد واجهت العديد من الصعوبات التي يتعرض لها معظم الباحثون في بداية مشوارهم العلمـي              
ولا سيما حيال ندرة المادة العلمية وصـعوبة        ، وتحملت في سبيل تذليل هذه العقبات الكثير من المتاعب        

 في كل ما ألف عن تاريخ الدولة السعودية الأولى والدعوة السلفية وما             فقمت بالبحث .. الوصول إليها   
وواصلت البحث في دارة الملك عبد العزيز بالرياض وبعض مكتبـات           ، كتب عن الحجاز في تلك الحقبة     

ثم سافرت إلى القاهرة عدة مرات للبحث في دار الوثائق القوميـة والمكتبـات              ، المملكة الخاصة والعامة  
وإجراء مقابلات  ، ع الإطلاع على مؤلفات المتخصصين في التاريخ السعودي والتاريخ الحديث         م، المصرية

شخصية من كبار السن في المواطن التي عاش فيها عثمان المضايفي وخاصة مع من لهم صلة قرابة مباشرة                  
  .مع المضايفي

لمـصادر الـتي    ولا شك أن المصادر الوثائقية والمخطوطات المعاصرة للاحداث هي في مقدمـة ا            
استفدت ا مع ما تستلزمه من مراعاة الحذر في التعامل مع مضامينها عندما يلزم طرف جانب العداء في                  

  .وفي أحكامه التي يسوق لها براهين تؤيد وجهة نظره، كتاباته

وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول أتبعتها بخاتمة وملاحـق ووثـائق وصـور                 
  . بالمصادر والمراجعوخرائط وثبت

وما تلاها من مـستلزمات     ، وإشارات للعقبات التي واجهتني   ، وفي المقدمة دونت ملخصاً للدراسة    
  .البحث ثم ختمتها بالشكر الواجب لكل من ساعدني وشد من أزري في إنجاز هذا العمل

ات نجد تحـت    وفي التمهيد تناولت كيفية ظهور الدولة السعودية الأولى كقوة سياسية جمعت كيان           

لتكون نـواة للوحـدة     ، قيادة موحدة دف سامِ لجمع شمل القرى والمدن التي تمثل قلب الجزيرة العربية            

كما عمدت إلى كشف الجوانب الإيجابية لهذه الدعوة على المناطق المتاخمـة            .. الأعم تحت راية التوحيد     

مهيد على وصول الدعوة إلى الحجـاز       ثم ركزت الحديث في اية الت     ، لنجد في الإحساء وبلدان الجنوب    

  .والتأثير الكبير على قبائله ووجوه القوم فيه من علماء وقادة وأصحاب فكر

] الأوضاع السياسية في الحجاز في أوائل القرن الثالث عشر الهجري         [واشتمل الفصل الأول بعنوان     

 تحدثت عن حـدود الحجـاز       وفيه، مكانة الحجاز واهتمام الدولة السعودية به     : على عدة مباحث أولها   

  .وجوانب من تاريخه في تلك الحقبة

، وفي المبحث الثاني تحدثت عن ولاية الشريف غالب بن مساعد وعلاقتـه بالدولـة الـسعودية               

وما رافقتـها   ، والخلافات التي دارت رحاها مع الدولة السعودية      ، وتطرقت إلى ولايته إمارة مكة المكرمة     



وفي المبحث الثالث قدمت دراسة لمواقفه      . للمناظرات التي تمت في عهده    مع إشارة   ، من محاولات للصلح  

  .المتناقضة وما تبعها من آثار سلبية أدت في النهاية إلى تقويض ولايته واضعاف شوكته

عدداً مـن القـضايا   ] بروز عثمان المضايفي في ميدان الأحداث [وتناولت في الفصل الثاني بعنوان      

ومن ثم وصول تأثيرها إلى     ،  الدعوة الإصلاحية على سكان الحجاز وقياداته      كان أولها تقصي مدى تأثير    

ثم تناولت سيرة عثمان المـضايفي الذاتيـة وتاريخـه          . المضايفي الذي كان من ذوي  النفوذ في الحجاز        

ثم ، والمناصب التي تولاهـا عنـده     ، ثم علاقته بالشريف غالب والمصاهرة بينهما     ، الإداري والإجتماعي 

وتركـه  ، فصل بتتبع الأسباب التي أدت في النهاية إلى إبتعاد المضايفي عن الـشريف غالـب          ختمت ال 

  .للجانب الحجازي لينضم بعد ذلك إلى الجانب السعودي

فقد أبرزت فيه كيف    ] إنضمام عثمان المضايفي للجانب السعودي    [ أما في الفصل الثالث بعنوان      

الأمر الذي أضعف جانب أمراء الحجـاز في        .. اه الدرعية   انقلبت الموازين بعد موقف عثمان الإيجابي تج      

مع رصد اللقاء الفاصل    .. وانقلب الحال الهجومي لغالب وجيشه إلى وضع دفاعي         ، مواجهة السعوديين 

، الذي حدث بين الإمام عبد العزيز بن محمد وبين عثمان المضايفي والنتائج التي ترتبت على هذه المقابلة                

والاجتهاد في الوصول إلى الفهم الـصحيح لمـا تم في هـذه             ، ؤرخين في كيفية ذلك   مع تحليل لأقوال الم   

ودفعها لمساعدته في   ، وأتبعت ذلك بتفاصيل محاولات الشريف غالب للاستعانة بالدولة العثمانية        . المقابلة

 ـ         ، صراعه ضد حكام الدولة السعودية     ، دهاثم فشله المتكرر في محاولاته الأولى لاستعداء العثمـانيين ض

  .وما تمخض عنها من أحداث، ونتائج جهوده هذه

وختمت هذا الفصل برصد للمواقف التي أبلى فيها المضايفي بلاءاً حسناً في خدمة الدولة السعودية               

الأولى وتفانيه في جمع المناصرين ومواجهة الخطوب من أجل حمل الدعوة وإيصال رسـالتها إلى أنحـاء                 

  .الجزيرة العربية

عمدت إلى جمـع وتحليـل الأسـباب        ] ضم الحجاز ومصير المضايفي   [رابع بعنوان   وفي الفصل ال  

ثم . والعوامل التي ساعدت الدولة السعودية على نشر نفوذها السياسي ودعوا الإصلاحية في الحجـاز             

تحدثت عن النجاح الديني والعسكري الذي تحقق من خلال ضم الحجاز لتكتمل بذلك أركان الدولـة                

  .داها في أرجاء الجزيرة العربيةالفتية ويشع ص

وفي مبحث مستقل اجتهدت في متابعة تاريخية تحليلية للمواجهات العسكرية بين الدولة العثمانيـة              



وما حدث فيها من انتصارات متكررة في البداية        ، ممثلة بولاا في الشام والعراق ثم والي مصر محمد علي           

وتتحالف مع بعض القـوى     .. لجيوش الكبيرة من الخارج     إلى أن توالى زحف ا    ، لصالح الجانب السعودي  

  .المحلية ضد الدولة السعودية

وقد ختمت الفصل بدراسة كيفية أسر المضايفي وترحيله إلى القاهرة ثم اسطنبول ومقتلـه هنـاك                

 إلى  وما تبع ذلك من تغير في موازين القوى لصالح القوات الغازية          ، ثم وفاة الأمام سعود الكبير    ، يرحمه االله 

  .حين سقوط مدينة الدرعية تحت وطأة الحصار والتدمير

وفي خاتمة البحث أبرزت أهم النقاط التي تناولها البحث والنتائج المترتبة على ذلك والجوانب الـتي                

  .تضيفها الرسالة إلى جهود الباحثين من قبل

 عز وجل بـالثواب     وفي ختام هذه المقدمة لا يسعني سوى تقديم الشكر والعرفان والتضرع للمولى           

وفي مقدمتهم مشرفي القدير الأستاذ     .. والأجر لكل من مدي لي يد العون وساعدني في إتمام هذا العمل             

ومـشرفي الـسابق   ، الدكتور عبد اللطيف بن دهيش أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة أم القـرى        

ووكيلها للدراسات  ، لدكتور ناصر الصالح  ولمعالي مدير الجامعة الأستاذ ا    ، الأستاذ الدكتور عايض الروقي   

والأستاذ الدكتور عبد االله الغامدي رئـيس قـسم         ، العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد العقلا      

ولفضيلة الدكتور الشيخ سعود الشريم عميد كلية الشريعة        ، الدراسات العليا التاريخية والحضارية بالجامعة    

وأساتذة قسم التاريخ وقسم الدراسـات العليـا        ،  الأستاذ حسن شاويش   ومدير إدارة الكلية  ، بالجامعة

كما أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتورة الفاضلة نجمة المالكي ، التاريخية والحضارية حفظهم االله جميعاً 

  .عميدة كلية التربية للبنات بالطائف على مؤازرا العلمية والمعنوية جزاها االله عني خير الجزاء

وأخص بالشكر أمينها   ،  أتقدم بالشكر الجزيل إلى المسئولين في دارة الملك عبد العزيز بالرياض           كما

كما أتوجه بالشكر إلى المكتبة الخاصة للأمير طلال بن عبد العزيز           ، العام الدكتور الفاضل فهد السماري    

ولمكتبة الحرم  ، عة أم القرى  وللمكتبة المركزية بجام  ، بالرياض ومديرها الدكتور القدير عبد اللطيف الحميد      

المكي الشريف، وللقائمين على دار الوثائق القومية بالقاهرة على جميع ما أمدوني به من وثائق ومصادر                

  .ومعلومات

ولا أنسى في هذا المقام أن أرفع أكف الضراعة بالشكر والدعاء لوالدتي العزيزة وأخواتي وأخواني               

ياي رغم الظروف الحرجة التي مررنا ا في مرض والدي تغمده           وأسرتي على مؤازرم لي ومساعدم إ     



  .االله برحمته واسكنه الفردوس الأعلى

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  التمهيد

قلب الجزيرة ظهور الدولة السعودية الأولى آقوة سياسية في 
  .العربية

  .الجزيرة العربيةليم اقأأثر الدعوة الإصلاحية في 
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 والانقسام بحالة من الفوضىالقرون التي سبقت قيام الدولة السعودية الأولى مرت الجزيرة العربية في 

 يكن هناك ثمة حكومة مركزية ترعى مصالح الناس أو ولم، ة الإسلام الصحيح مبادئعنوالبعد  السياسي

 والقرى حيث يفرض فقد كان هناك شيوخ القبائل ورؤساء المدن ،تسهر على الأمن أو تقيم الأحكام الشرعية

  في منطقته دون غيرها ويطبق فيها ما يشاء من الأحكام وليس للناس من ينهاهم عنكل واحد منهم نفوذه

  .)١( عن المنكروينهى بالمعروف تلك البدع والخرافات ولا من يأمر

وكانت في  عدد من الإمارات والمشيخات  وحدها كان ااًوليس أدل على حالة التفكك من أن نجد

  . ومن أهم هذه الإمارات )٢(مستقرةحالة غير 

  .إمارة آل سعود في الدرعية - ١

  .إمارة آل دواس في الرياض - ٢

  .إمارة آل معمر في العيينة - ٣

  .إمارة آل علي في شمال نجد - ٤

  .إمارة آل زامل في الخرج - ٥

، والمشيخات على وئام فيما بينها بل كانت السمة الغالبة على العلاقات بينها لم تكن هذه الإماراتو

أثارها على الأوضاع ات زاعـع والخلاف المحتدم أواره في أغلب الأوقات، وقد كان لهذه النزاـهي الن

السياسية والاقتصادية نتيجة للتفتت السياسي وتوزيع سلطة الحكم بين كيانات صغيرة لا تملك الكثير من 

ني عشر الهجري حتى  بلغت أوج ضعفها في أوائل القرن الثاحيث، مما أدى إلى تدهورها نمو والرقيأسباب ال

  .)٣(منتصفه

 عشر الميلادي عاصمة لآل سعود منذ منتصف القرن التاسع الهجري الخامس، )٤(وقد كانت الدرعية

                                           
 ـ١٤٠٢ ،الرياض، ، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز     ٤ط  ( عنوان اد في تاريخ نجد       :عثمان بن بشر    )١( ص ، ١ج  ) م١٩٨٢ /ـه

٣٤.  

 ـ١٤٠٦ القاهرة، ،امعيلج دار الكتاب ا،١ط(.  آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة      :مصطفى نحاس   )٢( ) م١٩٨٦ /هـ

  .٨ص

  .٤٩، ٤٨ص ص، ١ج)هـ١٤١٩،  مكتبة العبيكان ، الرياض، ٩ط(تاريخ المملكة العربية السعودية  :عبد االله الصالح العثيميين   )٣(

قاعـدة   الدرعيـة    : محمد الفهد العيسى   :أنظر: ثم أصبحت تعرف بالعودة   ) غبرا( بـ    من قبل  أصبحت عاصمة نجد وكانت تعرف      )٤(



 ناحية الدرعية وهي اً فيأرض. )٥(وذلك عندما اقتطع أمير حجر اليمامة لمانع المريدي. م١٤٤٦/هـ٨٥٠سنة 

 وبعد وفاتة تولى ،تلك الأرض وزرعوهاا مانع بأهله وعمرو  فأنتقل إليهأرض المليبيد وغصيبة المعروفة الآن

تولى بعده ابنه مرخان ثم ثم  ، ثم جاء ابنه إبراهيم،ابنه ربيعه ثم ولده موسى والذي ضم أغلب المناطق ااورة

الحكم محمد بن سعود بن محمد وعلى زمام ابن معمر فتسلم الذي اغتاله  ،مقرن بن ربيعة ثم زيد بن مرخان

 أن يكون على رأس سلطة جديدة  لهوالذي شاء االله، )٦( انتظم امر الإمارة وعرفت بأسم امارة آل سعوديده

  .ير نمط ووجه التاريخ في شبة الجزيرة العربيةيتشارك في تغ

، وأهلها أشد الناس شكيمة ، وهي أكثر بلدان نجد عمراناً، والضواحي، ويتبع الدرعية بعض القرى

  .)٧(جح الأمراء عقلاً وأعدلهم حكماً وأعظمهم شأناًواتحاداً وأميرها أر

  عاماً في العالم الإسلامي حينئذ ذلك كان،الجانب الديني بلغت الخرافة والأباطيل حداً لا مثيل لهوفي  

الدين  الناس شعائربعض ، وفي منطقة نجد وما حولها ترك )٨(على حد وصف المصادر المعاصرة آنذاك

 الناس فئة من، فصارت المعتقدات لدى  من الأولياءالعناية بالقبور والأضرحة وسكااوزاد الغلو و ،الصحيحة

حتى كثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار، فضلاً عن القبور وما يتبع ذلك . )٩(اتباع بعض الخرافاتعبارة عن 

م في زوايا البيوت طلباً  بالإضافة إلى النذر للجان ووضع الطعام له،من أشكال التبرك والنذر لكل هذه الأشياء

لم يكن ،  وغير معقول، وقد بلغ الاعتقاد في القبور والأضرحة وبعض الصالحين شيئاً كثيراً)١٠(للشفاء والنفع

 ونقاءه  أن يظهر من يرد للإسلام أصالتهمن الواجبلأمة الإسلامية بل كان لصالح ا  أمراًالسكوت عليه

  .الحليكون في صفائه كما كان عليه السلف الص

                                                                                                                                            
  .٣٣ص .)م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥، الرياض. مكتبة  العبيكان ، ١ ط(تقديم حمد الجاسر . الدولة السعودية الأولى

  . من بني حنيفةينتمي آل سعود إلى جدهم سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع  )٥(

  .٨ص)هـ١٤١٩، الرياض، ط . د (ت العائلة المالكة السعودية الجداول الأسرية لسلالا، عبد الرحمن الرويشد: أنظر 

   .٣١ص) م١٩٩٥/هـ١٤١٥،الرياض، دار الشبل للطباعة والنشر، ٢ط(  آل سعود: أحمد علي أسد االله  )٦(

  .٣٨ ص،١ج) م١٩٧٢/هـ١٣٩٢،  بيروت،مطبعة الحرية، ٣ط(  صقر الجزيرة :أحمد عطار  )٧(

  .١٤، ١٣  ص ص)هـ ١٤٠٥دار الشروق ،، ٢ ط(ناصر الدين الأسد : قيقتح ، تاريخ نجد:حسين بن غنام   ) ٨(

  .٥ ص )هـ١٣٥٤،  مصر،١ط( ،الثورة الوهابية :  القصيمييعبد ا الله عل   ) ٩(

  .٣٤  ،٣٣صص ، ١ج،  عنوان اد: وابن بشر١٥، ١٤  ص تاريخ نجد ص:ابن غنام  )١٠(



 أن تظهر حياة علمية هذهوسط هذه الظروف السياسية والدينية لم يكن مأمولاً والحالة وكان في 

مزدهرة بل كان التعليم يسير على وتيرة بدائية ضيقة جداً ، حتى تكاد تكون منعدمة في البادية بينما هي قليلة 

لم القراءة والكتابة لحفظ آيات الذكر بسيطة في تعوالتواضعة الماولات المحفي الحاضرة ، اللهم إلا بعض 

  .الحكيم ، وبعض العلوم الشرعية

هذا الوسط الذي حفلت به بادية وحاضرة نجد أصبح مكاناً صالحاً لمصلح من شأنه أن يأخذ بيد الناس 

  .نبي الإسلام عليه الصلاة والسلامويعود م إلى العقيدة الصحيحة النقية التي جاء ا 

 محمد بن عبد الوهاب  بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن  الشيخداعيةظهر المصلح والو 

  .م، وتلقى العلم ا١٧٠٣/هـ١١١٥سنة )١١(ولد في العيينةوالذي .بريد بن محمد بن بريد بن مشرف التميمي

ر الفقيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأكث )١٢( تتلمذ على يدي والده الشيخ عبد الوهابوقد

ه في ــد، ومن شيوخــمحمد من القراءة والإطلاع في كتب التفسير والحديث، وكذلك كتب العقائ

الوهاب على يد الشيخ محمد  ، كما تتلمذ ابن عبد)١٣(سيفبن إبراهيم بن  خ عبد االلهــالمدينة المنورة الشي

أ العديد من كتب اللغة ، حيث قر إلى البصرة من المدينة وتوجهه خرجالمدني، إلا أن )١٤(حياة السندي 

                                           
هي قرية ذات إمـارة مـن إمـارات    و  نقصدها هنا العيينة التي: مختلف أهمهاذكرها الجاسر بلفظها ثماني مرات كل منها في مكان       )١١(

 – ١٣٥٤حمد الجاسر   .. وثالثة في سراة زهران     ،  في إمارة الرياض   مي الدواد ىقر من: العيينة: والثانية، الرياض تتبعها قرى أخرى   

  .  ٨٢،٨٣ ص )هـ١٣٩٧، الرياض، منشورات اليمامة(، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية 

هو الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي آل مشرف ، ولد في العيينة في آخر القرن الحادي عشر الهجري كان قاضياً في بلدة                            )١٢(

ص  ص   ، تاريخ نجد    :حسين بن غنام    . م  ١٧٤٠/هـ١١٥٣لاء التي انتقل إليها وبقي فيها إلى أن توفى سنة           يمالعيينة ثم اتجه إلى حر    

٨٣، ٨٢.    

هو الشيخ عبد االله بن إبراهيم بن سيف بن عبد االله الشمري نسبة إلى قبيلة شمر القبيلة المعروفة انتقل عبد االله مع والده إبراهيم بن                           )١٣(

 سيف بن عبد االله الشمري من بلدة امعة المعروفة بناحية سدبر بنجد إلى المدينة المنورة وقرأ على علمائها ثم جلـس في المدينـة                       

لطلاب العلم فأخذ عنه العلم في المدينة خلق كثير من أجلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبقى الشيخ عبد االله بن إبراهيم                       

  .٣٥ حاشية الكتاب ص١ ج، عنوان اد: عثمان بن بشر.دينة حتى توفي ابن سيف بالم

حمل لـواء   . لمذهب الحنفي كان علامة محدث فهم     ، وشب على ا   الهنديةفي القارة   في السند   هو محمد بن حياة إبراهيم السندي ولد          )١٤(

 :أحمد بن علي المرادي   . هوله تصانيف كثيرة ورسائل وتحقيقات مختلف     .  سنة ٢٤ استوطنها وأخذ يدرس ا      السنة بالمدينة المنورة التي   

  .٢١٢ ص،٣ ج ،٢مج) القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي، ط.د( ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر



 ابن عبد الوهاب بتحصيل  الشيخ محمدوالحديث على يد الشيخ محمد اموعي، في الوقت الذي لم يكتف فيه

وقد اجتمع بكثير من علمائها ووقعت بينه  بحقائق التوحيد الذي أنار قلبه مبكراً الدعوة بل تعداه إلى روسالد

  .)١٥( دينية وخصوماتوبينهم مناقشات

 لخلافه مع أمير ء لأن والده كان قد انتقل إليها توجه إلى حريملا لمغادرا إلى الإحساء ومن ثمأضطر

ولما انتهى الشيخ من رحلته الطويلة وراء العلم والتحصيل لازم أباه وعكف على كتب الشيخين ، العيينة 

 التي رحل إليها من بتلك المناطقوبعد أن رأى ما ا االله، م،شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه

 إلى االله ودعوة الناس إلى المنهج الإسلامي ،)١٦(العقائد الضالة والعادات الفاسدة، صمم على القيام بالدعوة

  .الصحيح والبعد عن الشرك والبدع والضلال

ديد من حيث لقى رواجاً طيباً، وانتشرت نسخ منه في الع" التوحيد" ألف الشيخ كتابه )١٧(وفي حريملاء

دعوة الشيخ لمحاربة الشرك بأنواعه وإفراد الخالق بالعبادة والتوجه إليه وحده أشتملت على ، بلدان المنطقة

 تفسير التوحيد وباب الرقي والتمائم، وباب الشفاعة، وباب ما جاء – على أبواب مثل هوقسم. دون واسطة

  .)١٨(الخ ..  في الرياء

 وأعلن الدعوة إلى االله بالعمل نشط الشيخ في دعوتهم ١٧٤٠/هـ١١٥٣وبعد وفاة والده سنة 

) أمير العيينة( فاستمع الناس إليه خاصة بعض الحكام والأمراء الذين كان من بينهم عثمان بن معمر والعبادة

  .)١٩(الذي رحب بعودة الشيخ إلى بلدته الأولى فأكرمه الأمير، وأمر الناس بإتباع ما يدعو إليه الشيخ

ذ الشيخ يدعو الناس ويرسل الدعاة إلى البلدان النجدية القريبة، ومنع الناس من إتيان ومن العيينة أخ

، مما أدى إلى )هدم القبور ، وقطع الأشجار، وإقامة الحدود(  وهي مظاهر الشرك ، وقطع الأسباب المؤدية إليه

                                           
  .١١ص،  أل سعود :أحمد علي   )١٥(

 تقديم الـشيخ    –عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه        ،  الشيخ محمد بن عبد الوهاب       :أحمد بن حجر أبو طامي        )١٦(

  .٢١، ٢٠  صص) م١٩٧٧، المدينة المنورة، مطبوعات الجامعة الإسلامية، د ط (، عبد العزيز بن باز

 ص  ،١ ق ، المعجم الجغـرافي   :حمد الجاسر : ، وتوجد ا إمارة من إمارات منطقة الرياض          عدد من القرى    حالياً ريملاء بلدة يتبعها  ح  )١٧(

٣١٢.  

  . ومابعدها٢ ص ) مصر،مكتبة صبيح، ط . د(التوحيد الذي هو حق االله على العبيد : )الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب الشيخ   )١٨(

  .٣٦٩ص ،  ١اد ج  عنوان :ابن بشر   )١٩(



صلاحية بشكل عام إذ أخذ ظهور معارضة قوية للشيخ إلا أا كانت ظاهرة وبادرة خير للدعوة الإسلامية الإ

 المناظرات وظهر تلاميذه وطلاب كثيرون عملوا بدورهم على وتعددتالعلماء يتبادلون فيما بينهم الرأي 

  .)٢٠(نشر دعوته بين الناس

، اتجهوا إلى الأمراء، وحذروهم من انتشار فكر الدعوة محذرين من  للشيخ ودعوتهوئونالمناولما فشل 

 ،لخاصة، وكـان ممن أجام زعيم بني خالد حاكم الأحساء سليمان بن محمد آل حميدإثارة ثورة العامة على ا

ة التي كان يقدمها للعيينة وغير ذلك من العلاقات نابن معمر بحكم المعوعثمان الذي كان له تأثير خاص على 

ه للشيخ ، الأمر استغلها حاكم الأحساء في الضغط على ابن معمر للتخلي عن مؤازرت )٢١(الخاصة بين الجانبين

  .)٢٢(الذي انتهى باضطراره لمغادرة العيينة

يؤكد على أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية الإصلاحية  لن تحرك الاحساء وما حولهاإذ أ

ما زالت في مهدها بالعيينة قد أصابت بعض النجاح الأمر الذي دفع الحاقدين عليها والمعارضين لها إلى هي و

  .)٢٣(اء ضده ، فانتقل بدعوته إلى مكان أرحب وإمارة أكرموشاية الأمر

   :مهمةوقد كان انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية لأسباب 

  .أن لحكامها رجاحة عقل، وقوة شكيمة فعرف إم إذا سمعوا قول الحق  فسيؤازروه وينصروه في دعوته - ١

آل سويلم ، وأخوي الأمير محمد بن سعود : ية منهم وصول الدعوة ومعرفتها لدى الكثيرين من أهل الدرع - ٢

  .مشاري وثنيان ، وكذلك ابنه عبد العزيز : 

 .م١٧٢٦/ هـ١١٣٩الاستقرار الذي تتمتع به الدرعية منذ أن تولى أمرها محمد بن سعود سنة  - ٣

لى وخمسين ومائة ألف من العيينة إ سنة سبع  كما يقول ابن غناموأخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب

                                           
  .٥٠ص، ١ج) هـ١٤١٨، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، ٦ط( تاريخ الدولة السعودية الأولى :عبد الرحيم عبد الرحمن  )٢٠(

وقال ما  = إن المطوع الذي عندك قد فعل ما فعل،         :" أن سليمان أرسل كتاباً لابن معمر يقول فيه         : ي الألوسي يذكر محمود شكر    )٢١(

ويبدو أنه كان لابن معمر ممتلكات في الإحساء        " ك كتابي تقتله فإن لم تقتله قطعنا خراجك الذي عندنا في الاحساء             قال فإذا وصل  

مكتبـة  ، ط.د(لأثـري    محمد جة ا   : تحقيق ، تاريخ نجد    :الآلوسي محمود شكري . خشى عليها، يقدر خراجها بألف ومائتين ذهباً        

  .١٠٨ص) القاهرة، مدبولي

ص ص   ،١ج،  تاريخ المملكة العربية الـسعودية     :وعبد االله العثيمين     . ١٠٧ ، ١٠٦صص   ، تاريخ نجد    : الآلوسيمحمود شكري     )٢٢(

٦٣،٦٤.  

  .٤٩ ، ٤٨ص ص  ، ١ تاريخ الدولة السعودية الأولى ، ج :عبد الرحيم عبد الرحمن   )٢٣(



زل في الليلة الأولى على عبد ا الله بن سويلم ثم انتقل في اليوم التالي إلى دار تلميذه الشيخ ـبلدة الدرعية فن

  .)٢٤( أحمد بن سويلم

وتاريخ نجد بل ، )٢٥(  الدرعية تتمخض عن حادث كبير سيكون له أثره البعيد في تاريخهاوهكذا كانت

  .وتاريخ شبه الجزيرة العربية

:  محمد بن سعود إلى بيت ابن سويلم ورحب بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال لهذهب الأميرإذ 

فقال له الشيخ وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين وهي . أبشر ببلاد خير من بلادك ، وبالعز والمنعه "

  .)٢٦( والعبادكلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم ، فمن تمسك ا، وعمل ا ونصرها ملك البلاد

طلب من . وضل الشيخ يشرح للإمام الإسلام وشرايعة فلما شرح االله صدر محمد بن سعود لذلك 

  .فبايع الشيخ أن الدم بالدم والهدم بالهدم . الشيخ المبايعة على ذلك 

ن لا يتعرضه فيما يأخذه من آهل الدرعية مثل الذي بن سعود أشترط في مبايعته للشيخ أإلا ان محمد 

فأجابة الشيخ على ذلك رجاء أن يخلف االله عليه من الغنيمة أكثر ، ن يأخذه رؤساء البلدان على رعاياهمكا

  .)٢٧ (فكان الأمر كذلك ووسع االله عليهم في أسرع ما يكون، فيتركه رغبة فيما عند االله سبحانه ، من ذلك

 ، وكان التطور،كان النمو ثم ، وكان الإخلاص والتفاني، وكان العمل، وكانت البيعة،فكان اللقاء

 على الكثير من جزيرة بسطت نفوذها وكانت الهيبة وقيام دولة هزت الشرق والغرب و،ان التجمعـوك

  .)٢٨(العرب

قوة سياسية جديدة في  قامت الدولة السعودية الأولى كم١٧٤٤/ هـ١١٥٧وبدءاً من هذا التاريخ 

تحفظ ليا وتقيم دولة متميزة في كل شيء ين والدنشبة الجزيرة العربية تجمع ولا تفرق تصلح من شأن الد

  . لنجد وما حولهااً جديداًلتبدأ عهد  ،وأمنهم واستقرارهم الإقتصاديللناس دينهم 

بين السياسة والدين حتى صار كل منهما يأخذ ما عنده ، إذ مهد االله للقاء عظيم جمع بين القوة والعلم

مير الدرعية وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية هذا اللقاء بين محمد بن سعود أ، متكاملاً 

                                           
   .٨٦ص، تاريخ نجد: حسين بن غنام   )٢٤(

  .١٩ص) لبنان، بيروت،  مطابع ألف ليلة وليلة،ط.د (  التحدي الكبير:اد الغادري  )٢٥(

  .٤٢ ،٤١ص ص، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر  )٢٦(

  .٤٣، ٤٢صص  ، ١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر  )٢٧(

  .١٦٤ ص )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،الرياض،  مطابع الفرزدق التجارية،١ط( الدرعية، العاصمة الأولى :عبد االله بن محمد بن خميس   )٢٨(



في ظل الدولة السعودية الأولى وبقيادة أميرها الذي صار إماماً ، التي تعاهدا على نصرا ونشرها والذود عنها

  .للدولة وقائداً للدعوة وفق المنهج الإسلامي الصحيح

 ، ولا سيما من)٢٩(توافد الناس من كل حدب وصوبحتى  وما أن ذاع أمر هذا الاتفاق في بلدان نجد

بن معمر لما علم بذلك حاول بنفسه أن يعيد الشيخ محمد بن عبد أمير العيينة عثمان  العيينة حتى أن بلدة

ت منهم الدولة إلا أنه لم يفلح في ذلك وكثر الناس الذين اتخذ، )٣٠(الوهاب ويبدي استعداده لمناصرته

وعلى أي حال فإن انضمام عدد .)٣١(أنحاء الجزيرة العربية نصرة دعوته ونشرها في دعاة وجنوداً لالسعودية

من الإمراء والزعماء النجديين إلى الدولة السعودية الناشئة كان علامة واضحة على تغير ميزان القوى 

  .)٣٢(النجدية المحلية لصالح هذه الدولة

 إقامة ىعل محمد بن عبد الوهاب د للشيخوقد ساعد الأمان والاستقرار اللذان وفرهما محمد بن سعو

ذلك الاستقرار للشيخ  حلقات تدريس ووعظ وإرشاد لهؤلاء اللذين أخذوا يتوافدون على الدرعية، كما اتاح

وأخذت هذه المصنفات والمؤلفات العلمية تنتقل وتنسخ ، )٣٣(الفرصة للتأليف والتصنيف حتى تعددت مؤلفاته

 للتحركات التالية التي أمر ا محمد بن سعود في محاولاته الأولى لتوحيد في بلدان نجد وما حولها كمقدمة

  .)٣٤(المنطقة ونشر العقيدة السلفية الصحيحة ا

                                           
  .٩٣ص ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ٦ط( تاريخ العرب الحديث والمعاصر، :ن  الرحيم عبد الرحمعبد  )٢٩(

 وعزة وكثر الاتباع حوله ندم على ما فعلـه          ةأن عثمان بن معمر عندما علم بما صارت إليه أمور الشيخ من نصر            : يذكر ابن غنام    )٣٠(

، الأمر يعود إلى محمد بن سعود      فأخبره بأن    ةخ في الدرعية يريد منه العودة ويعده بالنصر        من رجاله وقدم على الشي     دوركب في عد  

  .٨٨ ص ، تاريخ نجد:حسين ابن غنام. لجديدة الدرعيةفذهب إليه ولكنه أبى أن يترك الشيخ دياره ا

  .٤٤ ، ٤٣ص ص ،  عنوان اد :عثمان بن بشر  )٣١(

 )م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ، الرياض، ،مكتبة العبيكان ٤ط ( ت بين الدولة السعودية الأولى والكويت     العلاقا: عبد االله الصالح العثيميين      )٣٢(

  .٥٢ص 

،  الأنصاف والشرح الكـبير في الفقـه       ، ومختصر يد، وكشف الشبهات، وثلاثة فصول، ومختصر السيرة النبوية       كتاب التوح : منها    )٣٣(

اد المعاد ، ومختصر    ، وأصول الإيمان ومختصر ز    داب المشي إلى الصلاة   ، وآ ، وكتاب الكبائر  ونصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين    

. افة إلى رسائل معظمها في التوحيـد      ـ هذا بالإض  ،استنباط من القرآن وأحاديث الفتن    ة، و ـائل الجاهلي ـ، ومس صحيح البخاري 

  .٩١، ٩٠  صد، صـ تاريخ نج:حسين بن غنام

  .٢٣ص ،  آل سعود :أحمد علي   )٣٤(



 وأصبحت قاعدة العلم والثقافة )٣٥( الدرعية انقلاب في فكرها وعلمها وواقعها في زمن يسيرفشهدت

 التي أصبحت هي القوة السياسية )٣٦(سعودية الأولىفي نجد إلى جانب تحولها إلى العاصمة السياسية للدولة ال

  .الأولى والمؤثرة في شبه الجزيرة العربية

كما أخذ الشيخ يكاتب أهل البلدان ااورة وحكامهم وقضام وعلمائهم فمنـهم مـن رد رداً                

 ـ                 وة حسناً دون أن يتجاوب مع الدعوة والداعية، ومنهم من قبل الدعوة واعتنقها وتحمس لها لأـا دع

دة واستهزأ  ـحق، وهناك من رفضها وكم من أصحاا ، ومنهم من رماه ببعض الصفات الغير حمي              ـال

  .)٣٧(به

وهكـذا  ..  أوضحت للناس مفهوم الدعوة الإصـلاحية      إضاءاتلرسائل كانت بمثابة    كل تلك ا  

مـة آل   مـن أئ   .)٣٨(انتقلت الدعوة من مرحلة إلى مرحلة خاصة بعد أن اكتسبت الدعوة سيفاً وسلطة              

وباتت مرهوبة الجانب في ظل الدولة  السعودية الأولى والقوة السياسية المتمكنـة             ، سعود وأمراء الدرعية  

  .في وسط نجد

 وهكذا تحولـت    )٣٩( أمير السياسة مع أمير الدعوة على الجهاد لمن عادى أهل التوحيد           من هنا أتفق  

وغدت رغم قوا المحدودة حتى ذلـك        ،)٤٠(الدرعية إلى عاصمة دينية وسياسية وحربية في نفس الوقت        

  .)٤١(الوقت أقوى القوى المحلية داخل شبة الجزيرة العربية

ت الدولة السعودية الأولى تعد العدة من الرجال والسلاح للخروج من الدرعية            أوفي تلك الفترة بد   

الاتفاقـات   عقدووالدولة  تكاثر أعداء الدعوة     وقد   .لإصلاحيةا حدودها لنشر دعوا     نطاقإلى خارج   

                                           
  .٧ص ، العاصمة  الدرعية  :ن محمد بن خميسعبد االله ب  )٣٥(

كتبـة  م، ٢ط(، اية الدولة السعودية الأولى    في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى             العلمية الحياة   :مي العيسى     )٣٦(

  .١٤٥ ص )م١٩٩٧/ هـ١٤١٨العبيكان، الرياض، 

  .٨٨ تاريخ نجد ، ص :حسين بن غنام   )٣٧(

، ة العربية من القبيلـة إلى الدولـة        آل سعود في الجزير    : مصطفى نحاس  :وأنظر، ٨٩ ، ٨٨ ص   ص، تاريخ نجد     :حسين بن غنام    )٣٨(

  .١٤ص

  .٤٥ ، ص ١ ج ، عنوان اد :عثمان بن بشر  )٣٩(

  .٩٣، ص لمعاصر تاريخ العرب الحديث وا:عبد الرحيم عبد الرحمن   )٤٠(

  .١٥، ص ١ ، ج الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن  )٤١(



 .)٤٢(محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجهاد والدفاع عن النفس           حينئذ أمر الإمام    ، لقتالها

  .لنشر الدعوة السلفية في اتمع النجدي 

دعوة  متدرج وانتقل مجتمع الدرعية من مجتمع هاديء إلى مجتمع            بشكل  في سبيل االله   الدعوةوبدء  

  .)٤٣(ابنه عبد العزيز بكل صلابة وقوة واستعدادويعاونه  سعود مجاهد متطور يقوده محمد بن

 الجهاد من الدرعية تأديبية لردع أولئك الذين كانوا يعتدون علـى حمـلات              مرحلةوهكذا بدأت   

 تكون الدولة السعودية الأولى قد بدأت تأخذ شكل الدولة التي عليهـا حمايـة               وبذلكأنصار الدعوة،   

  .)٤٤(ا لتصبح أنموذجاً يحتذى به في وسط شبه الجزيرة العربيةومعتقدها ومكتسبا مواطنيها

كان النصر فيها لجيـوش     مواجهات حربية    الدرعية مع سائر الإمارات الأخرى في        ومن ثم دخلت  

ولقد شهد العامان الأولان من عمر الدولة السعودية الناشئة          ،)٤٥( والدعوة السلفية  التوحيد دعاة الإصلاح  

إذ أعلنت كل مـن حـريملاء، والعيينـة،         .)٤٦(ةـان النجدية إليها بطريقة سلمي     عدد من البلد   انضمام

وقد بدأ الإمام   ،  والإنضمام تحت لواء الدولة السعودية     ومنفوحة مبايعتها وإيماا بمبادئ الدعوة السلفية،     

أميراً ، يةأو يثبت من يحكمها تبعيته وولاءه للدرع      ، محمد بن سعود يولي على تلك البلدان التي تقبل بيعته         

معلناً بذلك إنـضمام    . )٤٧( مبادئ الدعوة  وقد بايع عثمان بن معمر الإمام محمد بن سعود على         ، عليهم

 وقد شكل أهل العيينة بقيادته قسماً كبيراً من جيش الدولة وعد حينئذ من أهـم                ،العيينة للدولة الوليدة  

مام وبايعوه ثم استعمل عليهم أمـيراً       وكذلك أهل بلد حريملاء وفدوا على الإ      ، )٤٨(قواد الدولة السعودية  
                                           

 ـ١٣٩٥ الريـاض ،  دارة الملك عبـد العزيـز      مطبوعات،  ط   .د   ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب       الإمام   سيرة :أمين سعيد   )٤٢( ) هـ

  .١٨٤ص

  .١٦٤ص ،  الدرعية، العاصمة الأولى :عبد االله بن خميس  )٤٣(

  .١١٥ ص) لبنان ،  بيروت،مطابع أوفست، ط . د  (  درب الانتصار: فتالعبد الوهاب  )٤٤(

 ـ١٣٨٧، القاهرة  ، ف والترجمة والنشر   مطبعة لجنة التألي   ، ٥ط ( جزيرة العرب في القرن العشرين     :حافظ وهبة   )٤٥( ص ) م١٩٦٧/هـ

٢٢٠.  

 ـ١٤١٩، ضالريـا ،  ، مكتبة العبيكان  ٢ط(عبد االله الصالح العثميين     / ، ترجمة    بعثة إلى نجد   : لبيسانت جون في    )٤٦(  ص  )م١٩٩٨/هـ

١٤.  

  .٤٨ ص ،١ ج ، عنوان اد:رعثمان ابن بش  )٤٧(

الأمانة العامـة للاحتفـال     ، ط.د ( الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى          :عبد الرحمن بن علي العريني      )٤٨(

  .١٠٠ ص)م١٩٩٩/ هـ١٤١٩ ،الرياض، لكةبمرور مائة عام على تأسيس المم



ومع ذلك فقد احتاج توحيد منطقة نجد إلى أكثر من أربعين عاماً خاض             ، )٤٩(محمد بن عبد االله بن مبارك     

ولقد عانى آل سعود الكثير في سبيل تحقيق هذا الهـدف           . )٥٠(خلالها السعوديون حروباً وغزوات متتالية    

مبادئ الإسلام   )٥١(أو في الوسائل المختلفة التي سلكوها لنشر      سواء كان ذلك في الحروب التي خاضوها        

  .الصحيح والدفاع عن مبادئه وفرض نفوذ دولتهم الإسلامية

 ،واتسع نطاقهـا وكثـر أنـصارها      في ظل الدولة السعودية الأولى      وهكذا قامت الدعوة السلفية     

 ومـن   ،اويء الـدعوة الـسلفية     تن  كانت  من القبائل والبلدان التي    اًوحارب الإمام محمد بن سعود عدد     

 الذي كان قد أظهر وده لآل سعود وللدعوة الإصلاحية في            أمير الرياض حينذاك   دهام بن دواس  أبرزهم  

 بيد أن الدعوة السلفية ومبادئها باتت تنتشر في ربوع الرياض           ،ولكنه كان يبطن لهم العداوة    ، بداية الأمر 

، وتجرأ على مهاجمة أهل منفوحة الذين        ل كل من يتبعها    ع بالتضييق، الأمر الذي افزع دهام الذي بادر        

 فقرر الإمام محمد بن سـعود ورجالـه         ،وبذلك كشر عن أنياب العداوة    ،  الأولى بايعوا الدولة السعودية  

 خلال الفتـرة مـن     ودارت رحى المعارك بين الطرفين      ،  بوسط الرياض   في قصره   بن دواس  مهاجمة دهام 

المهادنة ومبايعة الدعوة  ليطلب دهام بن دواس م١٧٥٣/هـ ١١٦٧ام ـم وحتى الع١٧٤٦/هـ ١١٥٩

بينما كان أهل منفوحة والعيينة وحريملاء يشاركون الدرعية في غزواـا           ، )٥٢(ونصرا فأجيب إلى طلبه   

 انتكس على رأيه وصار     ولكن ابن دواس لم يستمر في ولائه للدولة السعودية بل         . وتحركاا ضد أعدائها  

م أمير الدرعية ومؤسس الدولة الـسعودية       ١٧٦٥/ هـ١١٧٩حتى وفاة محمد بن سعود       مراوغاً خصماً

  واستمر نموها السريع إلى أن     ،الأولى الذي غدت البلاد في عهده أكبر وأغنى وأقوى قوة سياسية في نجد            

ما فخلفه في الحكم ابنه عبد العزيز، الذي كان تلميذاً للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ك              ، )٥٣(بلغت القمة 

                                           
  .٤٨ص ، ١ ج ، عنوان اد:عثمان بن بشر  )٤٩(

  .٤٨ ص ،١ ج ، عنوان اد:عثمان بن بشر  )٥٠(

، جـدة ،  دار الشروق للنشر والتوزيـع     ،٧ط  ( تى الربع الأول من القرن العشرين     تاريخ الدولة السعودية ح   : مديحة أحمد درويش    )٥١(

  .٢٥ ص )م١٩٩٣/هـ١٤١٣

   .٥١، ٥٠ص ص   ،١ج،  عنوان اد :عثمان بن بشر   )٥٢(

، معهـد   ، المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم       مطبعة الجبلاوي ، ط. د(  الدولة السعودية العربية     قيام   :عبد الكريم الغرايبة       )٥٣(

  .٥٢ص ) البحوث والدراسات العربية



 وقد واصل الإمام عبـد العزيـز        ،)٥٤(كان متمرساً في أمور الدولة العامة، وبارعاً في القيادة العسكرية           

وقد أشتد الصراع بين دهـام      ، )٥٥(نشاطه العسكري في الدولة يشاركه أحياناً في تولى الجيش ابنه سعود          

  .م ١٧٧٣-١٧٦٥/هـ ١١٨٧-١١٧٩بن دواس وأئمة الدولة السعودية طوال الفترة ما بين 

أعلن دهام بن دواس حاكم الريـاض نقـض الـصلح مـع              ،)٥٦(م١٧٦٧/هـ١١٨٧في عام   ف

فما ترك الإمام عبد العزيز بمجرد توليـه الحكـم          .  وأخذ يستعد ليعيد الكرة على آل سعود       ،السعوديين

هلها مدة  إذ سار إليه بقواته إلى الرياض ونازل أ       ، )٥٧(ن يستعد للهجوم  أفرصة التعدي أو مجالاً يمكنه من       

وقتل ، )٥٨(البلدة فهدموها وهدموا مرقبها   أبراج   على   حتى استولى السعوديون  ،  في كل يوم   كان يقاتلهم 

من هنا عرف دهام بـن دواس أن هـذه          ، )٥٩(من أهل البلد عدة رجال وقتل من الغزو إثنى عشر رجلاً          

فلم يعد  . ون وقوم تتعاظم  لأن أنصار الدعوة يتكاثر   ، الغزوة الشديدة قد يكون وراءها ما هو أشد منها        

وهكذا جمع  ، يفكر إلا بالهرب من الرياض بنفسه وآهله إلى أي مكان يحميه من غضب الإمام عبد العزيز               

مؤكـدين  ، فلاموه وحاولوا جهدهم حمله على الرجوع عن عزمه       ، أعيان الرياض وأخبرهم بما عزم عليه     

وفي منتصف ربيع الثاني خرج الإمـام       . ى رأيه لكنه أصر عل  ، ولاءهم له معلنين صدقهم في السير وراءه      

فلما وصلوا إلى قرب بلدة عرقة جـاءهم البـشير          ،  على ضمها إليه   اًعبد العزيز بقواته إلى الرياض عازم     

وأـزام  ، )٦٠(وهكذا وأمام ضربات السعوديين الموجعة التي أستمرت ثمان وعشرين سنة          ،بالغلبة والنصر 

فإذا بدهام بن دواس قد خرج منـها        ،  العزيز بقواته حتى دخلوا الرياض     فسار الإمام عبد  ، أخيراً الخصوم 

فهلك منهم في   .  يريدون استيطاا  .)٦١( وقصدوا جميعاً الدلم   الرياضهارباً مع أولاده وأعوانه وأغلب أهل       

                                           
  .٦٠٢ ص ،١ ج ،السعودية تاريخ المملكة العربية :عبد االله الصالح العثيمين   )٥٤(

  .مابعدهاو. ٦٧ ، ٦٦ص ص  ، ١ ج ، عنوان اد :عثمان بن بشر   )٥٥(

  .١١٩ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   )٥٦(

   .٣٦ ، ٣٥ص ص ، آل سعود : أحمد علي   )٥٧(

  .١٣٨ص، تاريخ نجد: بن غنام حسين : وأيضاً، ١١٩ ص١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر   )٥٨(

  .١١٩ص، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   )٥٩(

  .١٠٢ ، ص١تاريخ المملكة ، ج:  وعبد االله العثيمين .١٢٠ ،١١٩ص ص  ، ١ ج،عنوان اد : عثمان بن بشر    )٦٠(

  .١٣٨ص، تاريخ نجد : حسين بن غنام : وأيضاً ، ١٢٠، ١١٩ص، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر    )٦١(



ثم ، ينقذون بالماء كل ضـعيف فقـير      ، فجد بقواته في آثرهم   . الطريق نحو أربعمائة من أتباعه لشدة الحر      

.  ثاروا وخرجوا مع دهام يـدعوهم إلى الرجــوع         نسـل الإمام عبد العزيز إلى أهل الرياض الذي       أر

  .)٦٢(فأجابوه وأقام الإمام عبد العزيز مدة بالريـاض حتى نصب عليهم أميراً وإماماً

وهكذا يعد ضم الرياض أول نصر عظيم للإمام عبد العزيز لأنه تخلص من خصم عنيد كان يقـيم       

ولا شك أن هزيمة دهام بن دواس أدخلت كذلك الوهن والقنوط في قلوب             . د عليه أعداءه  بجواره ويساع 

وهذا وحده تبدل هائل في ميـزان       ، إذا كانت قوة الرياض ضد عبد العزيز والآن أصحبت معه         ، حلفائه

  .)٦٣(القوى

لنـصر  لإمام عبد العزيز ـذا ا     من أوائل المهنئين ل    كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسرع         لذلك

  :العظيم فأرسل إليه رسالة قال فيها

فالذي أراه لك أن تكثر مـن       ، وقد أراك االله في عدوك ما لم تؤمل       ، أحب لك ما أحب لنفسي    " 

اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت        : "كان إذا أبتدأ حديثة يقول      ، قول الحسن البصري  

، وبسطت رزقنـا  ، كبت عدونا ،  بالأهل والمال والمعافاة   ولك الحمد ، لك الحمد بالإسلام والقرآن   ، عنا

فلك الحمد على ذلك حمداً كـثيراً       ، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا     ، وأحسنت معافاتنا ، وأظهرت أمننا 

  .)٦٤(ولك الحمد إذا رضيت، طيباً حتى ترضى

 النصر حليف   وهكذا استمرت الحروب بين الدولة السعودية الأولى وبين أعدائها سنين عديدة كان           

فقـد  ،  مختـارين  هامما ساعد على دخول الكثير من الناس تحت لواء        ، الدولة السعودية في أغلب المواقف    

 دولة آل سعود لدخول مرحلـة جديـدة ذات طـابع            أت ويئ .)٦٥(أزيلت العوائق التي كانت تصدهم    

 كانت طويلـة    إصلاحي عسكري جهادي مع خصومها وهي أكثر ثقة وآمل بيد أن مجاتها مع أولئك             
                                                                                                                                            

  .٦٩، ٦٨ص ص ، ١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن : وانظر أيضاً   

  .١٣٩، ١٣٨ص ص ، خ نجد تاري: بن غنام حسين    )٦٢(

، مطابع دار الـشبل   ، ٢ط (عهد الإمام عبد العزيز بن محمد     ، الدولة السعودية الأول  ، ية السعودية  تاريخ البلاد العرب   :منير العجلاني    )٦٣(

  .٤٩ص، ٢ج) هـ١٤١٣ ، الرياض

  .١٣٩ص ، تاريخ نجد: ابن غنام    )٦٤(

  .٥٦١ ص،)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار البيارق، ١ط(نهوض وأسباب السقوط  الدولة العثمانية عوامل ال:علي محمد الصلابي   )٦٥(



  .)٦٦(وشاقة

ولم تخل مدينة أو قرية في نجد كلها إلا ودخلت مع آل سعود في حرب وقد كان ذلـك نتيجـة                     

  .)٦٧(طبيعية لما وصلت إليه الإمارة من علو في الشأن وزيادة في النفوذ

 لم يكن دهام بن دواس حاكم الرياض هو المشكلة الوحيدة بل كانت هناك مشاكل داخلية أخرى               

كان على رأسها حـاكم العيينـة الـذي         ، بن سعود الإمام محمد   نها الدولة السعودية منذ عهد      عانت م 

اً بضغوط بني خالد الذين     ينولكنه فيما يبدو كان مع    ، المرحلةفي هذه    سلمت إليه قيادة  الجيوش السعودية     

له على يد ثوار مـن       إلا أن الأمر انتهى بمقت     ،كانوا يدعونه إلى نبذ تبعيته للدعوة الإصلاحية وآل سعود        

تحمسوا لأمر الدولة الناشئة وللدعوة الإصلاحية ورفضوا تصرفاته        ، م١٧٥٠/هـ١١٦٣أهل بلدته سنة    

  .)٦٨(المتقلبة

 وحـريملاء   ،كما كانت هناك تمردات أخرى ظهرت من بعض البلدان مثلما حدث في ضـرماء             

كمة أحياناً والحزم   وا تلك الأمور بالح    إلا أن قادة الدولة السعودية عالج      .)٦٩( وغيرها من البلدان   ،ومنفوحة

مما زاد من هيبتهم في نفوس الآخرين ممن لم يتأثرو بمبادئ الـدعوة             ، وحققوا نجاحاً في ذلك   ، أحياناً أخر 

  .واء تحت رايتهانضالإصلاحية مما دفعهم للإ

مـة  وتضارب المصالح الشخصية مع المصالح العا ، فضلاً عن التدخلات من حكام الأحساء وغيرهم      

وللانقياد مرة أخرى ممـا جعـل       للتبعية  ثم العودة   ، هذه كلها كانت أسباباً للتمرد      ، في داخل كل بلدة   

ولا سيما أيضاً أن تلك المرحلة تعد مرحلة تأسيسية متقدمة          ، )٧٠(الجيوش السعودية في حالة حرب دائمة     

  .لم تتضح فيها بعد معالم وقدرات الدولة السعودية الناشئة والفتية

فعزمـت علـى    ،  أدركت الدولة السعودية غاية الإدراك أبعاد ما توصلت إليه من نـصر            ينفي ح 

ولم تكن المعارضة لتلك الدولـة بأقـل        ، ن تشمل الدعوة الإصلاحية منطقة نجد كلها      أالاستفادة منه في    
                                           

  .٦٤ص، بعثة إلى نجد: سانت جون   )٦٦(

  .٢٥ص، تاريخ الدولة السعودية: مديحة درويش   )٦٧(

  .٦٠ص، ١ج، عنوان اد:  عثمان بن بشر   )٦٨(

  .٦٥، ٦٢ص ص، ١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر   )٦٩(

  .٧٤ص، ١ج، تاريخ الدولة السعودية الأولى :عبد الرحيم عبد الرحمن    )٧٠(



 وتحركت بكل ما تـستطيع لتقـف في  . فلقد رأت فيه نذير خطر عليها. إدراكاً منها لأبعاد ذلك النصر 

  .)٧١(وجه التيار الذي أوشك أن يكتسحها

وهكذا جمع عريعر بن دجين آل حميد الخالدي رئيس الأحساء والقطيف الجنود مـن الحاضـرة                

 خـداع   وأقاموا أياماً يحاولان  ، فترلوا البلدة وحاصروها  . الدريبيوقصد بلدة بريدة ومعه راشد      . والبادية

راشـد  وعـين   .  بريدة عبداالله الحسن   أمير وقبضوا على     حتى نجحوا فأخذوا البلاد عنوة وبوها      ،أهلها

ثم أرتحل عريعر مـن     .  آل زامل من عنيزة وجعل فيها عبداالله بن رشيد أميراً          وأجلى. الدريبي أميراً عليها  

وقد جمع جموعاً كثيرة    ، ونزل الخابية الموضع المعروف قرب النبقية     . بريدة ومعه عبداالله آل حسن أسيراً       

فعاجله أمر االله تعالى ومات في      . واستعد للمسير للدرعية وغيرها   . ن بوادي نجد وغيرها   من بني خالد وم   

  .)٧٢( وتولى بعده أبنه بطينم١٧٧٤ /هـ١١٨٨ الخابية بعد شهر من قدومه عام
 عزم الإمام عبد العزيز بعد أن زادت موارده وكثر عدد أنصاره ومقاتليه خاصة بعـد                وبعد ذلك 
ألد أعداء الدولة   و  أقوى  زعيم بني خالد عريعر بن دجين      وموت، م١٧٧٣/هـ١١٨٧ضم الرياض عام    

فأرسل إلى زيد بن زامل رئيس      ،  أن يجمع بلدان نجد كلها تحت لواء الدعوة        هـ١١٨٨ السعودية الأولى 
بنبذ العهد الذي كان بينهما فرفض ابن زامل الدخول في          ، وينذره إن لم يفعل   ، الدلم أن ينضم إلى دولته    

 يغريه بالمال ويستعديه على  ثم كتب إلى رئيس نجران      ع يستعد للقتال ويجمع حوله الأحزاب        وشر ،الدعوة
  .)٧٤(فبدأت القوات اجم بلاده، )٧٣(ز عبد العزيالإمام

الأمير سعود بن عبد العزيز سـنة       وكان أول ما قام به السعوديون ضد زيد بن زامل غزوة قادها             
وألحق ا الخسائر ، ار عبد العزيز بن محمد بنفسه على الدلموفي السنة التالية أغ  . )٧٥( م١٧٧٤/هـ١١٨٨

مما دفع بزيد بن زامل إلى الإسراع بدفع الأموال الطائلة لحسن بن هبة االله المكرمي حتى يشترك معه بعمل                   
                                           

  .١٠٤ص، ١ج، اريخ المملكة  ت:عبد االله العثيميين    )٧١(

  تاريخ :عيسىبن  إبراهيم بن صالح    و، ١٤٠ ص   ، تاريخ نجد  : ابن غنام     وأيضاً .١٢٢، ١٢١ص ص   ،١ج، عنوان اد : ابن بشر      )٧٢(

        ـ١٣٤٠هــ إلى    ٧٠٠مـن   (م وبناء بعض البلـدان      بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسا  ، ١ط() هـ

  .١١٥ ص)م١٩٩٦/هـ١٣٨٦، الرياض، منشورات دار اليمامة

  .١٤٠ص ، تاريخ نجد: وأيضاً ابن غنام، ١٢٣، ١٢٢ص ص ، ١ج، عنوان اد: ابن بشر   )٧٣(

  .١٠٦ص ، ١ج،  تاريخ المملكة العربية السعودية :عبد االله العثيميين    )٧٤(

  .١٢٢ص ، ١ج،  عنوان اد: بشرابن    )٧٥(



، وأجتمع الحلفاء من نجران وجميع قبائل يام ومعهم الدواسـر         . عبد العزيز بن محمد   الإمام  عسكري ضد   
  .ي وغيرهمهل الوادوأ

وهناك جرت بينهم مناوشات غير حاسمة       ،)٧٦(وساروا حتى وصلوا إلى الحائر المعروف بحاير سبيع       
ثم ارتحل الحلفاء إلى ضرماء حيث دارت معركة اضطر بعـدها الحلفـاء إلى الانـسحاب                ، بين الطرفين 

  .)٧٧(م١٧٧٥/هـ١١٨٩اً من القتلى وكان هذا عام تاركين وراءهم عدد
ولكنها منيت بخسائر جسيمة في حرا مع       ، حاولت جاهدة القضاء على الدرعية    كل هذه الحشود    

  :السعوديين لأسباب عدة منها
بينما كان  ، أن السعوديين ومن تبعهم كانوا يدافعون عن عقيدة راسخة وهم يمثلون دولة فتية ناشئة              - ١

ين الغيرة والخشية من ازدياد     وب، الآخرون أشتاتاً متفرقة جمعهم الخلط بين عدم الفهم لطبيعة الدعوة         
كما كان منهم من أغرته المكاسب المادية في اشتراكه ذا التحالف المضاد            ، نفوذ الدولة السعودية  

  .للدولة وكان يأمل في تحقيق مغنم دنيوي
، إن الثقة لم تكن متوفرة بين المتحالفين وذلك أن رئيس نجران لم ينجد ابن زامل إلا بثمن معلوم                   - ٢

 ولكن النجراني في    .بن زامل لم يدفع ذلك الثمن إليه إلا بعد أن أرسل إليه رهائن من قومه              وأن ا 
  .هـ استجاب لطلب العجمان للهجوم على الدرعية ١١٨٧سنة 

ما ذكرته بعض المصادر من مرض الزعيم النجراني في أثناء المعركة مع انتصار  الدرعية ولا شك                   - ٣
  .)٧٨(د المحاربين في غالب الأحيانأن مرض القائد مما يفت في سواع
.  أكثر حرجاً من ذي قبـل      ة أن أصبح زيد بن زامل في موقفٍ       وكان من نتائج ذلك الفشل والهزيم     

عبد العزيز كثيراً من الـسلاح      الإمام  فطلب منهم    )٧٩(فأضطر إلى أن يفد إلى الدرعية معلناً ولاءه لقادا        
عبد العزيز أخذ منه بعضاً وتـرك لهـم بعـضه عفـواً             ام  الإمإلا أن   . وعدة من الخيل فأرسلوها جميعاً    

 وقام ببعض التصرفات التي     ، زيد بن زامل لم يبق على ولاءه للدولة السعودية الأولى          ولكن،  )٨٠(ومسامحة

                                           
  .١٢٥ص ، ١ج،  عنوان اد: ابن بشر    )٧٦(

  .١٢٦ص، ١ج، عنوان اد، ابن بشر    )٧٧(

 ـ١٤١٢ ،الريـاض ، دار العلـوم  ، ٢ط(  حياته وفكره  – الشيخ محمد بن عبد الوهاب       :عبد االله الصالح العثيمين      )٧٨(  )م١٩٩٢/هـ

  .٧٣ص

  .١٠٧ص، ١ج، ملكةتاريخ الم: ين عبد االله العثيم   )٧٩(

  .١٤٤ص،  تاريخ نجد :ابن غنام    )٨٠(



فر ،  وبعد أن علم ابن زامل بمسير السعوديين إليه        ، عبد العزيز بن محمد يسير إليه بغزو الدلم         الإمام جعلت
إلا أن زيد بن زامل مـا       .  من قبله  يش السعودي وعين أميراً لها    فدخلها الج . عض خواصه من البلدة مع ب   

ومضت مدة انشغل فيها قادة الدرعية بمشكلات داخلية        ، )٨١(لبث أن عاد إلى بلدته بمساعدة بعض أهلها         
وحاصرها عبد العزيز بن محمد بقواته إلى بلدة الدلم         الإمام  ثم سار   ، )٨٢(قامت في كل من الزلفي وحرمه     

 قصراً قريباً من ذلك المكان يسمى قصر        ثم بنى .  نحو ألفي نخلة   تحصاراً شديداً وقطع بعض نخيلها وكان     
  .)٨٣(م١٧٨٠/هـ١١٩٥ان ذلك عام وك، ووضع فيه بعض الرجال وأمر عليه محمد بن غشيان ، البدع

تنجاد بسعدون  وقد حاول زيد بن زامل الإستيلاء على ذلك القصر دون جدوى مما دعاه إلى الاس              
  .)٨٤(بن عريعر زعيم بني خالد إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل

 )٨٥(واستمر زيد بن زامل نشطاً في معارضته      ، وهكذا استمرت الغزوات السعودية على إقليم الخرج      

تقابل في الطريق مع كتيبة بقيادة سليمان       ، م١٧٨٢/هـ١١٩٧وبينما كان عائداً من إحدى غزواته سنة        
وتولى إمارة الـدلم ابنـه      ،  )٨٧( قتال أسفر عن مقتل زيد بن زامل       فحصل بين الطرفين  ،  )٨٦(انبن عفيص 

 عمه زويمل ومعهم عبد االله بن محمد بن راشد الذين ظنوا أـم              الذي ما لبث أن قتل على يد بني       . براك
 ،م١٧٨٤/هـ١١٩٩هل البلاد فلجئوا إلى الدرعية سنة   أ ولكنهم طردوا من     ،يدركون بذلك حكم الدلم   

                                           
  .١٣٠، ١٢٩ص ص  ، ١ج، عنوان اد :ابن بشر   )٨١(

  ..١٠٨ص  ، ١ج،  تاريخ المملكة :عبد االله العثيمين   )٨٢(

  .١٥٢ص ،  تاريخ نجد :ابن غنام   )٨٣(

  .١٥٣ص، د  تاريخ نج:ابن غنام : وانظر أيضاً  ، ١٤٤ص ، ١ج،  عنوان اد :ابن بشر   )٨٤(

  .١٠٨ص، ١ج،  تاريخ المملكة :عبد االله العثيمين   )٨٥(

ام القحطانية ويرجع ظهور آل عفيصان إلى عهد عبد العزيز بن محمد بن سـعود               ذيرجع سليمان بن عفيصان إلى عائذ بطن من ج           )٨٦(

 عفيصان ثم ابنه إبراهيم من بعـده حـين   فقد بدأ سليمان بن، واستمر دورهم في الحكم والإدارة إلى عهد الدولة السعودية الثالثة     

. فكان آل عفيصان من أمراء الدولة السعودية وكان لهم الأثر الكبير في نشر الدعوة الإصلاحية              ، أسند إليه الحكم في منطقة الخرج     

  :أنظر 

رسالة مقدمـة لنيـل     (الأولى   إبراهيم بن عفيصان القائد والأمير والداعية في الدولة السعودية           :عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين     

  ص )م١٩٧٩/هـ١٤٠٩، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية     . جامعة أم القرى    . درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث     

  .٥١، ٤٩ص

  .١٥٣ ،١٥٢ص ص ، ١ج، عنوان اد : ابن بشر    )٨٧(



ثم أمـر علـيهم سـليمان بـن         ، )٨٨(سعود بن عبد العزيز بحملة إلى الدلم فأستولى عليها        الأمير  ثم سار   
  .الذي أصبح من أعظم القادة العسكريين في الدولة السعودية الأولى، )٨٩(عفيصان

 كحوطه، )٩٠(وقد واكب النجاح السعودي في إقليم الخرج نجاح آخر في الجهات الواقعة جنوباً عنه             

بني تميم والحريق وأهل  اليمامة والسلمية وأهل الخرج وغيرهم وبايعوه كلهم على ديـن االله ورسـوله                  

  .والسمع والطاعة

وفي عـام   ،  الطاعـة   عبـد العزيـز فعاهـدوا علـى        والامـام ثم وفد أهل الأفلاج على الشيخ       

والطاعـة لقـادة    عبد العزيز على الولاء     والإمام   بايع أهل وادي الدواسر الشيخ       ،م١٧٨٥/هـ١٢٠٢

وهكذا شمل الحكم السعودي كل جنوبي نجد وذلك في مستهل القرن الثالث            ، )٩١(الدولة السعودية الأولى  

  .)٩٢(عشر الهجري

 والتي خلفتها وراءها نتيجـة      ،ومن هنا بدأت الدولة السعودية الأولى تتفرغ لبعض الأحداث المهمة         

 سعود بن    الأمير إذ بدء . حداث ما حدث في بريدة    أهم هذه الأ  ومن  .  في جنوب نجد   لإنشغالها بمعاركها 

للقوات السعودية أمر عليه عبد االله      ونجح في بناء قصر     . م١٧٧٥/هـ١١٨٩عبد العزيز بالمسير إليها عام      

وقد تمكن ابن حسن من استعادة بلدته       . سن الذي كان أميراً للبلدة قبل استيلاء الأمير الخالدي عليها         الح

 )٩٣( إذ أعلنت بلدان القصيم الولاء للدولة السعودية، سياسي لصالح الدولة السعودية    مما كان له أثر   . بريدة

 بعد أن أرسلو إلى سعدون بـن        .م١٧٨١/هـ١١٩٦لكن حدث أن ثارت بعض بلدان القصيم عام         ، 

 فسر بذلك وخيل إليه أن الفرصة قـد واتتـه            الذي خلفا والده في حكم الإحساء يستعينون به ،         عريعر

فسار باتباعه جهة القصيم وكان أميرها آنـذاك        ، تعيد ما كان له ولأبيه من السطوة والمهابة       لينتقم ويس 

 م١٧٧٦/هـ١١٩٠سن عام   الحالذي تولى إمارا بعد مقتل أميرها السابق عبد االله          ، حجيلان بن حمد    

                                           
  .١٦١، ١٦٠ ص ص،  تاريخ نجد :ابن غنام    )٨٨(

  .١٥٦ص، ١ج، دعنوان ا: أبن بشر    )٨٩(

  .١٠٩ص، ١ج، تاريخ المملكة: عبداالله العثيميين    )٩٠(

  . وما بعدها١٦١ص ، تاريخ نجد : ابن غنام، ١٥٦،١٦٣ص ص ، ١ ج،عنوان اد: ابن بشر    )٩١(

  .١٠٩ص ، ١ج،  تاريخ المملكة العربية السعودية :عثيمين العبداالله    )٩٢(

  .١٢٧، ١٢٦ص ص ، ١ج، عنوان اد: ابن بشر   )٩٣(



  .)٩٤(في الخرج

 الثائرين من   ورجع أكثر ، وقد حاصر سعدون وقومه البلدة عدة أشهر دون جدوى فانسحبوا عنها          

أهل القصيم إلى حجيلان بن حمد وطلبوا منه الأمان وإعلان طاعتهم من جديـد للدولـة الـسعودية                  

 .وفي إدخـال    . ولقد كان لحجيلان بن حمد دور كبير في تثبيت الحكم السعودي في القصيم            ، )٩٥(الأولى

  .)٩٧(م١٧٨٥/هـ١٢٠٠ تحت طاعة آل سعود سنة جبل شمر )٩٦(

د جزءاً من الدولة السعودية في مستهل القرن الثالث الهجري مثلما أصـبح             وهكذا أصبح شمالي نج   

  .)٩٨(جنوا وانصهرت جميع البلدان والأقاليم النجدية في بوتقة دولة واحدة
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لدان شـبه الجزيـرة     في سنوات قلائل انتشرت الدعوة الإصلاحية مع الحكم السعودي في كافة ب             

 وكانت  ،وشملت الحاضرة والبادية وكونت نقطة تحول عظيم في تاريخ شبه الجزيرة العربية كلها            . العربية

جتماعي والسياسي الذي جعل من القبائل المنتشرة في قلب شـبه           أساساً قوياً للإصلاح الديني والا    مبدأ و 

حـدة في   ا جهل السنين جعل من هذه القبائل أمة مو        الجزيرة والمتنافرة قلوا والتي ران على عقول أفراده       

واعتقادهم وتوكلهم على   ، صار خضوعهم وخوفهم الله وتعلقهم ورجائهم باالله      المبادئ والعقائد والآراء و   

بعد توفيق االله إلى أئمة وحكام آل سعود الذين أئتموا بذلك النهج            ، ويرجع الفضل في ذلك كله    ، )٩٩(االله

واحتكموا إلى كتاب االله وسنة رسوله      . لشريعة الإسلامية السمحة وإقامة الحدود    القويم في تطبيق أحكام ا    

وفي ، صلى االله عليه وسلم وأوجبوا التحاكم إلى ما أنزل االله وحرموا التحاكم إلى غيره في القليل والكثير                

لقيام بـأمر االله    بعد أن ملكوا القلوب فطرة وبداهة بما منحهم االله من توفيقه في ا            . جميع الأزمنة والأمكنة  

                                           
  .١٥٥ ، ١٥٤ص ص ، تاريخ نجد: ابن غنام   )٩٤(

  .١٤٩، ١٤٨  صص، ١ج،  عنوان نجد :ابن بشر   )٩٥(

  .١١١ص، ١ج، تاريخ المملكة: العثيميينعبد االله    )٩٦(

  .١٦٣ص ،  تاريخ نجد : ابن غنام: وانظر أيضاً، ١٥٧ص ، ١ج، عنوان اد: ابن بشر   )٩٧(

  .١١١ص، ١ج، ملكةتاريخ الم: عبد االله العثيميين   )٩٨(

  .٢٢ص ، آل سعود: أحمد علي    )٩٩(



  .)١٠٠(وإسعادهم والتواضع معهم ولهم، والنصح للرعية والشفقة عليهم، والدعوة إليه
لأـم إذ  ] لا إله إلا االله محمد رسـول االله      [وهكذا بدء الشيخ حملته الإصلاحية بتعليم الناس معنى         

بلغة سهلة جمع   )  الأصول الثلاثة(فهموا معناها حقيقة تجنبوا كل ما يخالفها ووضع لهم رسالة صغيرة هي             
وكان ينتقل في تعليمه من مرحلة      ، فيها ما يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه من أمور الدين والعقيدة           

إلى أخرى حسب مقتضى الوقت والضرورة بوضع رسائل سهلة قصيرة أو بكتابة خطابات يرسـلها إلى                
ونبذ كل مـا    . رع الناس قبولاً لدعوته   أهل الدرعية وكانوا أس   تلقفها  وهكذا  . كل من يتقدم إليه بسؤال    

وصـاروا جمـيعهم    . كان لديهم من الأراء والأعمال المخالفة للدين والاستمساك بعروة الإسلام الوثقى          
هذا بالإضافة إلى الرسائل التي كان الشيخ يرسلها إلى القضاة والعلماء           ، )١٠١(عوناً وجنداً في بث الدعوة    

ولـو  ، م من رحب وأبدى الموافقة ومنهم سخر بـه وبأرائـه          ومنه، )١٠٢(ورؤسائهم يشرح فيها دعوته   
وبالرغم من ، )١٠٣(ليهم فهم دعوة الإمام الشيخ محمد سلمت النفوس من داء الهوى والتعصب لما صعب ع        

ذلك أثمرت جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الشأن وأظهرت العديد من البلدان الانضمام إلى                 
وبما أن دولة الدرعية قائمة على أساس تلك الـدعوة فـإم            ، دعوة الشيخ دولة الدرعية مقتنعين بصحة     

مع وجود بعض المدن التي تأثرت بالدعوة السلفية التي نجحت في أن تنقل              ،)١٠٤(استحسنوا الانضمام إليها
  .)١٠٥(ومن التأخر إلى التقدم ودفعت الإنسان إلى الحياة الكريمة الفاضلة،  العلمالمنطقة من الجهل إلى

أخذت الدعوة بالتوسع من أجل تصحيح عقيدة التوحيد وقد أخذت في ذلك عدة مـسارات في                و  
ادي الدواسـر   إتجاهات مختلفة نحو مناطق الوشم والقصيم وسدير والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج وو            

  .وفق ما عرضناه في المبحث السابق، وغيرها من بلدان نجد
ويعد إزدهار الدعوة   . بين الولاء لدولة الدرعية أو معاداا     وكانت بعض إمارات تلك البلاد مترددة         

                                           
، ١ط(، عبد االله بن عبد المحـسن التركـي       : تقديم  ، الأئمة من آل سعود والمنهج الإسلامي الفريد      : فهد بن عبد العزيز الكليب       )١٠٠(

  .مقدمة الكتاب) م١٩٩٧/هـ١٤١٨،  الرياض،الوطني للدراسات الاستراتيجيةالمركز 

  .٢٣ص ،  سعودآل: أحمد علي   )١٠١(

  .٢٠٩ص، تاريخ نجد: ابن غنام   )١٠٢(

  .٢٣ص، آل سعود :أحمد علي   )١٠٣(

  .٦٤ص ، حياته وفكره،  الشيخ محمد بن عبد الوهاب:عبداالله العثيميين   )١٠٤(

  .٤٠ص ، ١ج، صقر الجزيرة: أحمد عبد الغفور عطار   )١٠٥(



سبب في  ووضوح أمرها للجميع وقيام دولة إسلامية تحميها وتنشرها ،وإنتشارها في عموم الديار النجدية  
اها وجندوا أنفسهم لنشرها في بلادهم وتبصير الناس        د سكان تلك المناطق وساروا في ه      إقبال الكثير من  

  .)١٠٦(جاب لها أكثر سكان هذه الديارحقيقتها فاست

وهنـا تظهـر    ، وكأي دعوة جديدة أو إصلاح حقيقي فإن لها معارضون يحاولون قبرها وإخمادها             

شخصية القائد الإمام محمد بن سعود الذي جمع بين التمسك بتعاليم الإسلام وشخصية القائـد الفـذ                 

  .)١٠٧(ونشرهاالتصميم على تثبيت الدعوة ووالعقل المدبر من حيث الصبر 

وذلك بعد  ، )١٠٨(فقد بدأت الدرعية تؤكد شخصيتها وتلقي رسالتها وتبني ضتها وتشييد أسسها            

أن خاضت الكثير من الغزوات في إقليم نجد من أجل نشر الدعوة السلفية حيث اسـتطاعت في الفتـرة                   

ربـوع  أن تنشر مبادئ الدعوة السلفية في       ، م١٧٩٠-م١٧٤٦/هـ١٢٠٥_هـ١١٥٩الواقعة ما بين    

فاتسعت بذلك رقعتها وإزداد    . وبذلك غدت الدولة في تلك الفترة تضم جميع أقاليم نجد         . البلاد النجدية 

وأصبحت الدولة السعودية مهيئة لنشر دعوا الإصلاحية في أقاليم شـبه           ،  )١٠٩(معها عدد أتباع الدعوة   

  .الجزيرة العربية الأخرى وااورة خاصة الإحساء

 أن من المناسب مبادرم قبل أن يبادروه ليقطـع          ، بعد ذلك  عود بن عبد العزيز   لهذا رأى الإمام س     

عليهم حبل العودة إلى العدوان فأصحاب الدعوة ليسوا دعاة حرب بل دعاة إلى الخير وإخلاص العبـادة                 

  . )١١٠(الله
                                           

، مكتبة الملك عبد العزيز العامـة     ، ط. د  (، دعوته السلفية ، ثارهآ،  حياته ،الإمام محمد بن عبد الوهاب    : محمد عبد االله السكاكر      )١٠٦(

  .١٣٥ ،١٣٤ص ص  )م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، الرياض

مقدمـة  رسالة  .  دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلاقتها بأهم حركات الإصلاح في العالم الإسلامي             :نوال الشريف طلال       )١٠٧(

كلية ، جامعة أم القرى  ، محمد عبد اللطيف البحراوي   / إشراف الأستاذ الدكتور  ، ث في التاريخ الإسلامي الحدي    اجستيرلنيل درجة الم  

  .٨٧ص، م١٩٩٢/هـ١٤٠٢، الشريعة والدراسات الإسلامية

)  بـيروت : مطـابع دار الكتـب    ، ط  .د(في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهـاب          تاريخ الجزيرة العربية     :حسين خلف خزعل     )١٠٨(

  .١٥٨ص

، الريـاض ، دار المـريخ للنـشر    ، ٢ط(،  محاضـرات في تـاريخ  الدولـة الـسعودية الأولى             : عليـه    عبد الفتاح حسن أبو      )١٠٩(

  .٣٣ص) م١٩٩٣/هـ١٤١٣

  .١٣٧ص،  الإمام محمد بن عبد الوهاب :محمد السكاكر    )١١٠(



لدعوة  من أغلب بلدان نجد ا     ن الثاني عشر الهجري بايعت أفواج     وفي السنوات الأخيرة من اية القر       
وإبتداءاً مـن سـنة     . وانخرطوا في تنظيماا مشاركين في الدفاع عنها ونشرها في شتى الأنحاء          ، الجديدة
م أخذ قادة الدرعية ينظمون صفوفهم لاستكمال توحيد دولتـهم ونـشر الـدعوة              ١٧٨٤/هـ١١٩٨

 التي ساعدت   ويذهب البعض من المؤرخين إلى أن هناك بعض العوامل        ، )١١١(الإصلاحية في إقليم الإحساء   
  :على إنضمام إقليم الإحساء للدولة السعودية منها 

  .الظروف الداخلية والتنافس على السلطة والزعامة في إقليم الأحساء - ١

  .تأمين البلاد من حدودها الشرقية حفاظاً على وجودها وهدفها - ٢

 بعد أن شاع أمرها وسمـع  نشر الدعوة السلفية الإصلاحية الجديدة والذي هو الدافع الأسمى خاصة         - ٣
  .)١١٢(ا أهالي البلاد ااورة

يضاف إلى ذلك الموقع الإستراتيجي والاقتصادي على الخليج لمنطقة الإحساء والذي تحتاجه الدولة               
تؤثر به وتتأثر منه وتتعامل معها      ، السعودية الأولى حتى لا تظل دولة داخلية دون إتصال بالعالم الخارجي          

لتكون الدولـة الـسعودية الأولى دولـة        . م  ١٧٩٥/هـ١٢١٠ تم ضم الاحساء عام      إقتصادياً ولذلك 
  .خليجية تطل على الخليج العربي 

 وسـاعد   ،خاصة في سير الأحداث التاريخية    مكانة  وقد باتت منطقة الأحساء منطقة سعودية ذات          
 من خصم عنيد طالما      كما تم التخلص   ،وجودها على انتشار الدعوة الإصلاحية وتأثيرها في تلك المناطق        

مع تأليب العديد مـن عناصـر       ، سبب مشكلات جسيمة للدولة السعودية لا سيما في مرحلة التأسيس         
، وأصبحت المنطقة رأس جسر لانطلاق الدعوة وانتشارها في مساحات أوسع في الخلـيج            ، المنطقة عليها 

وقدرة عـسكريه   ، تراماً وهيبة كما أضاف هذا النصر للدولة السعودية اح      ، ومناطق شبه الجزيرة الأخرى   
 لها مصالح في المنطقة تقيم للدولـة الـسعودية          وبدأت الدول التي  ، تطور يوماً بعد يوم   آخذه في النمو وال   

  .)١١٣(الأولى وزناً وأهمية استراتيجية

وما كانت الدعوة لتبلغ هذا الشأن لولا أن قيض االله لها قوة آل سعود التي كان لها أثـر كـبير في                        

                                           
  .٩٣ص ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن    )١١١(

  .٤٠ص ، ت في تاريخ الدولة السعودية الأولى  محاضرا:عبد الفتاح حسن أبو عليه    )١١٢(

  .٤٣ص ،  محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى :ن أبو عليهعبد الفتاح حس   )١١٣(



 ، لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية وإبلاغ صوا إلى مـشارق الأرض ومغارـا              التمكين
  .)١١٤( هذه القوة لما استطاعت الدعوة أن تثبت طويلاًلاولو

وتجد ، )١١٥(وفي تلك المرحلة التاريخية كانت الدعوة الإصلاحية تنتشر بقوة وثبات في منطقة الحجاز              
  .)١١٦(وآمنوا بما تدعوا إليه، بمبادئهالها أتباع ومؤيدين تأثروا ا و

 حيث  ،لا شك في أن مبادئ الدعوة الإصلاحية منذ الأيام الأولى قد وصلت إلى إقليم الحجاز              مما  و  
لوجـود حركـة    كانت  الأخبار بين البلدان والقرى تتناقل بصفة مستمرة لوجودها في منطقة واحدة و             

 ولا سيما أن أقليم الحجاز تشرئب له الأعناق وفـوا           ، دينية وعلمية واجتماعية   تجارة واتصال وعلاقات  
  .والمدينة المنورة، لأهمية المدينتين المقدستين مكة المكرمةمن كل صوب وتتحرك إليه الأفئدة ، إليه النفوس

 هنـاك   ز ومناظرة علمائـه   وقد بدأ أئمة الدولة السعودية وعلماؤها في إرسال الدعاة لإقليم الحجا            
  .)١١٧( منذ زمن ة لهموشرح مبادئ الدعو

وقد استفادت  الدعوة السلفية من أتساع الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية إذ أتاح لها                   
وتسربت إلى  ، )١١٩(فانتشرت في مختلف نواحي أقليم الحجاز      ،)١١٨(ذلك ازدياد عدد المنضمين تحت لوائها     

 لهم دور كبير في التأثير على أغلبية        سيونلوب سكانه وكان منهم قادة عسكريون ورجال سيا       عقول وق 
فكانوا أداة فاعلة ومؤثرة في يد الدعوة والدولـة الـسعودية           ، لمنطقة الذين تشجعوا واقتدوا م    سكان ا 
 الذي كان له دور وجهد بارز في إنضمام  موضوع البحثفيياالقائد عثمان بن عبد الرحمن المض     كأمثال  

كان هؤلاء عوناً للدعوة الإصلاحية ساهموا بطريقة وأخرى في إنتـشار           الحجاز للدولة السعودية الأولى ف    
  .الدعوة وشمول أثرها على المنطقة

لكنه ، وقد كان لأمراء مكة المكرمة نفوذ في بعض الأقاليم النجدية قبل قيام الدولة السعودية الأولى                
                                           

  .٧٧ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص :محمد عبد االله السلمان   )١١٤(

-١٨١١( الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا        قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية في        :سليمان بن محمد الغنام      )١١٥(

  .٢٥ ص)الكتاب العربي السعودي. امة ، ١ط ().١٨٤٠

  .١٦ص ،  بعثة إلى نجد :سانت جون فليبي   )١١٦(

  .٢٢٦ص ) م١٩٨١/هـ١٤٠١، الرياض ، ط . د ( إقليم الحجاز وعوامل ضته الحديثة : إبراهيم الفوزان   )١١٧(

، دار الكتاب العربي  ، ط.د(هـ  ١٣٠٧-١١٥٨الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن الفيصل           تاريخ  : أمين سعيد    )١١٨(

  .٥٦ص، ١مج )د ت

  .٧٧ص ، ١ج، صقر الجزيرة: أحمد العطار   )١١٩(



فكـان مـن    ،  من الناحية الرسمية   ،كان يضعف تدريجياً تبعاً لضعف قوة الدولة العثمانية التي يتبعون لها          
الطبيعي أن يهتم أمراء مكة بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ثم قيام الدولة الـسعودية                   

بيد أن الدعوة تجاوزت كل ذلك وأثرت تأثيراً مباشراً وملموساً في منـاطق             ، )١٢٠(ودعمها لهذه الدعوة  
  .الحجاز المختلفة وفي مختلف فئاته الاجتماعية

رغم ما قام به أمراء الحجاز من دعاية سيئة ضد الدعوة الإصلاحية والدولة السعودية الأولى حيث                  
  .)١٢١(اعتبروا أتباع الدعوة السلفية خصوماً لهم في الدين واتخذوا ضدهم تدابير سلبية في مكة نفسها

في مكة المكرمة   ونتيجة لذلك لم يسمحوا لأصحاب الدعوة بالحج خشية اتصالهم بالعالم الإسلامي              
  .)١٢٢(ونشرهم تعاليم الدعوة بين الحجاج

وانتقـل  ، ومع ذلك كان تأثير الدعوة الإصلاحية في إقليم الحجاز ظاهراً وواضحاً بصورة ملموسة              
بالتالي هذا التأثير إلى أنحاء العالم الإسلامي عن طريق الحجاج والمعتمرين الـذين يفـدون إلى الحـرمين        

  .الشريفين كل عام
وكسبت هذه الـدعوة تأييـداً      ، كان المسلمون في أشد الحاجة إليها     . مت يقظة فكرية إسلامية   وقا  

وتمكنت من القضاء على كل الأفكار المعارضـة        ، شاملاً من جانب العلماء المسلمين في البلاد الإسلامية       
  .)١٢٣(والمناوئة لهذه الدعوة المباركة

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١٢٣ص ، ١ج،  تاريخ المملكة العربية السعودية :ينالعثيمعبداالله    )١٢٠(

  .١٣٤ص ، ١ج، ة الأولىالدولة السعودي: عبد الرحيم عبد الرحمن   )١٢١(

 ـ١٣٩٦، الريـاض   ، لرياض الحديثـة    مكتبة ا ، ط. د  (، المملكة العربية السعودية    تاريخ  : سيد محمد إبراهيم       )١٢٢( ) م١٩٧٢/هـ

  .٥٥ص

  .٢١ص ،  الأئمة من آل سعود : فهد الكليب    )١٢٣(

  الأوضاع السياسية في: الفصل الأول 
   الحجاز في أوائل القرن الثالث عشر الهجري

  أهمية الحجاز واهتمام الدولة السعودية به   –أ 
  ولاية الشريف غالب وعلاقته بالدولة السعودية الأولى  –ب 
مواقف الشريف غالب بن مساعد المتناقضة وانعكاساتها على   –ج 

  .الأحداث
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رفيعة سامية مقدسة  ذو مكانة ،المقدسة  والمشاعرالذي يضم الحرمين الشريفينيعتبر الحجاز و

م أحداثه  ولذلك كانت ،لأن فيه الأماكن التي فو إليها أفئدة جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض

 ثبته االله في نفوس كل المسلمين اً حب،ورةبقاع المعمكل مما جعل له أهمية عظيمة لدى ،  المسلمينجميع

  .)١٢٤(لهذه الأرض المباركـة أرض الحجاز

وتسابقت الحكومات الإسلامية ،  على مر العصورولأهمية الحجاز ومكانته أهتم المسلمون به

كانت المنطقة " ولما بدأت الدولة السعودية الأولى تخطو خطواا نحو الحجاز. لخدمة الحرمين الشريفين

  ..جة إلى حركة إصلاحية تجديديةبحا

 ومحاربة البدع )١٢٥(ولقد شجع الوضع في الحجاز أمراء الدرعية في نشر دعوم الإصلاحية

حيث حددت الدولة السعودية ودعوا ،والخرافات مثل تعظيم القبور والبناء عليها وما شابه ذلك

  .)١٢٦ (الإصلاحية موقفها من تلك البدع بما يتفق والنصوص الشرعية

يرون أن ، ومن ورائه زعماء الدولة السعودية، ولا شك أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب

وهذا العامل هو الذي ، أصاب العالم الإسلامي من الأمراضسبيل الخلاص مما التوحيد هو إخلاص 

إن مكة والمدينة مهبطا :" وقد نسب إليهم قولهم . دفعهم للتوجه إلى الحجاز ونشر دعوم فيه 

وهدم القباب والمساجد المقامة ، ي ومصدر التشريع فيجب أن نبدأ فيهما دم القبور وتسويتهاالوح

  منه رائحة الإخلال بالتوحيد كما يجب إبطال جميع البدعتشموهدم كل مكان ، على القبور

  .)١٢٧( من الحجاز والخرافات

جاز كان يتساهل في وكان أكثر ما يؤثر في أصحاب الدعوة الإصلاحية أن بعض العلماء في الح

                                           
جغرافية شبة جزيرة العرب    : كحالةرضاعمر  : ر  أنظ، يقع إقليم الحجاز في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية           )  124(

 .١١٠ص) ت. د ،  دمشق ،ط . د (

 .١٢٧ص، ١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )125(

  .١٩ ص)م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، ٢ط(،الوهابية حركة الفكر والدولة الإسلامية : دويشعبد الرحمن سليمان الر  )126(

 .٢٧٣ص،  القرن العشرينجزيرة العرب في: حافظ وهبة   )127(



  .)١٢٨ (قبول مثل هذه الأمور البدعية

في الوقت نفسه ، م المستمرة لعلمائه وامرائهمن هنا كان اهتمام السعوديين بالحجاز في مراسلا

لا ، وكانوا مثل كثير من الناس في ذلك العهد، هتمامإتابع أمراء الحجاز سير الدعوة الإصلاحية ب

وصلت هذه الدعوة إلى الشرق أن نظرهم إليها أخذ يتبدل بعد أن ب علماً، يتوقعون لها النجاح

 من أجل ذلك عمد الشيخ محمد عبد الوهاب وأئمة .)١٢٩( مقاطعات نجد إليها كلوضمت، والغرب

 إلى ،الدولة السعودية على إنفاذ رسلهم ورسائلهم وتوضيحام للأسس الصحيحة لدعوة التوحيد

 في مكة المكرمة والمدينة الدين الصحيح على مبادئ  هذه الدعوة تشروتن، بلدان الحجاز لتعم الفائدة

المنورة حتى يعم الحجاز ما انتشر في نجد من إبطال لجميع البدع والأباطيل ونشر العقيدة الإسلامية 

  .)١٣٠(الصحيحة في البادية والحضر

حيث  ،ستين عظيمةوهكذا كانت عناية السعوديين ومعهم أئمة الدولة السعودية بالمدينتين المقد

حرصوا على أن تكون العقيدة هناك أنصع وأنقى ليشع منه الإشعاع العقائدي السليم حسبما كان 

 فكان لابد من إعادة المعتقدات إلى أصولها الصحيحة. ف الصالح دون تحريف أو تغييرلعليه الس

  .وحمل الناس عليها

إلا أن الضعف كان يدب فيما ، عديدةوكان أمراء الحجاز يحصلون على مزايا واعتبارات دينية 

فقد كان . )١٣١(وكذلك المغانم التجارية وغيرها،  على المناصب والمصالحصراعامبينهم بسبب 

ولكنهم ، أن يجعلوا الحجاز وسكانه في مستوى خير من ذلك، بوسعهم لو كانوا ذوي بصائر نافذة

                                           
، دارة الملـك عبـد العزيـز      ، د ط   (، علي عودة : ترجمة  ،  صفحات في تاريخ مكة المكرمة     :نية  رسنوك هور خو  : ك    )128(

 .٢٥٩ص، ١ج) م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، الرياض

 .٦٣ ،٦٢ ص ص، ١ج، تاريخ الدولة السعودية: أمين سعيد   )129(

أن الأقاليم التي ضمها الـسعوديون علـى   ) ١٥٩٥ص، القسم التاريخ ، ٣ج، دليل الخليج  (هكما يؤكد لوريمر في كتاب      )130(

 . د(. ساحل البحر الأحمر وأصبحت متحررة في حكمها قد سادها الهدوء وسار الاتصال فيما بينها وبين نجد لا قيد عليه                    

لى نفقـة الـشيخ      طبعة ع  – طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر               ،ط  

 . )ت . د ، فة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يخل

 .١٢٩ص، ١ج، الدولة السعودية الأولى :عبد الرحيم عبد الرحمن   )131(



اولوا في كثير من الظروف عدم وح، سلطوا مطامعهم على الحجاج وعلى سكان بلد االله الحرام

ف ا مواردهم على ما يخصص لهم من أموال أوقفي والاعتماد ،الاهتمام بالمصالح الوطنية للبلاد

 مع كسوة الكعبة المشرفة )١٣٢(الصرة والذي يرسل إليهم سنوياً باسم ،الحرمين الشريفين في مصر

  .)١٣٣(يحملها المحمل المصري والعثماني

ة الأصلية من زراعة وصناعة إلا أن االله عياز ظل يفتقر إلى الموارد الطبيوعلى الرغم من أن الحج

ونعم الحجاز ، قد حباه برزق يأتيه رغداً من كل مكان بفضل االله ثم بدعوة إبراهيم عليه السلام

كما كانت السفن ، بتجارة رائجة كانت تزداد رواجاً في موسم الحج وتقل تدريجياً في الفترات التالية

وبلاد ، ومصر، واليمن، والخليج، فل التجارية تأتيه من شتى البلدان الإسلامية من الهندوالقوا

ولذلك فقد ، والكويت، والإحساء، والقطيف، ونجد، والعراق لا سيما من البصرة. )١٣٤(السودان

أن إلا ،  العملاتوتعددت مع ذلك أنواع، وازدهرت التجارة، تعددت الأسواق في بلدان الحجاز

بينما كانت عملة المحمودية ،  منها في التعامل كان الريال الفرانسة الذي عد بأثنتى عشر قرشاًالمشهور

بالإضافة إلى ، )١٣٥(عشر الهجريالثاني العثمانية بأربعين قرشاً وذلك في النصف الأول من القرن 

وغير ،  ايديكما كان هناك الريال، والجنية الإنجليزي والجنية والليرة العثمانية، الجنية المصري

  .)١٣٦(ذلك

الأمر الذي كان ، وقد كان لأمراء مكة بعض النفوذ لاستعانتهم بالحامية العثمانية في الحجاز

                                           
هي الأموال المرسلة بأوامر عثمانية تمثل رواتب نقدية وعينية تقدم إلى آهالي الحـرمين الـشريفين وإداراـم                  : الصرة    )132(

وصناديق الذخيرة وما سـوى ذلـك مـن         ، إضافة إلى نفقات كسوة الكعبة    ، ة أجور ومعاشات  وأتباعهم وتصرف في هيئ   

إبـان العـصر العثمـاني      : دور مصرفي الحياة العلمية في الحجاز     : انظر محمد علي فهيم بيومي    . خدمات والتزامات الدولة  

 . وما بعدها٨٠ص) م٢٠٠٦،دار القاهرة، ١ط(، )م١٨٠٥-١٥١٧/هـ١٢٢٠-٩٢٣(

 . ٣١ص، جزيرة العرب في القرن العشرين: هبهحافظ و  )133(

 .  ٤ص) م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ن . د  ،ط . د (، ) م١٨٤٠-١٨١٢ ( ،تجارة الحجاز : سعد الحلواني  )134(

 مـن   ٢٦ بتاريخ   – إلى وكيل محافظة مكة      – معية تركي    ٧دفتر رقم   -١٦٣ وثيقة رقم    :دار الوثائق القومية بالقاهرة       )135(

 ٢٩ بتـاريخ    - إلى محافظ مكة   - معية تركي  ٦دفتر  -٧٧٦وثيقة رقم   : وأنظر  ، م١٨٢٣-هـ١٢٣٦جمادي الثانية سنة    

 .م١٨٢٣/هـ١٢٣٦من ذي الحجة سنة 

 . ٢٠٧ص، ١ج) بيروت، دار المعرفة، ط . د ( مرآة الحرمين :  باشاإبراهيم رفعت  )136(



  .)١٣٧(واعتداءام على  المناطق النجدية، يساعدهم على مد نفوذهم

بل اتخذ في بعض ، عشر الهجريالثاني ولم يتوقف هجوم أمراء مكة على نجد طوال القرن 

ظاهر الشدة ولكن المصادمات والتراعات على الإمارة بين أمراء مكة أنفسهم قد أوقفت الأحيان م

  .)١٣٨(غارام على نجد فترة من الزمن

فقد شهدت تلك الفترة والتي تليها نزاعات وحروباً عنيفة بين حكام الحجاز عانت منها مدن 

مما أوقع ،  المصالح المتعددةتنازع على الحكم وعلىتالحجاز بين العديد من الشخصيات التي كانت 

والحجاج الذين كانوا يتورطون ، الحجاز في فتن داخلية دامية قتل فيها العديد من عامة القبائل

  .برغبتهم أو رغما عنهم في الصراع الدائر بين الحكام خدمة لمصالح ذاتية

دعوة السلفية  من المصادر الأصلية تؤكد أن وصول بوادر الإشارة تصل إلى علم الباحثينوأول 

وفيها حبس مسعود بن سعيد : "كما يقول ابن بشرم ١٧٤٨/هـ١١٦٢إلى الحجاز  كانت في سنة 

  .)١٤٠("نجد ومات منهم في الحبس عدة) حجاج(حاج، )١٣٩(أمير مكة

ومحاولة البعض ، وهذا الخبر يدل على وصول الدعوة على يد حجاج نجد إلى الحجاز مبكراً

 ،الأمر الذي أثار حفيظة العلماء الحجازيين، ذه الدعوة الإصلاحيةمنهم نشر ما اعتنقوه من فكر ه

 صدر فأوغر، )١٤١(هيبتهمو مكانتهم مصالحهم المادية واجم  دد هذه الحركة اعتبروا أنالذين

  .أساء معاملتهم حتى توفى بعضاً منهم في الحبسو، مسعود الذي أمر بحبسهمالشريف 
 المؤرخ التركي سليمان عزي في حوادث سنة ويتفق ما ذكره ابن بشر مع ما يذكره

                                           
 .١٢٣ص، ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية: عبد االله العثيمين   )137(

، ١ج،  تاريخ الدولة الـسعودية    :عبد الرحيم عبد  الرحمن    : وأنظر  ، ١٤٥، ١٤٤ ص    ص ،جزيرة العرب : وهبه   حافظ  )138(

 .١٣٤، ١٣٣ صص

الأعـلام  : خير الدين الزركلي  أنظر    ،م١٧٣٣-١٧٣٢/هـ١١٤٦ -١١٤٥من امراء مكة تزعم إمارا مرتين سنة          )139(

 .٢١٨ص) م١٩٨٩، بيروت، دار العلم للملايين، ٨ط(

 .٦٠،  ٥٩ ص ص، ١ج، عنوان  اد :  بشر أبن  )140(

.  سعيد بن عمر آل عمـر        :صنفه وصوبه وعلق عليه   ،  الخليج تاريخ المملكة العريبة السعودية في دليل     : ج لوريمر   . ج    )141(

 .  ١٤، ١٣صص ، )ت. د ، الرياض، العبيكان، ١ط(



أخبر السلطنة العثمانية بخبر ظهور أمر الشيخ محمد ، )١٤٢(أمير مكة:  من أن م١٧٤٩/هـ١١٦٣
بن عبد الوهاب في منطقة نجد ويشكو الأمير للسلطنة من أن العلماء في جهته بالحجاز وما حولها قد 

بن عبد انه استشار بعض من علماء مكة بشأن محمد بأ: ويضيف أمير مكة ، أخذوا يتبعونه في الدعوة
، فإن رفض قاتله، الوهاب فأشاروا عليه أن يحاول إقناعه بالعدول عن رأيه حتى يترك ما جاء به

وعندما لم يرد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على رسالة أمير مكة قبض على ستين رجلاً من جماعته 
  .)١٤٣ ( بلادهمثم أعادهم إلى، ونكل م، في موسم الحج

  :منها له دلالات وهذا الخبر 
وكان له صدى قوي في ربوع الحجاز أقلق ،  أن خبر الدعوة في نجد قد انتشر مبكراً في الحجاز-١

  ).الدولة العثمانية( التي يتبعها مضاجع الشريف فأضطر لمخاطبة الدولة
 قلق لحكام مكة مصدرشكلون وباتوا ي، أن العديد من علماء الحجاز قد اعتنقوا فكر الدعوة  -٢

  . الإصلاحيوللمعارضين لهذا الفكر
أكدت المعلومة ذكر العدد الذي تم حبسه وهو ستون رجلاً من نجد تم التنكيل م على الرغم   -٣

ولكنهم فيما يبدو كانوا ينشرون فكر الدعوة بين ، من كوم حجاج لبيت االله الحرام
الأقطار الإسلامية والذي يدعوا لمحاربة البدع  وكذلك بين الحجاج من كل ،الحجازيين
  .والخرفات

أكدت أيضاً أن التراعات بين حكام الحجاز أنفسهم قد جعلتهم عاجزين عن تحديد موقفهم تجاه   -٤

الدعوة السلفية الأمر الذي مهد الطريق بعض الشئ للدعوة أن تنتشر وللدولة أن تسعى إلى 

  .توحيد نجد والأحساء معاً 

، ك فقد استمر أنصار الدعوة الإصلاحية في معاملتهم الودية مع حكام مكة ما أمكنومع ذل

وتبعه خلفه ، وظلوا يطالبوم السماح لهم بالحج إلا أن أمير مكة قد رفض طلبهم مرات عديدة

حتى حدثت واقعة سهلت ومهدت الطريق . )١٤٤(مساعد بن سعيد في رفض السماح لأهل نجد بالحج

                                           
 ).هـ١١٤٦/١١٦٥: (أي مسعود بن سعيد  )142(

 .  ١٢٤ص، ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد االله العثيمين: أنظر  )143(

 . ١٢٣ص، ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية: عبد االله العثميين   )144(



  .ة الإصلاحية للحصول على موافقة حكام مكة والسماح لهم بأداء شعائر الحجأمام أنصار الدعو

وأثناء سير إحدى الكتائب السعودية التي تعمل على نشر ، م١٧٦٩/هـ١١٨٣ففي سنة 

ونشر الدعوة صادفت مجموعة من الحجازيين كان على رأسهم أحد الأشراف ، الأمن في عالية نجد

ونقله بمن معه إلى الدرعية قابلهم الإمام عبد العزيز بن محمد ، رهوعندما تم أس، وهو الشريف منصور

  الحجاز مكرمين دون فدية أو شرطاًوأكرمهم غاية الإكرام ثم أذن لهم بالعودة إلى، بن سعود بترحاب

وسعى في الحصول ، من السعوديين أكلها عندما عاد منصور إلى الحجازاللفتة وقد آتت هذه ، آخر

تم ذلك وسمح للنجدين وبالفعل ،  أمير مكة مساعد على تأدية أهل نجد فريضة الحجعلى أذن وموافقة

  .)١٤٥(بالحج حينئذ

إلى وقد كانت أول رسالة أرسلها إمام الدولة السعودية الأولى الإمام عبد العزيز بن سعود 

والذي ظهرت في عهده أحداث ، م١٧٧٠/هـ١١٨٤ أمير مكة سنة )١٤٦(الشريف أحمد بن سعيد

  .)١٤٧( بالحجاز أدت إلى تحسين العلاقات أكثر بين أمراء الحجاز وأئمة الدولة السعودية الأولىمتتالية

فالذي يظهر من حديث ابن غنام أن الذي بدأ الاتصال هو الشريف أحمد بن سعيد حيث 

أرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن سعود بعض المكاتبات طالباً منهما أن 

وكذلك ، ه فقيها وعالماً من جماعتهما لتوضيح وجلاء حقيقة ما يدعون إليه من أمور الدينيرسلا ل

ووفدا ، فبادرت الدرعية من جانبها بإرسال الهدايا إلى شريف مكة، للقيام بمناظرة علماء وفقهاء مكة

العزيز يحمل رسالة من الشيخ والإمام عبد . )١٤٨(من العلماء على رأسهم الشيخ عبد العزيز الحصين

                                           
 .١٣٤ ص،تاريخ نجد : ابن غنام   )145(

إلى أن تغلب عليه ابـن      ، م١٧٧٠/هـ١١٨٤تولى الشرافة سنة    ، سنيالحهو أحمد بن سعيد بن زيد بن محسن شريف            )146(

تمكـن فيهـا سـرور مـن التغلـب عليـه وسـجنه في سـنة                 ، يف سرور بعد فتن عديدة وحروب طويلة      اخيه الشر 

 ،١مـج ، الاعـلام   : خير الـدين الزركلـي    : أنظر  . م١٧٨١/هـ١١٩٥حتى مات بجدة سنة     ، م١٧٧٩/هـ١١٩٣

 .١٣١ص

 .٢٠٧ص، اقليم الحجاز وعوامل ضته: ابراهيم الفوزان   )147(

 بن ماجد الناصري العمري التميمي نسبا القرائن        – الملقب بالحصين    –الله بن محمد بن محمد      الشيخ عبد العزيز بن عبد ا     )   148(

ثم حفـظ   ، وتعلم مبادئ القراءة فيهـا    ، هـ١١٥٤م في عام    من بلدان الوش  ) الوقف  ( في قرية   ولد  ، ثم الشعراوي بلدا  

فتوسم منه الشيخ محمـد الخـير       ،  االله رحمهمحمد  القرآن عن ظهر قلب ثم رحل إلى الدرعية فلازم مجالس ودروس الشيخ             



وما حدث من نتائج المناظرة نود أن نبحث في أسباب توجه الشريف ، وقبل أن نعرض لنص الرسالة

  :أحمد بن سعيد ناحية نجد ومبادرته لتهدئة الأوضاع وتحسينها معها

، بين الشريف مساعد بن سعيد، م١٧٦٨/هـ١١٨٢فقد حدث خلاف كبير في سنة 

وتولية أحد ، واتفقوا فيما بينهم على عزل مساعد.)١٤٩(ومجموعة من الأشراف يؤازرهم آل بركات

وجرت ،  بن يحيي بن بركات شرافة مكة)١٥٠(وهو عبد االله بن حسين) آل بركات(أبناء الفرع الثاني 

محاولات أولية لاستيلاء أنصار عبد االله على جدة ولكنها باءت بالفشل فعزم وحزم أمره على 

  .مانيةللاستنجاد بالدولة العث، الذهاب إلى مصر

 أن عبد االله بن حسين بن بركات بعد أن ثار على مساعد ذهب لمصر ولذلك فالملاحظ هنا هو

وعندما عاد لتحقيق بغيته كان عليه أن يقابل شريفاً آخر هو أحمد بن سعيد بعد ، الدولة ضدهلإثارة 

  .)١٥١(ما تغير الأمر كثيراً

                                                                                                                                            
ومقر عملـه عاصـمتها     ، مقدرة جعله قاضياً في مقاطعة الوش     فلما آنس منه شيخه وإمامه الكفاية وال      . والصلاح والتقى   

، وصار هو مرجع تلك المنطقة في جميع أمورها الـشرعية فهـو القاضـي     . ومن يومئذ كان مقر آل حصين شقراء      ، شقراء

فكان هو القاضي   ، وهكذا طالت مدته في هذه الأعمال الفاضلة      ، وهو المدرس في تلك الناحية    ، الخطيبوالمفتى والواعظ و  

، والسنين التي بعدهم إلى وفاتـه     ، وعبد االله بن سعود   ، وسعود بن عبد العزيز   ، في ولاية الأئمة الثلاثة عبد العزيز بن محمد       

دار ، ٢ط( علماء نجد خلال ثمانية قـرون        : عبد الرحمن البسام   عبد االله بن  : أنظر. ع الثقة عند ائمة آل سعود       وكان موض 

 .٤٥٩ ، ٤٥٤ص، ٣ج) هـ١٤١٩، الرياض، العاصمة للنشر والتوزيع

، )م١٩٩٤/هـ١٤١٤، مكة المكرمة ، مطبوعات نادي مكة الثقافي   ، ٧ط(، المكرمةتاريخ مكة   : السباعي  أحمد  اختلف  )   149(

ربمـا  ولكن الاعتماد على ابن غنام      ، بن سعيد هم آل بركات أنفسهم      في ذكره أن الذين عارضوا مساعد        ٤٣٣ص، ٢ج

  .أوثق وارجح 

، أن الذي تزعم الثورة وساعده ابو الذهب هو حسين بن بركـات            : ١١٤ص، ١ج،  عنوان اد    :يذكر أبن بشر    )    150(

 المتن نظراً لاتفاق الجـبرتي      هو ما أشرت اليه في    والأرجح  ، ويذكر أن أحمد بن سعيد صال على حسين فقتله إلى غير ذلك           

 .المعاصر للأحداث مع دحلان وغيرهما مما سيظهر من خلال الدراسة التالية

 :)مختصراً(هـ  ١١٨٤حيث يذكر أنه في سنة      ، وما تم فيه  ، ويحسن بنا أن نورد هنا رواية الجبرتي لاستكمال امر الحجاز           )151(

 وكان من أمره أنه وقع بينه وبين ابن عمه الشريف أحمـد اخ              فيها ورد على علي بيك الشريف عبد االله من اشراف مكة          

واستنجد به فكتـب    السلطان العثماني وخرج الشريف عبد االله  هاربا وذهب إلى  شريف مساعد منازعة في امارة مكة       ال

وهو طمعه في   ووافق ذلك غرضه الباطني     .. له مكاتبات لعلي بيك بالمعونة والوصية والقيام معه وكان علي بيك مشغولاً             

ثم يـورد الجـبرتي    .. الاستيلاء على الممالك وامر بتجهيز الذخائر وارسلها في البر والبحر وخرجت التجريدة في صـفر                



ان الكتاب :" ..  لنا ابن غنام نصهاوعلى كل فقد أرسل السعوديون برسالة إلى أمير مكة أورد

وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى االله بتأييد الشريف لما كان ، لما وصل إلى الخادم

، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور، قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها

ويحضر في مجلس الشريف أعزه ، وهو واصل إليكم، ا الأمرولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلن

وإن اختلفوا احضر الشريف كتبهم وكتب ، فان اجتمعوا فالحمد الله على ذلك،االله هو وعلماء مكة 

  .)١٥٢ ("الحنابلة والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه االله ونصر رسوله

  :واستخلاصاً لهذه الرسالة يلاحظ ما يلي 

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ  {:  قول االله تعالى لين الخطاب وإتباع   :أولاً

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجو { 

  .)١٢٥:النحل(

أن أمير مكة ضمن " بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية : " يؤخذ من قول   :اً ثاني

المحمدية تشير إلى عكس ما قاله . )١٥٣( الشريعةخطابة الاتفاق على العودة إلى أصالة

  .عليه وسلمالمغرضون في حق السعوديين من تجرئهم على النبي محمد صلى االله 

فضلاً عن مقدمتها تشير إلى أن السعوديين يترلون علماء وحكام مكة مترلة بقية الرسالة   :ثالثاً 

  .وأحسنوا السيرة وجنحوا للسلم، وفي ذلك تطمين للعلماء إذا أحسنوا الظن، طيبة

  .إن الرسالة في مجملها تدل على اهتمام السعوديين بحال المسلمين في الحجاز وبمدنة المقدسة: رابعـاً 

ة دلت على الرغبة الصادقة في التفاهم والأخذ بمبادئ التعايش السلمي على أن الرسال: خامساً 

والتفاهـم مع الناس عن ، هو نشر السلام،  أن شعار الدعوةو،  العصرذلكطريقة أهل 

طريق الإقناع والبرهان بترك البدع والخرافات وتحكيم كتاب وسنة رسوله الأمين صلى االله 

                                                                                                                                            
الجبرتي : أنظر  . النتيجة بأن الحملة المصرية قد نجحت في خلع أحمد ين سعيد وتولية عبد االله بن حسين ثم عادت إلى مصر                     

 .٤٥٦، ٤٥٥ ص ص، ١ ج)ت. د ، القاهرة، مطبعة الأنوار المحمدية، ط . د (والأخبار  في التراجم عجائب الآثار: 

 .١٣٥ ص،تاريخ نجد: ابن غنام   )152(

أرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير عبد العزيز إلى والي           ) م١٧٧١/هـ١١٨٥(وفي هذه السنة    "ذكره ابن غنام      )153(

 .١٣٥ ص،تاريخ نجد: أنظر" ن قد كاتبهما وكا، مكة أحمد بن سعيد هدايا



  .)١٥٤(القوةلا عن طريق العنف و، عليه وسلم
كام مكة  نزل على الشريف وعندما وصل الشيخ عبد العزيز الحصين حاملاً الرسالة إلى ح

وحدث بينهما اجتماع حضره مجموعة من علماء مكة كانوا متواجدين حينئذ عند الشريف ، الفعر
وأخذ ، وعبد الوهاب بن حسن التركي وعبد الغني بن هلال، الشيخ يحيي بن صالح الحنفي: وهم 

  :الجميع يتناظرون فيما بينهم على عدد من الموضوعات من أهمها 
تقديس الأولياء والصالحين وعدم بناء شبهة هدم القباب المقامة على القبور والابتعاد عن : الأولى

  . ومحاربة البدع والخرافات،الأضرحة
صلاحية التي تتبناها الدولة التثبت من التهم التي تتهم ا الدولة السعودية الأولى والدعوة الإ: الثانية

  .)١٥٥ (السعودية
وكان من بين ما ذكره الشيخ الحصين في النقاط ، وقد دارت المناظرة بين الحضور من العلماء

ولم يقل به أحد من رجال الدعوة ، الثلاث هو أن نسبة التكفير بالعموم إلينا زور وتان علينا
كما هو ثابت ووارد في ، القبور فهو الحق والصوابوأما مسألة هدم القباب التي على ، الإصلاحية

أما المسألة الثالثة وهي ، وليس لدى العلماء شك فيه. )١٥٦ (كثير من كتب الفقه وكتب السلف
، دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة م في النوازل فقد نص عليه الأئمة العلماء

  .)١٥٧(أحد يجادل في جوازه ولا، وقرروا أنه من الشرك الذي فعله القدماء
 فأحضروا كتب الحنابلة وأطلعوا على ما فيها فيما يخص الأمور الثلاثة فوجدوا أن ما ذكره 

هذا هو مذهب الإمام : وقالوا، واقتنعوا واعترفوا بأن هذا هو دين االله، الحصين سليما فسلموا به
وذكر ، اح علماء مكة إلى ما سمعوا وأنصرف عنهم الشيخ عبد العزيز مجلاً معززاً وأرت)١٥٨(.المعظم

                                           
 .٦٤ص، ١مج ، تاريخ الدولة السعودية: أمين سعيد )    154(

 .  ١٣٦، ١٣٥ صص، تاريخ نجد : ابن غنام )   155(

 إبراهيم بن فصيح بن السيد صبغة االله الحيدري في كتابه عنوان اد في بيان أحوال                مثلما يذكر ، وكذلك من المعاصرين  )   156(
إذ التساهل الحادث في العالم الإسلامي في بناء        (، ٢١٠ص) م١٩٩٩، القاهرة، مكتبة مدبولي ، ٢ط(بغداد والبصرة ونجد    

من الأمور  والألوان المختلفة على قبور الصالحين والنذر لهم وغير ذلك هي كلها            ، الأبنية والمقابر المزخرفة بالذهب والفضة    
 .  )التي ى عنها الشارع

 .١٣٦، ١٣٥ص ص ،تاريخ نجد : ابن غنام )    157(

 .الامام أبو حنيفة النعمان أي     )158(



ونسفت الدعاية ، وأذابت الثلوج التي كانت تغشى علاقات البلدين، أبن غنام أا نجحت نجاحاً باهراً
  .)١٥٩ (الباطلة التي كانوا يدعون ا ضد نجد وأهلها

ء وأدا، لهذا أذن شريف مكة أحمد بن سعيد لأئمة الدعوة وعموم أهل نجد بالقدوم إلى الحرمين

  .)١٦٠(وسلك هذا الشريف مع آهل الدعوة سياسة معتدلة تسودها المودة والمؤاخاة، فريضة الحج

إلا أنه لم يستمر في علاقاته الودية مع الدولة السعودية الأولى بل انقطع الاتصال فيما 

والسبب في ذلك أنه كان هناك معارضون يريدون أن يبقى الحال على ما هو عليه ، )١٦١(بينهم

هم بأمر الأضرحة والنذور التي كانت تجلب الأموال والفوائد للأدلاء والقائمين عليها بجانب لانتفاع

هذا من جهة ومن جهة أخرى ربما خشي حكام الحجاز من غضب ، )١٦٢(المكاسب المادية الأخرى

وخوف حكام الحجاز كذلك ،  العثمانية التي يتبعوا إذ هم سلموا للسعوديين بما يدعون إليهةالدول

الأمر الذي قد يؤثر على مناصبهم وعوائدهم التي ، من تنامي وازدياد النفوذ السعودي في الحجاز

ومن كل فج وما ، كانت تزداد مع وصول موسم الحج وتقاطر الحجاج من كل حدب وصوب

  .يحضرونه معهم من مال وزاد

ارضيهم المحليين بالإضافة إلى اعتقاد أمراء الحجاز أن منع السعوديين من الحج سوف يقوي مع

  .)١٦٣ (من الناحية المعنوية

كان ، م١٧٧٢/هـ١١٨٦وعندما تولى سرور بن مساعد بن سعيد شرافة مكة ابتداء من سنة 

كما واجه أيضاً قتال أهل ، في حالة من الحروب المستمرة التي شنها عليه عمه بلغت خمسة عشر حرباً

كان ذاك الذي وقع بينه وبين قبيلة حرب سنة أما القتال الأشد ف .)١٦٤(المدينة له عند زيارته لها

وغير ذلك من الأهوال والأحداث التي استمرت حتى وفاته سنة ، م١٧٨١/هـ١١٩٥

                                           
 . ١٣٦ ص،تاريخ نجد: ابن غنام )    159(

 . ١٤٢ص، الإمام محمد بن عبد الوهاب: محمد عبد االله السكاكر )    160(

 . ١٣٦ ص،تاريخ نجد : ابن غنام )    161(

 .٢٥٩ص، ١ج، صفحات من تاريخ مكة : نية روسنوك هور خ.ك)     162(

 .١٢٨ص، ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية : مين يالله العثعبد ا)    163(

 .٢٠٨ص، )هـ١٣٠٥، مصر، المطبعة الخيرية، ١ط( في بيان أمراء البلد الحرام خلاصة الكلام: أحمد زيني دحلان )    164(



وربما كان ذلك عاملاً من عوامل انشغاله عن أمر نجد والدعوة التي شملتها ، م١٧٨٧/هـ١٢٠٢

فوذ السعوديين من قرى  وإلى الخليج العربي حتى اقترب سلطان ون،وتعدت حدودها إلى الأحساء

حيث أتاحت ظروف أمراء مكة وصراعهم المستمر فيما بينهم وبين القبائل الفرصة ، تابعة للحجاز

منها إقليم . وأن تمتلئ ا قلوب أهالي شبه الجزيرة في مناطق عديدة، الانتشارإلى للدعوة 

  .)١٦٥(الحجاز

ض الهدايا من الخيل والإبل قام الإمام عبد العزيز بإرسال بع، م١٨٨٣/هـ١١٩٧وفي سنة 

، للحصول على موافقة أمير مكة بأن يسمح لأهالي نجد كي يؤدوا مناسك الحج فإذن لهم بذلك

  .)١٦٦(وحج في هذا العام قرابة الثلاثمائة رجل

على أن السماح لهم بالحج لم ، )١٦٧(وقيل أنه اشترط أن يتناول منهم ضريبة فأبوا ذلك عليه

  .)١٦٨(واحدةيكن فيما يبدوا إلا لسنة 

، م١٧٨٣/هـ١١٩٧فقد أغفل ذكر هذا الموضوع تماماً في حديثه عن سنة : أما دحلان

وعندما بدأ يتحدث عن ، والشئ نفسه فعله عندما تناول تاريخ الشريف سرور دون تناول الموضوع

وتطور علاقته مع السعوديين أورد في حديثه عن سنة ، فترة إمارة غالب بن مساعد

  :ودة تاريخية مجملة عن سرور والسعوديين فذكر ما يلي نصه ع، م١٧٩٠/هـ١٢٠٥

فلما أن ولى الإمارة سرور أرسلوا أيضاً يستأذنونه في زيارة البيت المعمور فأجام بأنكم إن "

أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما نأخذها من الأعجام فامتنعوا عن الحج في 

  .)١٦٩(مدته كلها
الحجاج من كل حدب وصوب أكبر فرصة لنشر الدعوة في أنحاء العالم قدوم  والحقيقة أن

ومؤازرها الإمام محمد ،  وهذا ما حرص عليه مؤسس الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب،الإسلامي
                                           

 .١٥٨ ص،تاريخ نجد : ابن غنام )     165(

 .١٥٨ ص،تاريخ نجد : ابن غنام )     166(

  .٤٨٨ص، ٢ج، تاريخ مكة المكرمة : اعيأحمد السب)     167(

 .  ١٢٧، ١٢٦صص ،  ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية: العثيمين عبداالله   )168(

 .  ٢٢٨ ص،خلاصة الكلام : دحلان أحمد زيني   )169(



  .)١٧٠( رحمهما االله– بن سعود
دم كم الشريف غالب لمكة قد غلبها طابع الركود وعلح ا كانت العشرين عاماً السابقةوهكذ

إذ أن عدم التفاهم كان سمة غالبة غلبت على تعامل أمراء  .)١٧١ (التفاهم في العلاقات مع السعوديين
إلا أن المرات القليلة التي سمح فيها بالمناظرة وبالحج . مكة مع الدعوة الإصلاحية والدولة السعودية

 في كثير من مناطق يحةمية الصحلأهالي نجد كانت كفيلة بنشر الدعوة الإصلاحية والعقيدة الإسلا
  .إقليم الحجاز

وعملت على نشر دعوا في ، حساء معاًفالدولة السعودية كانت قد نجحت في توحيد نجد والأ
كل الإنحاء على قدر المستطاع ليكمل هدفهم السامي نحو توحيد العقيدة وتوحيد البلاد تحت راية 

من جراء الصراعات الدموية بين ضطراب ا الحجازيون فقد عاشوا وذاقوا مر الاأم، إسلامية صحيحة
 مكة موقفاًالسلطة المحلية في وهكذا وقفت . حكام الحجاز وتنازعهم على السلطة والمكاسب المادية

ولم يحفزه على ،  لم يحرجه ذلك الإمام عبد العزيزوفي عهد. )١٧٢(سلبياً من هذه الحركة الإصلاحية
  .)١٧٣ (خوية ومحافظة عليها ء للعلاقات الأاستبقا، اتخاذ أي تدبير مماثل

وعلى كل فقد مضى عهد الشريف سرور بمكة بعد أن توفى في الثامن عشر من ربيع الآخر 
، عبد االله/وأعقب من الذكور، بعد أن حكم أكثر من خمس عشر سنة، م١٧٨٧/هـ١٢٠٢سنة 

  .)١٧٤ (ويحيي وسعيداً وحسناً وأحمد ومحمد
  

 من عام د المعين وذلك في شهر رجبوبعد وفاته تولى الشرافة في مكة أخوة عب

ثم تنازل عن ، وقيل نصف يوم،  ولكنه لم يطل في الحكم سوى أياماً قليلة.م ١٧٨٧/هـ١٢٠٢

                                           
 .   ١٤٠ص، الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب: محمد عبد االله السكاكر  )170(

 .١٣٧ص، ١ج، ولة السعودية الأولى الد: عبد الرحيم عبد الرحمن   )171(

 .  ٥٦ص، ١ج،  صفحات من تاريخ مكة المكرمة :نية ورخرهو: سنوك .ك   )172(

 .٦٥ص،  ١مج، تاريخ الدولة السعودية: امين سعيد   )173(

 ـ   (، العراقوالحجاز  وتحفة المشتاق في اخبار نجد      . عبد االله بن محمد بن عبد العزيز آل بسام          : أنظر    )174( م مخطوط تحـت رق

 .١٨٦ورقة رقم )  من مخطوطات دارة الملك عبد العزيز بالرياض،مكرر٢٠٨



  .)١٧٥(الشرافة بلا حرب أو صراع لأخيه الأصغر غالب

ولما تولى الشريف غالب بن مساعد على مكة جرت المراسلات بينه وبين الإمام عبد العزيز بن 

واستؤنفت المساعي بينهما إذ بدأت في عهده العلاقات . محمد بن عبد الوهابوالشيخ ، محمد

  .)١٧٦ (السعودية الحجازية تتخذ شكلاً وطابعاً وبعداً جديداً

  

                                           
 .٢٢٥ ص،خلاصة الكلام : دحلان   )175(

 .١٣٧ص، ١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )176(
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 الآخر  تولى إمارة مكة غالب بن مساعد ابتداء من أواخر ربيع         . )١٧٧(م١٧٨٧/هـ١٢٠٢في سنة   

وهـو  ، م١٧٨٧/هـ١٢٠٢وجاءته الخلعة السلطانية العثمانية في التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة            

  .)١٧٨(حسين بن حسن بن أبي نميبن غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن 

إذ بذلت الدرعية   . )١٧٩(بالدولة السعودية في مرحلة جديدة    في عهده دخلت علاقة أمراء الحجاز       و

وأخبرته ،  وطلبت إليه السماح لأهل نجد بدخول مكة لأداء فريضة الحج          ،اعيها لتحسين علاقتها معه   مس

وأن منـع   ، بأن مكة طبقاً لأحكام  الشرع بلد آمن يدخله كل مسلم دون قيد أو شـرط أو اسـتثناء                  

  .)١٨٠(المسلمين عن أداء فريضة الحج دون سبب شرعي أمر غير جائز ولا يقره الدين

سعوديون يهتمون بأمر الحجاز وحكامه معاً على الرغم من تكرار مرات رفض أمـراء              وقد ظل ال  

عها طول الأثنى عشر قرنا     في سابقة هي الأولى من نو     ، مكة تأدية أهالي نجد لفريضة الحج لسنوات طويلة       

 وأخذوا يعملون على تثبيت أركان دولتهم وتوسيع مناطق نفوذهم مع نشر دعوم الإصلاحية             .السابقة

ليس هذا فحسب بـل      .غدت قوم ودعوم ذات هيبة وعزة     ما أمكنهم ذلك حتى نجحوا بفضل االله و       

، وظهر ذلك في وجود أنصار ذو شأن ومكانـه        ، أخذت الدعوة تنتشر في داخل اتمع الحجازي باسره       

فاً علـى   حتى في جانب العلماء كان هناك العديد منهم ممن اقتنعوا بمبادئ الدعوة ولم يظهروا ذلك خو               

  .مأو من غضب أمراء مكة له، مراكزهم

 لذلك فقد خشى الشريف غالب أن تمثل القوة المتزايدة للدولة السعودية الأولى خطراً يهدد مركزه              

  .ومركز الإمارة بشكل عام

                                           
 . ٤٨٤ص، ٢ج، تاريخ مكة المكرمة : أحمد السباعي )    177(

 منـذ فتحهـا إلى الوقـت        في كتابه جداول أمراء مكة وحكامهـا      . رورآل عبداالله بن س   الشريف مساعد بن منصور       )178(

عبـد االله عبـد     : وأنظـر   ، صفحة الملاحق ، )م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، مكة المكرمة ، مطبعة النهضة الحديثة  ، ١ط(الحاضر

: رقـم الفلـم   ، ٤٣: مخطوط رقـم  ، عبد الغفور انديجاني وابي تراب    : اسم الناسخ  (تاريخ اشراف وأمراء مكة   : الشكور  

 .١٢٤:ق) مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف، الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، ١٤٦٠

 . ٣٢٤ص، تاريخ الجزيرة العربية وعصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حسين بن خلف خزعل   )179(

 .٦٩ص، اقليم الحجاز: إبراهيم الفوزان   )180(



 هو الآخر عندما أقـدم      ا بعض أسلافه قد جعله يسعى إليه      سياسة المهادنه التي اتجه إليها    ويبدو أن   

يطلب منهم أن   ، م١٧٨٩/هـ١٢٠٤ كتاباً في سنة     ليهموأرسل إ ،  الاتصال مع السعوديين   على فتح باب  

الدعوة السلفية التي    من علماء وحكام طبيعة      ين حتى يوضح للحجازي    .)١٨١ (يبعثوا له بأحد علماء الدعوة    

 من أهـل  غالب كتاباً إلى عبد العزيز ذكر فيه أنه يريد رجلاً عارفاً         الشريف  إذ أرسل   . )١٨٢(يدعون إليها 

  .)١٨٣(الدين يعرفه حقيقة هذا الأمر ليكون فيه على بصيرة

ولم يكن أمراء مكة يعوزهم معرفة أمر الدعوة الإصلاحية الجديدة التي نادى ا الشيخ محمد بـن                 

وبعد هذا الانتشار الواسـع     ، عبد الوهاب وأيدها آل سعود بعد مرور حوالي خمسين عاماً على ظهورها           

از ذاته وهذه الرسائل التي كان يرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الـدعوة               حتى في إقليم الحج   

ولا سيما أن المناظرات قد سبقت أكثر من مرة  على يد علمـاء              . كانت جميعها كفيلة بتوضيح  الأمر     

  .)١٨٤ (الدعوة

وأصـبحت  ،  ولكن ما يغلب على الاعتقاد هو أن الشريف قد وجد أن هذه القوة وقد تزايدت              

 على الهجوم والصد إلا أنه      اًوهو كان قادر  ، وقد فشل من قبله في التحرك ضدهم      ، قاب قوسين أو أدنى   

موسم الحـج الـذي     : الأول  : لة تحتاج أن يقودها بنفسه لسببين     لا يستطيع أن يتورط في حروب طوي      

رك طويلة خارج مكة    أنه لا يأمن الانشغال بمعا    : والثاني، يحتاجه ويحتاج قواته حتى لا تضيع عليه عوائده       

ص للقفز على كرسي الشرافة فيتمرد عليه أحد أفراد أسرته أو أسرة أقاربه الذين جبلوا على استغلال الفر         

                                           
  .١٧١، ١٧٠صص ، ١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر )   181(

 .١٣٧ ص، ١ج، الدولة السعودية : عبد الرحيم عبد الرحمن )    182(

حتى يعرف حقيقة ما دعوا اليه ومـا        : (وابن بشر يقول الكلام نفسه    . ١٧٣ ص  ،تاريخ نجد : حسين ابن غانم    : أنظر  )    183(

 ،١ج، يـة الـسعودية     تـاريخ المملكـة العرب    : مينيالعثفي  وكذلك  ، ١٧١ ص ، ١ج، عنوان اد   :  أنظر  ) " هم عليه 

 .١٣٧ ص،١ج، الدولة السعودية الأولى :  عبد الرحيم عبد الرحمن : وأنظر أيضاً،١٢٧ص

ويؤكد ذلك ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته للشريف غالب وهي تدل على عـدم جهـل                      )   184(

الشريف أحمـد   = =  أن في ولاية   – رحمهم االله    –وأنتم تعلمون   : (يقول فيها الشيخ    ، ف والحجازيين بتعاليم الدعوة   االأشر

وأشرفتم على ما عندنا بعد ما احضروا كتب الحنابلة الـتي عنـدنا             ، بن سعيد وصل اليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد االله         

  .١٧٤ ص،تاريخ نجد : ابن غنام: أنظر ).. " عمدة



  .والحكم

ثم ، بفتح باب المفاوضة على طريقة أمراء مكة حيث يطلب عالماً         _ في البداية _ من هنا فكر غالب     

فاضطر ، فضوا ذلك إضافة إلى رفض العلماء     يبحث بعد ذلك عن حل وسط إلا أن رجال حكومته قد ر           

  . كما سنرى–إلى العودة للتخلي عن ذلك إلى امتشاق الحسام 

، فقد أجاب زعماء الدرعية بإرسال الشيخ عبد العزيز الحصين الذي قام بالمهمة نفسها من قبـل               

لى أنه ومن   محمد بن عبد الوهاب لشرح قواعد دعوته في اختصار مؤكداً ع           وحمل معه رسالة من الشيخ    

  .)١٨٥ (تبعه كذلك متبعون لمذهب الإمام أحمد بن حنبل لا مبتدعين لمذهب جديد

وبلغ ، وعندما وصل الحصين إلى مكة المكرمة أكرمه الشريف غالب حيث أستقبله استقبالا حسناً            

كر عن  حتى أن ابن غنام يذوقرأ رسالة الشيخ بعناية واهتمام  ، من حفاوته به أنه أجتمع معه أكثر من مرة        

، "إلا أنه عاد وتمسك بقديم سنته     . فأذعن لذلك وأقر به   ، فعرف ما ا من الحق والهدى     " غالب   الشريف

هـؤلاء  ": ويذكر قولهم للـشريف غالـب   ، وحاول الحصين مقابلة العلماء لمناظرم إلا أم أبوا ذلك    

. "يصل إليك من خير بلادكورفع يديك عما ، الجماعة ليس عندهم بضاعة إلا إزالة ج أبائك وأجدادك      

إذا تغلبت عليه روح العصبية ومـال إلى مروجـي          . )١٨٦(فخاف على نفسه وحكمه وعاد لما كان عليه       

اكـبر مـن فـتح      وهكذا كان خوفهم على الحكم      ، )١٨٧(الشيخ ودعوته والدعاية الكاذبة حول الإمام     

  .)١٨٨(صدورهم للمناظرة

ين من رفض هذه الدعوة كان وراءه الساسة        ولم يخف على أئمة آل سعود أن مواقف علماء الحرم         

ومن . )١٨٩ (وأن كل المناظرات تسير نتائجها في طريق مسدود       ، من سلاطين الدولة العثمانية وأمراء مكة     

 في الوقت الذي تضمن حديث علمـاء مكـة          ،ثم رجعت الدعاية السيئة ضد دعوة الشيخ كما كانت        

وقد عجل ذلك للصدام المسلح بـين       ،  بن مساعد  تحريضا وإذكاء لنار الحرب في نفس أمير مكة غالب        
                                           

 .١٧٤، ١٧٣ ص،تاريخ نجد : ابن غنام  )   185(

 .١٧٤ص،  تاريخ نجد :وابن غنام ، ١٧٢، ١٧١صص  ، ١ج، د عنوان ا: ابن بشر  )   186(

 .٤٣ص، آل سعود : حمد عليوأ، ١٧٤:ص،  تاريخ نجد : بن غناما )  187(

 .١٨٤ص، اقليم الحجاز : إبراهيم الفوزان  )   188(

 .٢٠٥ص، إقليم الحجاز : إبراهيم الفوزان  )189(



  :أما السبب المباشر لهذا الصدام فقد تمثل في ، الطرفين

 الانتشار السريع لمبادئ الدعوة الإصلاحية بين سكان الحجاز وتقديم العديد من القبائـل ولاءهـا                - ١

بك أمراء مكـة وعجـل      الأمر الذي أر  ، وطاعتها للدولة السعودية الأولى والإيمان بالدعوة السلفية      

  .)١٩٠(ملات ضد هذه القبائلبالعمل والقيام بح

ولذلك فقد هيأ غالب نفـسه       ،)١٩١ ( الشريف غالب أن يلحقه ما لحق ببني خالد في الإحساء           خشية -٢

) أهـل تربـة   (بة والبقوم    مثل مطير وعتي   العربيةقبائل  المتخذاً أسباا مستعيناً بمجموعة     ، للحرب

وبعض الدواسر الذين أعلنوا عصيام وتمردهم      ، ستمال بعضا من قحطان   كذلك اتصل وا  . وغيرهم  

 م بقيـادة أخيـه    ١٧٩٠/هـ١٢٠٥لب سنة    حتى اجتمع جيش كثيف أرسله  غا       ،على آل سعود  

وسار معهم كثير مـن     . )١٩٢ ( بمن انضم إليه في الطريق     الشريف عبد العزيز بن مساعد الذي انطلق      

الذي لم يكن به سوى عـدد قليـل مـن    ، بسام في السروحاول اقتحام قصر ابن .بوادي الحجاز  

لكنه ، وبحث عن غيره  ، فحاصره مدة طويلة إلا أنه لم يحصل على طائل فتركه         ، الرجال ولكنه فشل  

  .)١٩٣(فشلاً ذريعاً في مهمتهواجه 

في الوقت نفسه جهز الشريف غالب جيشاً آخر تقـدم بـه هـو الآخـر في رمـضان سـنة                     

 المصادر أن عبد العزيز بن مساعد بعد أن اشتد به الكرب طلب مـن     إذ يظهر من  ، م١٧٩١/هـ١٢٠٥

  فعاد غالب بن مساعد وأخيه     ، فتقدم الآخر بجيش كبير لكن الجيشان منيا بالهزيمة        ،أخيه غالب مساعدته  

تباعه أض عنه الكثيرون من     فولم يحرز الجيش الحجازي أي انتصار ولا سيما بعد أن ان          . )١٩٤( بعد الهزيمة 

عودته مما اضطره إلى الانسحاب خاصة أن موسم الحج قد اقترب وذلك أمر يتطلـب وجـود                 في أثناء   

                                           
 .٥٦ ص،عودية الأولى محاضرات في تاريخ الدولة الس: عبد الفتاح أبو عليه  )190(

 .١٣٨ ص،١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن  )191(

 .  ومابعدها١٧٣ص، ١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر  )192(

 .١٧٦، ١٧٥صص ، تاريخ نجد : حسين بن غنام و، ١٧٣ص، ١ ج،عنوان اد : عثمان بن بشر  )193(

، ومـا بعـدها   . ١٧٥ ص ،تاريخ  نجد    : ابن غنام   : تفاصيل ذلك عند    : وأنظر  ، ٣٦٣ ص ،خلاصة الكلام   : دحلان  )   194(

 . وما بعدها١٧٣ ص، ١ج، عنوان اد : ابن بشر: أيضاً و



  .)١٩٥(الشريف غالب في مكة

جهزوا جيشين كبيرين بأسلحة قوية كـان       أن الأشراف قد    إلا أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا       

فكيـف  . يق أية نتائج تذكر   ولم يستطيع تحق  ، من بينها المدافع لم يتمكن من مجاوزة أطراف نجد الخارجية         

الـسعودي الأصـلي بقادتـه      لو فكروا في التقدم نحو المدن والقرى النجدية الأخرى وقابلوا الجـيش             

لذلك سيتبدل موقف أمراء مكة من الهجوم إلى الدفاع لشعورهم أن ميزان القوى لم يعد في                . وتنظيماته

  .صالحهم بل في صالح السعوديين
أمير مكة غالب بن مساعد قيامه بعدة محاولات سياسية دون أن يتجـه              أتى به    ومن التناقض الذي  

 والعيش في سلام ووئام مع قادة الدولة الـسعودية الأولى           ،الدعوة الصحيحة تفهم  للحل  الأمثل ألا وهو      
قام بإجراء اتصالات مع زعماء بني خالد وعلى رأسهم عبـد  المحـسن بـن سـرداح اـة                    ولكنه  

 صورة من صور التحالف وقام غالب باغراء بن سرداح بأن أرسل له مبلغاً من المال                بأية. )١٩٦(السعوديين
على أن يقوم غالب بن مساعد بغزوهـا        ، ودعاه إلى غزو الدولة السعودية من جهته      ،  مملوكاً مع خمسين 

ولكن عودة الشريف   ، )١٩٧(ا ومحاولة أضعافها والقضاء عليها    من الحجاز حتى يتمكنا من تشتيت جهوده      
، ة اقتراب موعد موسم الحج هو عجز وإحباط لعدم تمكنه من إحراز أي تقـدم صـوب الدرعيـة                  بحج

 في  لاشارمكما أن اتجاهه صوب الاتصال مع بني خالد          .عند قرى نجد الأولى   شوكة جيشه   وانكسرت  
  . عدم دقة سياستهتلك الفترة لهو دليل آخر على

ها الفرصة للسعوديين لإعادة تنظيم قـوام إذ        وهكذا فقد أتاحت عودة الجيوش الحجازية إلى بلاد       
وبدأت مناطق جديدة   ، نجحوا في إعادة العديد من القبائل الحجازية إلى حكم الدرعية التي قويت بعودم            

  .)١٩٨(قريبة من الحجاز تعلن ولاءها وتبعيتها بصدق والتزام للدرعية منذ ذلك الوقت
                                           

 إذ كان من أهم إختصاصات الـشريف تـأمين          .١٢٩ص، ١ج،تاريخ المملكة العربية السعودية       : عبد االله العثيمين    )   195(

تأمين القوافل يعني تأمينها من أعمال السلب والنهب الـتي تتعـرض لهـا مـن                ومفهوم  ، قوافل الحج الذاهبة إلى الحجاز    

أنظر . وكان الشريف يعتمد في ذلك على نفوذه لدى القبائل العربية الساكنة على طريق القوافل             ، الأعراب وقطاع الطرق  

) م٢٠٠٦، القـاهرة ، دار القـاهرة  ، ١ط(خدمات الحج في الحجاز خلال العصر العثمـاني         : عزة عبد الرحيم شاهين     : 

 .٤٠٥ص

 .١٤٠ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم بن عبد الرحمن )    196(

 .٦٣ص، ١ ج،تاريخ الدولة السعودية : امين سعيد )    197(

 . ١٤١ ، ١٤٠صص ، ١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )198(



 قرب بلدة حائل    )١٩٩(وشمر وغيرهم عند ماء العدوة    ونتيجة لذلك فقد تجمع العديد من قبائل مطير         
فاستعد لهم الأمير سعود بقواته ونازلهم في حـرب قويـة انتـهت             ، م١٧٩١/هـ١٢٠٥وذلك في عام    

  .)٢٠٠ (وغنم السعوديون غنائم كثيرة عددها المؤرخون، م ومقتل زعيمهم زيمته

مد ولا سيما بعد أن انتقل الشيخ        على عاتق الإمام عبد العزيز بن مح       في حين أن المسؤولية قد زادت     

 بعد رحلة عظيمة دعا فيها  .)٢٠١ (م١٧٩١/هـ١٢٠٦الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى رحمة ربه في سنة 

وبعـث  ، لجيوشاوكان رحمه االله يساند أئمة آل سعود في تجهيز          ، وإلى أفراد الخالق بالعبادة   ، إلى التوحيد 

  .)٢٠٢(وم يكاتب أهل البلدان ويكاتبكان و، السرايا

فإن حدة التـوتر بينـهما       .)٢٠٣(وفي الوقت الذي اكتفى به آل سعود بصد هجمات حكام مكة          

وظهر هذا جلياً في     .)٢٠٤(أخذت تزداد خاصة بعد الموقف العدائي الذي اتخذه غالب تجاه الدعوة السلفية           

 ونشر ذلك بـين     .نحو حقيقة الدعوة السلفية   الأوهام  إعطاء صورة مشوهة وغير حقيقية ومليئة بأصناف        

ع أمراء   العدوان م  ن الدولة السعودية الأولى لم تبدأ     وبالرغم من أ  . الحجاج وعمال وممثلي الدولة العثمانية    

حتى أن قوافل الحجاج كانت تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحـصل لأي               . )٢٠٥(مكة ولم تستفزهم  

 محاولة لإقناعهم بحسن نيتهم      في مراء مكة وقد سعوا سعياً حثيثاً للتفاهم مع أ      . )٢٠٦ (زعاجقافلة ضرر أو ان   

                                           
،  المعجم الجغرافي  :حمد  الجاسر  : أنظر  .  منطقة امارة حائل وفيها مركز إمارة        العدوة هي من قرى الغدير من الأسلم في         )199(

عنـوان  : عثمان بن بـشر   : أنظر  : وتقع قرب حائل    ، وماء العدوة هي مزارع تعود ملكيتها لقبائل شمر        . ٥٩٥ص، ٢ج
 . ١٧٦ص، ١ ج،اد 

، تـاريخ نجـد  : حسين ابن غنام، ١٧٧، ١٧٦صص  ، ١ج،  عنوان اد :عثمان ابن بشر : أنظر تفاصيل ذلك عند    )200(
 . ١٧٨ص

 .١٨٠ص،  تاريخ نجد : ابن غنام ،وقد ذكر ابن غنام أن وفاته كانت في يوم الاثنين من آخر ذي القعدة   ) 201(

 . وما بعدها ١٨٤ص، ١ ج،عنوان اد : عثمان بن بشر   ) 202(

 .١٣٩ص، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )203(

 .٥٧ص، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية: ة يعبد الفتاح ابو عل  )204(

 .٦٣ص، ١ج، تاريخ الدولة السعودية: امين سعيد   )205(

 ٦٠صص  ، )م١٩٩٦/هـ١٤١٦، راء للإعلام العربي  ـــالزه، ١ط(، الوهابيون والحجاز : محمـــد رشيد رضا    )206(

 ،٦١. 



سوا مـيلاً   ولم يلم ، وصادق رغبتهم في إنشاء أفضل علاقات الود والصداقة معهم لكنهم لم يجدوا تجاوباً            

  .الأمر الذي عجل بوقوع الصدام.)٢٠٧(منهم للتفاهم والتواصل

جيـوش الدولـة    وبات على الشريف غالب اتخاذ العديد من التدابير بعد فشل هجومه الأول ضد              

  :وكان من بين التدابير التي أتخذها. يةالسعود
لدعوة الإصلاحية  اوذلك بعد إدراكها بحقيقة     ، مهاجمة القبائل الحجازية التي أعلنت تبعيتها للدرعية      : أولاً  

الـشريف  إلا أن   . )٢٠٨(الجنـاة ات وتطبيق الشريعة الإسلامية على      السلفية في محاربة البدع والخراف    
خضاعها إلى حكمه والانتقام منها لأنه أدرك إن لم يتحرك عسكرياً ضـدها فـإن               غالب حاول إ  

القبائل التابعة له في الأراضي الحجازية جميعها ستنضم إليها سواء كان انضمامها اقتناعـاً بـصحة                
الدعوة الإصلاحية أو رغبة في مشاركة اتباعها في غنائم انتصاراا المتزايدة أو خوفاً من التعـرض                

  .)٢٠٩(اا الناجحةلغزو
 عبد العزيز لقتال بعض القبائل فتحرك جيشه في ربيع           ذلك أعد غالب جيشاً بقيادة أخيه      وفي سبيل 

ويبدو ، )٢١٠(ثم إلى بيشة  ، ومنها انتقل إلى رنية   ، حتى وصل به إلى  تربة     ، م١٧٩١/هـ١٢٠٦الآخر سنة   
مور بعد ذلك ولا سيما قـرب       أن القبائل هناك قد اطاعته مضطرين إلى أن يرحل جيشه حتى تتضح الأ            

والملاحظة الجديرة  ، الأمر الذي يلزم معه بعض الحنكه ومجاراة الظروف القاهرة        ، هذه المناطق من الحجاز   
 أشد المتحمسين للدعوة والمدافعين عنها المقاتلين من         من بالاهتمام أن هذه القبائل سوف تكون بعد ذلك       

  .أجلها
الوضع الذي وجد نفسه متورطاً فيـه وعـدم اسـتطاعته مجاـة             أدرك الشريف غالب خطورة     : ثانياً  

فهرول نحـو الدولـة     ، إضافة إلى شعوره وإحساسه بأهمية تقوية دعائم إمارته       ، السعوديين وحده 
وفدا ضم محسن بن عبداالله ، م١٧٩٢/هـ١٢٠٧العثمانية حيث أرسل إلى عاصمتها في شعبان سنة 

 ،تنجد بالدولة لمساعدته في انفـاذ قـوات عـسكرية         والسيد حسين مفتي المالكية يس    ، الحمودي
                                           

 .٦٣ص، ١ج، تاريخ الدولة السعودية: امين سعيد   )207(

) م١٩٩٦/هـ١٤١٧ ، مطبوعات جامعة أم القرى،       ١ط (الدولة العثمانية والغزو الفكري   : خلف بن دبلان الوذيناني       )208(

 .٥٠٥ص، 

 .١٢٨ ص، ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد االله العثيمين   )209(

 . ٢٦٣، ٢٦٢صص ، خلاصة الكلام: أحمد بن دحلان   )210(



ومع ذلك لم تكترث الدولة العثمانية بذلك ولم تلتفـت الى           ، ومساعدته في القضاء على السعوديين    
  .)٢١١(طلبه

"  :ستنجد بالدولة العثمانيـة أن غالـب      أن دحلان يذكر في رسالة غالب وهو ي       : والملفت للنظر 

م ١٧٩٢/هـ١٢٠٧خاصة وأن هذا الخبر في عام       مستغرب  هذا أمر   و، )٢١٢ ("يخبرهم بظهور أمر الوهابية   

  فهل ظلت الدولة العثمانية أكثر من خمسين عاماً دون علم ؟

ربمـا انتـشار    "  الوهابية بظهور أمر "للتعليل في هذه المقولة هو أن المقصود        ولكن التفسير الأقرب    

  .أمرهم وتغلبهم على كثير من البلاد

 التي هي عبارة عن ملخص تحريرات وتقارير أرسلها الشريف غالب إلى            وما يدل على ذلك الوثيقة    

يؤكد فيها غالب أن أمراء الحجاز من قبلة كانوا قد     ، م١٧٩٤/هـ١٢٠٩السلطنة العثمانية في صفر سنة      

وما وصلت إليه من قوة     . أرسلوا إلى الدولة العثمانية بخبر ظهور الدولة السعودية والدعوة التي يناصروا            

  .تشاروان

ويبدو أيضاً من خلال حديث الشريف غالب أن أمراء الحجاز لم يرسلوا مرة واحدة بل أرسـلوا                 

 بالدولة للوقوف في وجه الدولة السعودية ونفوذهـا والـدعوة الإصـلاحية             نمرات متعددة يستنجدو  

  .)٢١٣(ولكن دون جدوى. وانتشارها

وبـاءت  ، ن أي مكان للشريف غالب     إلى أن المساعدات لم تأت م      المصادر العثمانية وتشير بعض   

حيث اعتقد السلطان أن الخلافات     ، فقد قوبل طلبه من جانب الدولة العثمانية بالفتور       ، مساعيه بالفشل 

هذا فضلاً عن   . لن تؤدي إلى اعتداء بين الطرفين       ، بين نجد والحجاز لا تعدو أن تكون خلافات في الرأي         

  .)٢١٤(ا الخارجيةأن الدولة العثمانية كانت منشغلة بمشاكله

                                           
 .١٩٠مخطوط ق ، تحفة المشتاق في اخبار نجد والحجاز والعراق: ن عبد العزيز البسامعبد االله بن محمد ب  ) 211(

 .٢٦٣ ص،خلاصة الكلام :  أحمد بن زيني دحلان   ) 212(

 خلاصة التحريرات   – ٩٤-ك٢/٢ مكررة لرقم    ٤٣٢- ١/٢-٣٨٥٥ وثيقة رقم    –دارة الملك عبد العزيز بالرياض        ) 213(

 .هـ١٢٠٩ من صفر سنة ١٤ بتاريخ –ف غالب أمير مكة المكرمة الحالي التي وردت من قبل صاحب السعادة شري

 ،٦ سـنة    ٤ ع ،مجلة الدارة ، مقال(ملامح من تاريخ الحجاز في أوائل عهد الدولة السعودية الأولى           : أحمد فؤاد متولي    )    214(

 .١١٥ص) م١٩٨١/هـ١٤٠١



الاعتماد علـى   إلى محاولة   اضطر غالب أمام فشل محاولاته المتكررة للفت أنظار الدولة العثمانية له            : ثالثا  

وحاول أكثر من مرة    ، الإمكانات المحلية لديه على  الرغم من ضعفها في مواجهة الدولة السعودية           

رجت عن نفوذه إلى طاعتـه لكـن الدولـة          إنفاذ قواته في اتجاه نجد وإعادة الفئات القبلية التي خ         

 فباءت محاولاته جميعها بالفشل   . وردت على هجماته جمات اشد واعنف       ، السعودية تصدت له  

)٢١٥(.  

ونلاحظ بعد ذلك أن غالب بن مساعد أحدث تغيراً في إستراتيجيته العـسكرية فأخـذ يرسـل                 

 ت بتأييـدها الـسياسي إلى الدولـة       انضمالحملات العسكرية ضد القبائل التي أخذت بقواعد الدعوة و        

:  وكانت هذه الإستراتيجية بداية ضعف أمير مكة غالب بن مساعد لأنه سيصطدم بقـوتين                ،السعودية

  .)٢١٦ (قوة الدولة السعودية وقوة القبائل الحجازية التي دخلت تحت لواء الدولة السعودية

يشاً كبيراً من الحضر    جمع الشريف غالب ج   . )٢١٧ (م بعد شهر رمضان   ١٧٩٥/هـ١٢١٠ففي سنة   

، والبدو ونصب على جيشه أحد الأشراف وهو ناصر بن يحيي الذي قاد جيش الحجاز من مكة المكرمة                

ومن تبعه  ، وفيصل الدويش ، وما أن علم السعوديون حتى أرسل الإمام عبد العزيز رجاله من عربان عتيبة            

ول ورؤساء القبائل وسـبيع والعجمـان       عبد العزيز إلى عشائر السه    الإمام  كما أرسل   . من عشائر مطير  

كما وصلت الرسائل إلى أمير     ،  رئيس قحطان وعربانه   )٢١٨(وجميع عربانه بالانضمام إلى هادي بن قرملة      

 وادي الدواسر ربيع بن زيد الدوسري بأن يترل برجاله ليجتمع ومن معه عند قبيلة قحطان لتشكيل قوة                

                                           
 .١٢٩ ص،١ ج،تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد االله العثيمين )    215(

 .٥٧ص، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى: عبد الفتاح حسن ابو علية )    216(

البحوث والتأليف  لجنة  ،  ط. د  (، دراسة وتحقيق وتعليق يوسف عبد االله الشبل      ، الأخبار النجدية : محمد عمر الفاخري      )217(

 .١٢٧ ص)ملكة العربية السعوديةالم،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،والترجمة والنشر

أي هادي بن قرمله وقد وفد علـى        ، هو هادي بن غانم وهذا هو اسم أبيه أما قرملة فهو اسم أمه التي كانوا ينادونه ا                  )218(

 ـ             ، م١٧٨٦/هـ١٢٠٤الدرعية عام     اًوبايع الامام والشيخ ثم عاد إلى وطنه يدعو لهما فاصاب نجاحاً كبيراً واصبح زعيم

مطابع دار  ، ٢ط(،  تاريخ البلاد العربية السعودية    :منير العجلاني : أنظر. لي زعامة   ولم يكن قد و   ، بيلة قحطان على اغلب ق  

 .١٥٢ ص،٢ج)  م١٩٩٣/هـ١٤١٣الرياض ، الشبل للنشر



  .)٢١٩(ضاربة لمواجهة جش غالب بن مساعد

بعالية . )٢٢٠( الجمع الحاشد تكون جيش كبير استعد لملاقاة جيش غالب عند ماء الجمانية            ومن هذا 

  .ناصر بن يحيي بذلك حتى تقدم بقواته ومعه مدفع واحدالشريف وما أن علم قائد الجيش ، نجد

 حملة عنيفة وقع خلالها مـن       أمير مكة وفي معركة شديدة الوطأة حمل الجيش السعودي على جيش          

الأمر الذي سهل علـى الـسعوديين أن        ،  إلى التراجع  الحجازتلى كثيرون اضطر بعدها جيش      الجانبين ق 

حتى قيل أم قد تمكنـوا مـن الاستيلاء على خيمة قائد الجيش           ، ويوقعوا به خسائر كبيرة   ، يلحقوا به 

  .)٢٢١(ناصر بن يحيي ومدفعه

.  والدولة الـسعودية الأولى    وقد كانت معركة الجمانية من ا لمعارك الفاصلة بين غالب بن مساعد           

لأا مهدت الطريق أمام قوات الدولة للوصول إلى الحجاز ونشر الدعوة الإصلاحية في ربوعه وتحقيـق                

  .)٢٢٢ (الوحدة السياسية تحت راية الدولة السعودية
وكان الإمام عبد العزيز قد أرسل محمد بن معيقل في جيش مددا لابن قرمله ومؤازرته إلا أن اال                  

بني هاجر على ماء يـسمى مـاء        أدرك  وأراد المشاركة فحث السير حتى      ،  يسعفه فقد وصل متأخراً    لم
وكان هذا بـسبب    . )٢٢٣ (فأغار عليهم ثم عاد بعد أن أوقع م خسائر كبيرة         ، القنصلية قرب بلدة تربة   

از كانت  وهذه الهجمات على أطراف الحج    . بته للدعوة ومحاولة القضاء عليها    وقوفهم مع غالب في محار    
تمهيداً لدخول ونشر مبادئ الدعوة الإصلاحية في مكة والمدينة وإقليم الحجاز الذي أصابه ما أصاب بقية                

  .)٢٢٤(العالم الإسلامي في تلك الحقبة 
 الحربية لمواصلة القتال ضد غالب بن       االوقت الذي بدأت به الدولة السعودية بتجهيز استعدادا       وفي  

                                           
 .١٨٦ص، ١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر  )219(

 :حمد الجاسـر  : أنظر، يف في جبل النير في عالية نجد      هو واد فيه هجرة ذا الاسم لقبيلة من الروقة بمنطقة عف          : الجمانية    )220(

 . ٢٥٩ ص،١ق، المعجم الجغرافي 

 .١٩٠، ١٨٩صص  ،تاريخ نجد:  غناموحسين بن، ٢١٤، ٢١٣ صص، ١ ج،عنوان اد : عثمان بن بشر  )221(

 .١٣٠ص، ١ ج،تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد االله العثيمين   )222(

 .١٩٠، ١٨٩صص ، تاريخ نجد: وأنظر حسين ابن غنام، ٢١٤، ٢١٣ صص، ١ ج،ادعنوان : عثمان بن بشر  )223(

 .  ٦٢ص، الإمام سعود بن عبد العزيز: كيلرحمن أحمد الترمحمد بن عبد ا  )224(



بعد خاصة بعد أن أصبح الطريق أمامها إلى داخل الأراضي الحجازية مفتوحاً            مساعد والاستعداد لمرحلة أ   
  .)٢٢٥(وصار لقواا بعض الخبرة بالتحصينات الموجودة داخل هذه الأراضي

 ،ظل غالب بن مساعد يدير الحجاز ولا يتأخر كلما وجد سبيلاً للحرب مع الـسعوديين أثارهـا                
وانـضموا إلى   ، ش لمحاولة اعادة من شقوا عصا الطاعة عليه       وأقاربه على رأس الجيو    واستمر يرسل برجاله  

إلا أا كانت تفشل في اغلب الأحيان       . الدولة السعودية مع بعض محاولات هجومية بين الحين والآخر          
مما حدا بالعديـد    ، ولا تحقق نتائج سوى الخسائر التي تتكبدها والتكاليف التي كانت تنفق على إعدادها            

بعد أن انكشف لها    ، ل الحجازية للاتجاه صوب الجانب الآخر معلنة ولاءها للسعوديين        من الجهات والقبائ  
مـع  ،  ولا زالت الدعوة تزداد نفوذا وقوة وانتشاراً       )٢٢٦(القناع عن ضعف قوات  غالب وفشل سياسته       

  .)٢٢٧ (الليالي والأيام
،  بشكل خاص  وتوالت حملات الشريف غالب على الدولة السعودية الأولى وعلى حدودها الغربية          

ويتغير موقفها بعد ذلك مـن      . )٢٢٨( ورعاياها مما جعل الدولة السعودية تسارع إلى الدفاع عن حدودها        
 وتضرب الشريف غالب بن مساعد وأنصاره في عقر دارهم عملاً بقاعدة المقابلة             )٢٢٩(.الدفاع إلى الهجوم  

ابع الصدام المـسلح في     ساعد ط  وهكذا اتخذت العلاقات السعودية وأمير الحجاز غالب بن م         )٢٣٠ (.بالمثل
طراف الأراضـي   أوعلى اثر ذلك قررت الدولة السعودية أن تقوم قواا جوم شامل على             . تلك الفترة 
  .)٢٣١(الحجازية

أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أوامره إلى ربيع بن زيد             ، م١٧٩٦/هـ١٢١١ففي عام   

وأغار علـى   ، وبالفعل جمع قواته  ، ه م صوب الحجاز   ومن ينضم إليه ليتج   ، الدوسري بأن يجمع رجاله   

                                           
  .١٤٤ ص،١ج. الدولة السعودية الأولى: ن عبد الرحيم عبد الرحم  )225(

 .٣٢٧ص، تاريخ الجزيرة العربية: حسين خزعل   )226(

 .٦٥ص، الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ن حجر بن محمد آل بو طامي أحمد ب  )227(

 .١٨٠ص، تاريخ نجد: حسين بن غنام : وانظر، ١٨٠ص، ١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر  )228(

 .١٣٠ ص،١ج، يخ المملكة العربية السعوديةتار: عبد االله العثمين  )229(

 .٦٧ ص،١ ج،تاريخ المملكة العربية السعودية : أمين سعيد  )230(

 .١٤٤ص، ١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن  )231(



  )٢٣٢(.عربان شهران في الجنوب

وبعد ،  وذلك بعد هذه الهزائم التي أصيبت ا حملاته،ويبدو أن أمير مكة غالب بن مساعد قد يئس        

  )٢٣٣ (.أن استنفذ جهده في  المقاومة أدرك أنه غير قادر على الصمود أمام الدولة السعودية

في ،  اتجه غالب إلى معاودة الاتصال بالدولة السعودية الأولى وقادا للمرة الثانيـة            ومن أجل ذلك  

أرسـل في   ف، محاولة منه لإيجاد حل وسط أو هدنة بعد ما بدأ يشعر بعدم قدرته على المواجهة العسكرية               

 ـ  ،بعض رسله إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية           ، م١٧٩٦/هـ١٢١١عام   ه  يطلب من

السماح لبعض علماء الدولة السعودية ليتبين له من خلال مناظرم ما كان خافياً عليه وعلـى علمـاء                  

وأمـلاً في قبـول     ، الإمام عبد العزيز في ذلك أملاً في تحسين العلاقات بشكل سلمي          يتوانى   ولم   ،الحجاز

 الأولى وراء إجابة الـشريف      أمراء الحجاز وعلمائه دعوة  الحق الإصلاحية التي ترعاها الدولة السعودية          

فبادر بإرسال مجموعة من علماء نجد المشهورين بحسن المناظرة وقوة البرهان كـان             ، غالب  إلى ما طلب    

  .)٢٣٤(على رأسهم حمد بن ناصر بن معمر

وما أن وصل وفد الدولة السعودية الأولى إلى مكة المكرمة حتى دخلوا بيت االله الحـرام معتمـرين     

وأحضر لهم علماء الحجاز يناظروم في      ،  قابلهم غالب بن مساعد بكل احترام وتقدير        ثم ،فطافوا وسعوا 

 وكان الشيخ   .م١٧٩٦/هـ١٢١١ رجب سنة    ١١وبدأت المناظرة في    . )٢٣٥ (حوار ديني أستمر عدة أيام    

  ".عبد الملك الحنفي أكثر علماء مكة مشاركة وحماسة في إيراد الأسئلة 

                                           
 .  ٢٣٦  ص،١ ج،عنوان اد : عثمان ابن بشر  )232(

 .١٣١ص، ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد االله العثيمين  )233(

وبنو سعد  ،  بطن كبير من بني سعد     من العناقر الذي هو   ، أبن الامير عثمان بن حمد بن معمر      : هو الشيخ حمد بن ناصر    )    234(

ونشأ ا ثم انتقل مع والده إلى الدرعية عام         ، هـ١١٦٠ولد في مدينة العيينة عام      ، احدى قبائل بني تميم القبيلة المشهورة     

ثم صار مـن كبـار العلمـاء    الدرعية = =ا اصبح من طلاب العلم فيوهكذ. وكان عمره أربعة عشر عاماً     ، هـ١١٧٣

وفي عـام   ، وقد عينه الامام سعود في قضاء مدينـة الدرعيـة         ، جال الدعوة الكبار ومن علمائها الأجلاء     ومن ر ، الفقهاء

عبد االله بن عبد الـرحمن      . لم المشرف على قضاء مكة وتوابعها     وصار هو العا  ، عينه رئيساً لقضاء مكة المكرمة    ، هـ١٢٢١

 .١٢٢، ١٢١صص  ،٢ج، علماء نجد خلال ثمانية قرون: سامآل ب

 .١٩٨ ص، تاريخ نجد:    حسين بن غنام ) 235(



  :دارت المناظرة في مسألتين 

وفيها ظهرت براعة وبيان الحجة التي ساقها       ، ومسألة دعوة الأموات  ، قتال الموحدين للناس  : ولىالأ

وأقوال الأئمة المتقدمين فاضطر علماء الحجـاز إلى  ، الشيخ حمد بن ناصر ودليله من كتاب االله وسنة نبيه       

  .التسليم له في المسألة الأولى واعترفوا بالحق فيها

 قد أنكروا وجود مظاهر الشرك بدعوة الأموات منكرين ورود مثل هذه            في حين أن علماء الحجاز    

فأجام الشيخ حمد أيضا أجوبة مقنعـة       . )٢٣٦( كما يقول إبن غنام    الأفعال عندهم مع أا واقعة لا شك      

فلما انقضت المناظرة طلبوا من الشيخ حمد بن ناصر تأصيل          . لكنهم لم يقتنعوا ا وردوا عليها رداً شديداً       

عرفـت  . )٢٣٧(فكتب في ذلك رسالة مفيدة أوجز فيها القول       ، وتسجيل ما ناظرهم به   ، ينه وحججه براه

  .)٢٣٨()ب في الرد على من لم يحكم بحكم السنة والكتاباالفواكه العذ(فيما بعد باسم 

 وهكذا انتهى الأمر بين الجانبين مثلما انتهت إليه         )٢٣٩(.وقد انتشر خبر تلك المناظرة العظيمة الفائدة      

م إلى عهـد    ١٧٥٢/هـ١١٦٥-م١٧٣٣/هـ١١٤٦ولات السابقة منذ عهد أمير مكة مسعود سنة         الج

 ـ١٢١١ بين الفريقين سـنة       وبفشل هذه الجهود الأخيرة للصلح     .الشريف غالب  دخـل  م  ١٨٩٦/هـ

  .الصراع بينهما طوراً ومرحلة جديدة

ا حرجاً  وتعد هذه السنة من أحلك السنوات وأكثره      . م١٧٩٧/هـ١٢١٢وهذا ما حدث في سنة      

 فقد شحت الأقوات نظراً لانقطاع       الأولى بالنسبة للشريف غالب بن مساعد في مواجهة الدولة السعودية        

   .)٢٤٠(اردات التي تأتي إلى مكة المكرمةالو

والذي ، وفي هذا العام أيضاً بعث حمود بن ربيعان الذي يعد أحد أكبر اثنين من زعماء قبيلة عتيبة                

وكذلك ،  يطلب قبول البيعة والولاء للدولة السعودية على دين االله وسنة نبيه           يتبعه شطر كبير من أهاليها    
                                           

 .١٩٨، ١٩٧ ص  ص، تاريخ نجد: حسين بن غنام )    236(

 .١٩٨ ص،تاريخ نجد :حسين بن غنام )    237(

 .١٥١، ١٥٠صص ، ٢ج، تاريخ البلاد العربية السعودية: منير العجلاني )    238(

 .٢١٥ ص،اقليم الحجاز : ابراهيم الفوزان   )239(

 بتـاريخ   –ريف غالب   ش تحريرات ال  – مجموعة الوثائق التركية     – ٣٨٥٥وثيقة رقم   : العزيز بالرياض   دارة الملك عبد      )240(

 .م١٧٩٤/هـ١٢٠٩ صفر سنة ١٤



ليس هذا فحسب بل عرضوا كذلك تأدية الزكاة على وجهها          ، بالسمع والطاعة لأولي الأمر في الدرعية     

مع عرض آخر منهم وهو بذل بعض الأمـوال للإسـهام في            ، والتعهد بعدم التعرض للتابعين لها    ، للدولة

  .)٢٤١(وقد قبل منهم الأمام عبد العزيز ذلك، ما تريده الدولة تحقيق

التي وقعت هي الأخرى كالصاعقة على الشريف غالب فكانت متمثلة في وفود            الأخرى  أما النازلة   

ومبايعتهم للإمام عبد العزيز مباشرة على دين االله ورسوله وعلـى           ، رؤساء البقوم أهل تربة على الدرعية     

وإزاء هذه الحوادث كان لابد من رد فعل يحاول الشريف غالب من            ، )٢٤٢(الأمورالسمع والطاعة في كل     

م منتهزاً  ١٧٩٨/هـ١٢١٢ فقام في شوال سنة      ،خلاله إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة الخارجين عن طوعه        

يصاحبه فيها الجيش الرئيـسي     ) في البصرة (فرصة إنشغال الأمير سعود بحملة كبيرة صوب بلاد العراق          

ويقال أيـضاً أنـه قـد       ، وسار غالب بن مساعد بجيوش جميعها من البادية والحاضرة        ، السعوديةللدولة  

وعدد هائل من المدافع والآلات حيث توجه       ، )٢٤٣(صحب في حملته هذه مجموعة من أهل مصر والمغاربة          

منها إلى و،  وبعد مقتلة عظيمة من الجانبين رحل عنها إلى بيشة.بالجمع صوب رنية التي حارا وحاصرها   

  .الخرمة القريبة من رنية

الرجوع عن فقد كره في الوقت الذي كان فيه الأمير سعود قد علم بأمر الشريف غالب ومن معه   و

وربيع بن زيـد أمـير      ، وأرسل إلى هادي بن قرملة ومن لديه من قبائل قحطان         ، غزوته صوب البصرة  

وأمرهم أن يجتمعوا ويكونـوا في      ،  الحضر الوادي ومن معه من الدواسر وغيرهم من البوادي وجيشاً من         

  .)٢٤٤( تربهةقرب بلدالمعروفة  في الخرمة القرية وهفساروا إليه حتى داهم. وجه الشريف

وولي هو ومن نجا من رجاله      ، حيث ترك خيامه ومعدات حملته    ، وتمكنوا من إحراز نصر كبير عليه     

وعاد غالب بـن    ، كثر من ألفي قتيل   ومجموع قتلى جيش غالب بن مساعد قد بلغ أ        ، لا يلوون على شئ   

                                           
 .٢٣٩ ص ،١ج ، عنوان اد :عثمان ابن بشر  )241(

 .٢٤٠ ص ،١ج، عنوان اد : ابن بشرعثمان   )242(

مدعمة بـالجنود المـصريين     : "عن حملة غالب أا كانت       بيويذكر فيل . ٢٤٢ص  ، ١ج، عنوان اد : ابن بشر عثمان    )243(

عمـر  : تعريـب ، تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب الـسلفية           : سانت جون فيلبي  :  أنظر ".والمراكشيين

 .١٣٧ص) هـ١٤١٨، مكتبة مدبولي، ٢ط(الديسراوي 

 . وما بعدها٢٤٢ص ، ١ج: عنوان اد: ابن بشر عثمان   )244(



ولم يتمكن بعد   . إلى مكة المكرمة  ، م١٧٩٨/هـ١٢١٢مساعد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة سنة          

تم الاسـتيلاء   وقد  ، )٢٤٥(تلك الهزيمة من القيام بأي  عمل عسكري ضد الدولة السعودية فترة من الزمن             

 ـ         ك علـى توزيعهـا في اليـوم التـالي علـى         على خزانة عامرة بالأموال كان غالب بن مساعد يوش

فقـد  ، إذ كانت هذه المعركة آخر ما دار      ، )٢٤٧(فلم تقم له بعد هذه الوقعة العظيمة قائمة       . )٢٤٦(معسكره

  .) ٢٤٨(بعدما كسرت شوكة غالب وذهبت بقواه، فتحت الطريق إلى مكة

فحسب بـل لا    ليس هذا   ، أنه لا يقوى على مواجهة الدرعية       السعوديون ومنذ هذه الواقعة أدرك   

فقد أصبحوا هم أيـضاً في قـوة        ،  منهجهم وسار على ، يقوى كذلك على الوقوف في وجه من تبعهم       

بعدما انتشر أمر الدعوة في ، وأعطتهم هذه التبعية وذلك التأييد دفعة قوية واجهوا ا أمراء الحجاز        ، ومنعة

  .داخل الحجاز وحوله كذلك

                                           
 .١٤٧ ص،١ج، الدولة السعودية الأولى : م عبد الرحمن عبد الرحي  )245(

 . وما بعدها٢٠٢ ص ،تاريخ نجد : ابن غنام: وانظر.  وما بعدها٢٤٢ص ، ١ج، عنوان اد: عثمان ابن بشر   )246(

 .٢٤٤ص ، ١ ج ،عنوان اد: عثمان بن بشر   )247(

 .٧٠ص، ١ج، تاريخ الدولة السعودية : أمين سعيد   )248(
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العلاقات بين الدولة السعودية الأولى وإقليم      أثر بارز في شكل     مكة غالب بن مساعد     كان لأمير   

وذلك . )٢٤٩(الحجاز حيث أخذت العلاقات في عهده طابعاً جديداً تطور إلى الصدام المباشر بين الطرفين             

. )٢٥٠(لدولة السعودية الأولى بقوة السيف والقتـال      عندما حاول أن يوقف امتداد الدعوة السلفية ونفوذ ا        

 .)٢٥١(إذ أنه لم يكتف بمنع أتباع الدولة السعودية والدعوة السلفية من دخول الحجاز وأداء فريضة الحـج       

فقد قام من جانبه بمحاربة المناطق الحجازيـة        . )٢٥٢(بل تعداه إلى إثارة أسباب الحرب     دونما سبب معقول    

إلا أن الدعوة قد لقيت     . ) ٢٥٣(لسعودية في محاولة مستميتة منه لإعادا إلى طاعته       التي باتت تابعة للدولة ا    

فكان هذا عاملاً قوياً من عوامل ضعف أمير مكة غالب بن مساعد            ،  النواحي تأييداً كبيراً وقوياً في تلك    

 حتى في الداخل حيث أخذت الدعوة الإصلاحية تنتشر بـين         ، من كل الجهات  بخصومه  إذ أصبح محاطاً    

كما سنرى بعـد    ادني   وذا انتقل غالب من موقفه الهجومي إلى موقف دفاعي ثم            ،السكان في الحجاز  

خاصة أن غالب بن مساعد لم يعد يتمكن من القيام بأي عمـل عـسكري ضـد الدولـة      . )٢٥٤(ذلك

 ـ١٢٠٥بعد أن جرب وجرد ضدها عدة حملات متتالية منذ عـام            . السعودية م إلى عـام    ١٧٩٠/هـ

إلا أن الدولة السعودية الأولى قد تصدت لتلك الحملات بنجاح وصمدت بقـوة             . م١٧٩٧/هـ١٢١٢

بالإضافة إلى ذلك ، م١٧٩٧/هـ١٢١٢التي تلقاها في موقعة الخرمة عام    الكبيرة   كان آخرها الهزيمة     أمامه

 ـ . ) ٢٥٥(فشل الحملة العراقية العثمانية على السعوديين ومقتل قائدها ثويني بن عبد االله            بمـدة  ك  وبعد ذل

                                           
 .١٣٧ ص ،  ١ج،  الدولة السعودية الاولى : م عبد الرحمن عبد الرحي  )249(

 .١٣٠ص ) . ت. د ، مصر، المصريةالنهضة  مكتبة ، ط .د (عهد محمد علي : عبد الرحمن الرافعي بك   )250(

 .١٣٧ ص،١ج، تاريخ الدولة السعودية : أمين سعيد   )251(

 .٥٢ ص ،آل سعود : أحمد علي   )252(

 في جنوب مكة وجنوا الشرقي ضد غالب بن مساعد الذي انتدب سـراياه مـن الجـيش                  تتابع العصيان من القبائل     )253(

إنظر احمد بن زيـني     : الحجازي لقتالهم حتى بلغ عدد المواقع التي خاضها الشريف لهذا الغرض ما يربو على الثلاثين موقعة               

 .٢٦٩ ص ،كلام في بيان أمراء البلد الحرام خلاصة ال:دحلان 

 .هـ١٤١٧ ص ،١ج، الدولة السعودية الاولى: الرحمن د عبد الرحيم عب  )254(

 .عدها وما ب ، ١٩٤ص ، نجد تاريخ : ابن غنام،  وما بعدها٢٢٧ص،  ١ج، عنوان  اد : ابن بشر   )255(



 وحققت القوات الـسعودية نجاحـاً       ،توغل الأمير سعود بن عبد العزيز داخل الأراضي العراقية        وجيزة  

وبعد أن  ، غالب بن مساعد بعد هذه الهزائم التي أصيبت ا حملاته         الشريف   فجنح أمير مكة     ،)٢٥٦(كبيراً

 الأولى عـام    وكـان ذلـك في جمـاد      ، )٢٥٧(إلى طلب الـصلح والـسلام     ، أستنفذ جهده في المقاومة   

 حيث انعقد الصلح بينه وبين الإمام عبد العزيز بن محمد بن سـعود وارتبطـت                .م١٧٩٨/هـ١٢١٣

  -:بينهما المواثيق والعهود على بنود كان من أهمها

  .المسالمة ووقف الحرب بينهما  - ١

  .السماح لأتباع الدولة السعودية الأولى بالحج إلى بيت االله الحرام  - ٢

 الممالك والقبائل التي تحت طاعة الشريف غالب والتي تحت طاعة الإمام عبد العزيز              تعيين حدود   - ٣

  .بن محمد بن سعود

  .)٢٥٨(الدخول في هدنة مدا ستة أعوام  - ٤

حرية الحج لأهل نجد واحترام كل من الفريقين لسيادة : وكان الصلح قائماً على ركنين أساسيين   

  .) ٢٥٩(القبائل التابعة لهالفريق الآخر في أرضه وعلى العشائر و

 إضافي علـى إقلـيم      بالعالم الإسلامي كان لها تأثير    لمت  أمة  يوفي تلك الأثناء ظهرت أحداث جس     

 بما يقارب مائـة     .م١٧٩٨/هـ١٢١٣ن مصر في محرم سنة      فقد هاجم الفرنسيو  ، في تلك الفترة  الحجاز  

 الحجـاز في أوائـل سـنة        وما أن وصلت أخبار الاحتلال الفرنسي لمـصر إلى        . )٢٦٠(لف من الجنود  أ

                                           
 . وما بعدها٢٤٠ ص ، ١ج،  ادعنوان : ابن بشر   )256(

 .٧٠ ص،١ج، تاريخ الدولة السعودية : أمين سعيد   )257(

 ـ    مخطوطات  ، راء مكة المكرمة  تاريخ أشراف وأم  : د الشكور   د عب عبد االله محم    )258( ث العلمـي   جامعة أم القرى مركز البح

 .١٣١ ص،١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية: العثيمينوانظر عبداالله . ١٩٥ ق، وإحياء التراث الإسلامي

 .١٥٦، ١٥٥ص  ص ، ٢ ج،تاريخ البلاد العربية السعودية :  نيمنير العجلا  )259(

العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القـرن        :  الحلواني في كتابه      سعد وذكرهم، ٢٤٩ص، ١ج، عنوان اد : ابن بشر     )260(

 أربعين:  أن عددهم كان ستاً وثلاثين ألفاً بينما ذكرم هيلين ريفلين            ، ١٧ ص )م١٩٩٥/هـ١٤١٥، مصر، ٢ط(؛  ١٩

دار ، ط  .د  (أحمد عبـد الـرحيم وآخـر      / ترجمة: لقرن التاسع عشر  الإقتصاد والإدارة في مصر في مستهل ا      : انظر. ألفاً



م حتى دب الخوف والقلق في نفس أمير مكة غالب بن مساعد وخشي من إمتـداد                ١٧٩٨/هـ١٢١٣

وبالفعـل أعـدت    ، أخذ يأمر الأهالي ااورين بأن يتدربوا على استخدام السلاح        ف، الغزو إلى الحجاز  

مر بإصلاح سور جدة وتقويته     وأ، ساحات لهذا الغرض بمنطقة جرول يخرج إليها الناس للتدريب والتعليم         

 لأمير مكة غالب بن     طان العثماني بادر بإرسال فرمان    ولا سيما أن السل   . )٢٦١(تحسباً لأي ظروف طارئة   

فقـرئ الفرمـان في     ، مساعد بضرورة تحصين الحرمين تحفظاً من الفرنسيين بعد أن استولوا على مصر           

  .)٢٦٢(المنورةم بمكة المكرمة والمدينة ١٧٩٨/هـ١٢١٣جمادي الأولى سنة 

فأمروا الناس بالاستعداد للكفاح بتعلم الرمي وحمل السلاح وأصلحوا سور جدة وعمروه واستعد             "

  ".) ٢٦٣(الناس لذلك غاية الاستعداد لكن كفي االله المؤمنين القتال

غالب بن مساعد فجأة من العداء السافر إلى السعي في طلب الصلح مع             تحول  ولو بحثنا عن أسباب     

 لوجدنا أن سبب التغيير في موقفه مرجعه تلك الأحداث الجديدة           ،ودية في تلك الفترة بالذات    الدولة السع 

وعلى ميزان القوى في المنطقة خاصة بعد هزيمة غالب         ، التي فرضت نفسها على المواقف كلها في الشرق       

ط بأمراء مكة وإقليم    أحامناوئاً  وأنه بات محاطاً بأتباع الدعوة الذين شكلوا سياجاً         ، في الخرمة وفي غيرها   

الحجاز من جوانب عديدة فكان هذا هو السبب المباشر أضيف إليه سبب آخر هو موضـوع الحملـة                  

  .الفرنسية وما جلبته على المنطقة من رعب وقلق

  :ليس هذا فحسب بل تجمعت أسباب أخرى أدت إلى تغير موقف الشريف غالب منها

، مـساعدا اخلية والخارجية ويئس غالب بن مساعد من        إنشغال الدولة العثمانية بمشكلاا الد      - ١

نه على  تنجاد ا أو نجدته بمساعدات تعي     خاصة بعد أن أرسل رسلاً بشكل مستمر لها محاولاً الاس         

                                                                                                                                            
، ر في عهد الحملة الفرنـسية    صعيد مص : مقاتلاً انظر ، ٨٢٦ونبيل الطوخي ذكرهم    ، ٣١ص) م١٩٦٨، القاهرة، المعارف

 .١٧: ص)م١٩٩٧، الهيئة العامة للكتاب، ١ط(م ١٧٩٨

 .١٧ ص،١٩العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن  :وسعد الحلواني، ٤٩٠ص ، تاريخ مكة : أحمد السباعي  )261(

 – من البلاط إلى الـسلطان       ٧٢- ٢/١-٣٦١ وثيقة رقم    –مجموعة الوثائق التركية    : دارة الملك عبد العزيز بالرياض      )262(

 .هـ١٢١٤ من جمادي الأولى سنة ٥بتاريخ 

 .٢٦٧ ص –خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام : أحمد بن زيني دحلان  )263(



  .)٢٦٤(إلا أن الدولة لم تجبه إلى طلبه ولم تحرك ساكناً، الدفاع ضد الهجوم السعودي

  .العثمانية بنجدة الحجازعن تنفيذ الأوامر  )٢٦٥(هذا بالإضافة إلى تقاعس ولاة بغداد والشام

الضعف والانكسار الذي أصاب جيوش غالب بن مساعد في الحجاز بعد المعارك الأخيرة أمـام                 - ٢

 مما أدى إلى إحراج موقفه وجعله يتراجـع عـن مواجهـة الدولـة               ،الدولة السعودية وأتباعهم  

أو مرحلياً حتى يتبدل الموقف ربما بإنفـاذ  وإن كان وقتياً ، بل ومهادنتها بطلب الصلح   ، السعودية

  .لوقف تقدم السعوديينينتظره الدولة جيشاً كبيراً كان 

كمـا أن  ، احتكار الشريف غالب للتجارة القادمة للحجـاز    وأيار الحالة الاقتصادية في الحجاز        - ٣

للتـدهور  ممـا أدى  ) ٢٦٦(القوات السعودية قد غنمت الكثير من خزائن الشريف في موقعة الخرمة     

اتصالات الاقتصادي وربما كان ذلك سبباً في إتجاه الشريف غالب لمهادنة نابليون بونابرت وإقامة              

  .في محاولة لتعويضه عما فقده بسبب حروبه مع الدولة السعودية ،)٢٦٧(تجارية وإقتصادية معه

                                           
 .١٩٥ ورقة،تحفة المشتاق لعبد االله البسام : مخطوطة   )264(

وأغفلـت  ،  أشـرت إلى  بعـضها      -إلا أا باءت كلها بالفشل    ، كانت هناك محاولات عديدة من ولاة  الشام والعراق          )265(

 خـلال   وعثرت على مضمونه مـن    ، من ذلك ما له ارتباط بموضوع الدراسة      ، البعض الآخر لخروجه عن نطاق الدراسة     

إحدى رسائل الشريف غالب إلى السلطان التي يذكر فيها أنه عندما صدرت الأوامر لوالي بغداد سليمان باشـا بـضرب                 

وحـصل  ، إلا أن الوالي فضل مصالحتهم    ، السعوديين توجهت قواته بقيادة علي كخيا صوب الأحساء التي  استولوا عليها           

، ومثل هذا حدث مع والي الشام الذي صالح  السعوديين من البداية           ، يهعلى هدايا وما إلى ذلك دون استكمال ما أسند إل         

 مجموعة  –دارة الملك عبد العزيز بالرياض      : أنظر  . ولم يرسل لهم جنداً لمقاتلهم فآثر كل منهم السلامة على الهزيمة المرتقبة           

رسائل الشريف  (ر الأعظم    من الشريف غالب إلى السلطان بواسطة الصد       ٣-٢/٢-٤٥١٩ B وثيقة   –الوثائق التركية   

  .م١٧٩٩/هـ١٢١٤-٢٣ بتاريخ –) غالب أمير مكة

، أن خزائن الشريف غالب كان ا يوم أن استولى عليها الجيش السعودي ثمانية عشر ألف مـشخص                : يذكر ابن بشر    )266(

 .٢٤٣ ص– ١ جـ–عنوان اد : أنظر . والمشخص عملة ذهبية كان يتعامل ا أهل ذلك الزمان 

وإيصال بعض رسـائله  ، د تبادلا العديد من الرسائل التي عرض فيها بونابرت وخلفه تعاوناً تجارياً وتيسير عملية الحج        فق  )267(

وفي كل مرة كان يرد عليها غالب بالود وإرسال قوافل تجارية منـها             ، إلى جهات عديدة في الخليج والهند وفرنسا نفسها       

محمد  – وما بعدها    ٥ ص )م  ١٩٩٥/هـ١٤١٦، ٢١ السنة   ، ٤ العدد ،لدارةمجلة ا (انظر تفاصيل ذلك في     . تجارته الخاصة 

 . مراسلات متبادلة بين الشريف غالب بن مساعد وبين نابليون بونابرت ورجال حملته على الشرق:زكريا عناني



 مهتمـاً   غالب بن مساعد المتناقضة ففي الوقت الذي كان يحاول إظهار نفسه          سياسة  وهنا تظهر   

بتكليف الدولة العثمانية له بالتصدي للغزو الفرنسي على مصر نجده في الوقت ذاته يتبادل المراسلات مع                

والذي كان يريد تسهيل    ، نابليون بونابرت الذي كانت له أطماع سياسية وحربية وإقتصادية في المنطقة          

بعد إستيلائه علـى مـصر بمحاولـة    وذلك بعد أن قام نابليون    ، )٢٦٨(مرور تجارته عبر الأراضي المصرية    

 وكان من أوائل من إتصل به الشريف غالب والذي          ،إستمالة بعض الشخصيات الهامة في جزيرة العرب      

، م١٧٩٨/هـ١٢١٣ ذي القعدة ١٨سليك في م مصر الجنرال الفرنسي المدعو بو   أرسل خطاباً إلى قائمقا   

يتم إخماد ثائرة المقاومين وإغفالهم فقد طبع        وحتى   ، الفرنسي في مصر   لجيشوبناءً على الوضع المضطرب ل    

 وقد كافئه الفرنسيون بأن بدأ البن وغيره من         ، والطرق وعلقت نسخ منه في الشوارع    ، لشريفخطاب ا 

وأبدو تعاوناً مع الـشريف     ، ومنها إلى القاهرة بالبر   ،  ترد من الحجاز إلى السويس بالبحر      ، التجارية المواد

  .)٢٦٩ (مركية لسفنه التجاريةفاستثني من الرسوم الج. غالب

 وبدأ الكثير منهم    ، تفيد أن جند الشريف غالب قد سئموا القتال وضعفت معنويام          اتهناك إشار  - ٤

ولا يستطيعون  ، ية سراً  بل وأن أغلبيتهم قد انضموا للدعوة السلف       ،يمتنعون عن المشاركة في الحرب    

 ـ       ظهرت عندما خرج جيش الشري    الإشارات  وهذه  ، الجهر ا  ن ف غالب بقيادة فهيد بن عبد االله ب

لعسكر أشد الامتنـاع فرجـع إلى        آخر فامتنع ا   اًثم أراد غزو   .سعيد الذي حارب في بعض المواقع     

  .مكة

م وتم الاتفـاق بـين      ١٧٩٨/هـ١٢١٣المكاتبات التي استمرت طوال الأشهر الأولى من        ودارت  

 واختص الشريف منـها بطاعـة       ، كل منهما  الطرفين على تحديد مناطق النفوذ والقبائل التي تحت طاعة        

 )٢٧٠( وغامد وزهران وبارق ومحايل    اةالقبائل التي حول مكة والمدينة والطائف وبنو سعد وناصرة والمخو         

  . وغير ذلك
                                           

) م١٧٨٧/١٨١٢هـ الموافق   ١٢٢٨-١٢٠٢(إمارة الشريف غالب بن مساعد في مكة        : ساميه محمد أسعد بشاوري       )268(

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ عام ،رسالة ماجستير من قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الملك سعود ،

، ٢٨،  ٢٧  ص ص، ٧مج  ) هـ١٣٠٩، استانبول، الطبعة الثانية ، النسخة التركية (،تاريخ جودت : أحمد جودت باشا    )269(

 )لم ينشر. (هـ١٢١٣وقائع 

 .٢٦٦، ٢٦٥صص  ،بلد الحرام خلاصة الكلام في بيان أمراء ال: أحمد بن زيني دحلان  )270(



من ذلك نفهم أيضاً أن القبائل الكبيرة مثل حرب وقحطان وجهينة قد أصبحوا يعدون في جانب                

عهود ومواثيق أبرموها على المسالمة ووقف الحرب والموافقة على أن          وتم الاتفاق فيما بينهم ب    ، السعوديين

وعلى إثر ذلك أمر الشريف غالب المنادي بأن يعلـن في مكـة             ، )٢٧١(يحج السلفيون إلى بيت االله الحرام     

فأقبلوا على مكـة    ،  ويمنع الناس من التعرض لهم باليد أو باللسان        السعوديينبالأمن والأمان لمن يأتي من      

وكـان  . بالإضافة إلى بعض الأهالي،  وأدت أعداد منهم فريضة الحج يتقدمهم علماء نجد       ،كانمن كل م  

 وكان من بينهم الشيخ علي أبن شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد                 .م١٧٩٨/هـ١٢١٣ذلك عام   

 ـ١٢١٤ن عبد العزيز في موسم سنة       وكانت الحجة الأولى للأمير سعود ب     ، )٢٧٢(الوهاب . م١٧٩٩/هـ

، وفيها حج سعود بن عبد العزيز حجتـه الأولى        : "ذلك العام فيذكر  ج سعود في    وإبن بشر يصف لنا ح    

وكانت حجته حافلة بجميـع الخيـل       ، حج معه غالب آهل نجد والجنوب والإحساء والبوادي وغيرهم        و

  .ولم ينلهم مكروه ورجعوا سالمين، والجيش والأثقال واعتمروا وقضوا حجهم على أحسن الأحوال

 اجتمع الأمير سعود بـأمير      .م١٨٠٠/هـ١٢١٥كل عام فبعد حج عام      وقد واضب على الحج     

جراء ذلـك   إوبعد  ) ٢٧٣(لعلماء ووزع الصدقات  امكة غالب بن مساعد وتحدث إليه كما استقبل وفود          

 وعرفوهم حقيقة   ،اختلط دعاة الدعوة وأصحاا بالكثير من حجاج بيت االله الحرام من جميع أقطار الدنيا             

 في الوقت الـذي     ،يعلو شأا الدعوة   فأخذت دولة    ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب      ا ناديدعوة التي   ال

يؤذن بالايار حتى في بلاد     نفوذه  وأصبح  الموقف قد تبدل في غير صالحه       أحس به غالب بن مساعد بأن       

لنـشر الـدعوة في أنحـاء العـالم         مواتية  أن فرصة تجمع الحجاج كانت       وخاصة   )٢٧٤(الحرمين نفسها 

  .)٢٧٥(الإسلامي

                                           
أن الهدنة بين الفريقين قد تم تتويجها بمرور القوافل الخاصة بالحجاج عبر نجد تحت حراسة رجـال ابـن           : ويذكر دوغري   )271(

، مكتبة مـدبولي  ، ١ط(، محمد شهاب : ترجمة ،حكام مكة : د دوغري جيرال: أنظر. شخصية في جزء كبير من نجد       سعود ال 

 .٢١٨ص ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، القاهرة

 .٢٥٥ ص،١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر  )272(

  .٢٥٦ص : المصدر السابق   )273(

 .١٤٦-١٤٥ص ص ، الإمام محمد بن عبد الوهاب: محمد عبد االله السكاكر  )274(

 .١٤٠ص : المرجع السابق  )275(



، أنه في أيام منى وفي اليوم الثاني عشر وقعت خصومة بين عربان الـشريف             : هناك رواية تذكر    و
وتبادل لإطلاق النار وحدث بسبب ذلك هرج ومرج        ، وبين بعض المرافقين لأهل الدرعية أدى إلى قتال       

 ـ، كذلك وفي الطرق المؤدية إليها  في عرفات وغيرها من المشاعر حتى وصل إلى مكة         رعان مـا  ولكن س
إلا أنه يظهر أن هـذا        ،)٢٧٦(التئم الأمر حيث تدخل الشريف والإمام لإبعاد الجانبين عن بعضهما البعض          
 بعد ذلك قد تبادلا الهـدايا       االحدث لم يكن له أي أثر على سير العلاقات الحسنة بين الطرفين حتى أم             

  .)٢٧٧ (االنفيسة فيما بينهم

مثـل  عدم قناعته بالهدنة  العسكرية التي أظهرت   تتياطياإلا أن الشريف غالب قد أتخذ بعض الاح       

 ، واحتفاظه بجنود من الترك والمغاربـة      ، ومنع النجديين من دخولها    ،قيامه بتحصين جدة وإحاطتها بخندق    

  .)٢٧٨(وبقائه في جدة معظم الأيام مع أن مركز إمارته هي مكة

م يشير ١٧٩٩/هـ١٢١٤م في سنة وفي رسالته أيضاً إلى السلطان العثماني عن طريق الصدر الأعظ

غالب إلى ما قام به من إصلاحات في قلعة جدة وأبراجها وما تم من تعمير لبرج اليمن في جدة حيـث                     

وتم تحديد السور المحيط بالقلعة وإكمالـه       ، ونظمت فيه المدافع  ، اعتنى بتقوية أساساته حتى أصبح ذا متانة      

تحسباً لأي نشاط اسـتعماري     المطلوبة منه   ستعداداته  وذلك في معرض ا   ، ليكون دائراً على كل الجهات    

  .)٢٧٩ (فرنسي قد يفكر فيه نابليون للتوجه صوب الحجاز

والملاحظ من خلال التحصينات والإصلاحات التي عمد إليها الشريف في هذه الفترة في الأعـوام               

م أا لم تكن فقـط تحـسباً ـئ          ١٨٠٠/هـ١٢١٥، م١٧٩٩/هـ١٢١٤، م١٧٩٨/ هـ١٢١٣

  .كما يبدو بل كانت تحرزاً وخشية من المد السعودينسيين إلى الحجاز الفر

 يقـول   .م١٧٩٩/هـ١٢١٤وهذا بالفعل ما تشير إليه المصادر بطريق غير مباشر ففي حج سنة             

وكان الشريف قبل قدومهم للحج قد احترس وتحرز منهم فأمر ببناء سور الطـائف ثم ببنـاء                  "دحلان

                                           
 .٢٦٨ ص ،خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام : أحمد دحلان  )276(

 .١٩٧ق ،  مخطوط.تحفة المشتاق في آخبار نجد والحجاز والعراق : معبد االله البسا  )277(

 .٤٧، ٤٦ص . تاريخ الدولة السعودية : مديحة درويش  )278(

 من  ٣-٢/٢-٤٥١٩ B رسائل الشريف غالب وثيقة رقم       – مجموعة الوثائق التركية   –دارة الملك عبد العزيز بالرياض        )279(

  .م١٧٩٩/هـ١٢١٤-٢٣ بتاريخ –عظم الشريف غالب إلى السلطان بواسطة الصدر الأ



قبائل من جميع الفجاج وترس جميع المداخل والأبراج فلم يدخل سعود           وطلب كثير من ال   . )٢٨٠(الأبراج

  .)٢٨١ ("بجيشه مكة قبل الوقوف بعرفات وكان معه ما يزيد على عشرين ألفا

وفي الوقت ذاته بات أمير مكة غالب بن مساعد يعاود الشكوى ويتابع إرسال رسله ورسائله إلى                

      مير مكة غالب بن    أسياسة  وهنا تظهر   . )٢٨٢(ذا الخصوص الدولة العثمانية لمساعدته والتحرك العسكري

لأن تلك الأفعال والتصرفات التي قام ا في تلك الفترة بالذات التي كانـت خلالهـا                ، مساعد المتناقضة 

أظهر أنه  ولكنه  . العلاقات بينه وبين الدولة السعودية تسير في طريق حسن في فترة الصلح والهدوء والوئام             

وهذا يتضح من مراسلاته للدولة العثمانية في الوقت الذي كـان فيـه    ، لح إلا مضطراً  لم يوافق على الص   

ونتيجة لذلك عجل بنقض الصلح وإائه خاصة بعد أن ورده تتابع العصيان من             . الصلح قائماً لم ينقض     

أثرهـا   وت ،القبائل الحجازية الواقعة في جنوب مكة وجنوا الشرقي ودخولها تحت لواء الدولة السعودية            

أمير مكة غالـب    فاستاء    ،)٢٨٣(بالدعوة السلفية مما أدى إلى إنتشارها فأنضم إليها كثير من قبائل الحجاز           

، )٢٨٤(وبث روح الكراهية ضده   السعوديين بام يرسلون من يقوم بتغيير موقف القبائل         بن مساعد وأم    

لرغم من أا لاقت بعض الانتصار      وبا، جرد عدة حملات تأديبية ضد القبائل الحجازية      تصوره  ونتيجة لما   

  .)٢٨٥(وقد عادت للعصيانقناعاا إلا أا لم تستطع إرجاع تلك القبائل عن 

على الوضع العام في    نتائج  غالب بن مساعد كان لها      الشريف  وتلك المواقف المتناقضة التي قام ا       

  -:الحجاز منها 

                                           
وعلى ثنية شعب الحجون    ، إذ أمر أن تحصن بعض جبال مكة بأبراج فبنى قرب المعابدة برجين على رأس جبلين شاهقين               "  )280(

تـاريخ  : أنظر عبد االله عبد الـشكور     " وبنى برجين على البئر الذي بشاقة المنشية        ، وبرج على بئر طوي   ، برجين متقابلين 

 .١٥٧ق، مخطوط مكتبة الحرم المكي الشريف، ف مكةأمراء وأشرا

 .٢٦٨ص . خلاصة الكلام: أحمد بن زيني دحلان   )281(
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كان التي  تناقضات  لأعمال التي كان يقوم ا وال     ة ل أن الدولة العثمانية لم تعد تثق بأمير مكة نتيج          -١

ليـدفع الـسلطان    ،  اتباعه  إذ بالغ في تصوير خطر الدولة السعودية على الحرمين وعلى          ،يمارسها

إلا أن الدولة العثمانية كانت تجد أن ما يكتبه غالب عن مدى خطـر              ، العثماني للتدخل لمصلحته  

 يريد توسيع ملكه    لأنه تهد حملها على التدخل لمصلح    الدولة السعودية هو مجرد وهم أو إيهام بقص       

بالإضافة إلى ذلك فقد رأت الدولة العثمانية أن ما         ، وتقوية نفوذه على حساب السلطان العثماني     

هم ومفتـرى   تلـسن أيكتبه غالب عن معتقدات الدولة السعودية الدينية قد يكون موضوعاً على            

  .)٢٨٦(عليهم

لدولة السعودية سارعت خلال فترة الصلح فزادت مـن نفوذهـا          أن غالب بن مساعد رأى أن ا        - ٢

بصورة سريعة في امة وعسير والجهات الجنوبية مما أسفر عنه دخول بيشة وعسير تحت طاعـة                

جعـل   مما   وهذا، )٢٨٧(م١٧٩٩ -١٧٩٨/ هـ١٢١٤-هـ  ١٢١٣الدولة السعودية خلال عام     

ه يعجل بنقض الصلح الذي بدء وانتهى       جعل الأمر الذي    ،)٢٨٨(الحجاز محاطاً بمناطق نفوذ سعودية    

يتم لـه إدراك     التفاهم مع الدولة السعودية ولكن لم        ه لو سعى في استمرار    وكان أولى ل  ، سريعاً

  .) ٢٨٩(تلك الحقيقة إلا بعد فوات الأوان

 وهو وزيره وقائده ونسيبه     ،خروج أحد أشهر وأقرب المقربين لغالب وانضمامه للدولة السعودية           - ٣

على غالب نتيجة لتلك الأعمال والمواقف      الانشقاق   عبد الرحمن المضايفي الذي أعلن       عثمان بن 

 .)٢٩٠()كما سيأتي في بابه. ( قام ا التي
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  الفصل الثاني 
  بروز عثمان المضايفي في ميدان الأحداث

  .ياداتهتأثير الدعوة الإصلاحية على سكان الحجاز وق  - أ

 .نشأته وحياته: عثمان المضايفي  - ب

  .علاقة عثمان المضايفي بالشريف غالب  -ج

الأسباب التي أدت إلى دخول المضايفي تحـت لـواء الـدعوة              -د

 .الإصلاحية
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 إخفـاق   سنين حكمـه الأولى في    . )٢٩١(غالب قضى الشريف     في الفصل السابق كيف     أوضحنا

  ..مستمر في مواجهة الدعوة السلفية التي أخذت تطبق على المنطقة التي يحكمها

أخذت مؤثرات الدعوة الإصلاحية تنتشر بالحجاز منذ ظهور إرهاصاا في العقد الأول ومطلـع              

العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وتجلى مدى تأثيرها على سكان الحجاز وقياداته من خلال                

لتقارير التي كان يرسلها الشريف غالب إلى الدولة العثمانية، والتي يتضح منها أن آل سـعود أخـذوا                  ا

يبسطون نفوذهم على الأطراف والتخوم المحيطة بمنطقته بالتدريج، وأخذت قوم تزداد باطراد حتى أخذ              

لقبائل والقرى وبعـض    ويتبين من تقاريره أن العديد من ا      . أمير مكة بتوجس خيفة من تنامي تلك القوة       

  .المدن المحيطة بالحرمين قد أعلنت تبعيتها للدرعية واعتناقها المبادئ الإصلاحية

لهذا أخذ أمير الحجاز يطلب بإلحاح على الدولة العثمانية أن تأمر والي مصر ليرسل له الذخائر التي                 

لدعوة الإصلاحية وخرجت   تساعده على القيام بصد زحف السعوديين، وإعادة المناطق التي تبعت فكر ا           

ويبدو أنه أخذ يتلمس في مطالبة الأخيرة العون والمدد         . )٢٩٢(عن سيطرته وأعلنت ولاءها كاملاً للدرعية     

من مصر وواليها لأنه أدرك أن الباب العالي ليس لديه الاستعداد لإرسال مثل تلك الإمدادات عن طريق                 

ابة له ، وكان يأمل في طلبه أنه من الـسهل علـى             الشام أو العراق والتي سبق أن طلبها ولم يجد استج         

الدولة العليا أن تصدر أوامرها إلى والي مصر لإمداده بما يحتاجه من أسلحة وذخائر لأنـه لا يكلفهـا                   

  .)٢٩٣(شيئاً

ويستمر أمير الحجاز موضحاً للدولة العثمانية خطورة تزايد قوة ونفوذ الدعوة  والدولة السعودية              

لعزيز بن محمد بن سعود، موضحاً أن الأخير أستولي على القرى المحيطـة بالطـائف               بزعامة الإمام عبد ا   

وأدخلها تحت سيطرته ، لهذا أرسل الشريف غالب شيخ المطوفين بمكة أحمد تركي برسائل إلى الدولـة                 

                                           
تـاريخ  : عبد االله عبـد الـشكور     : أنظر  . م  ١٧٨٧ديسمبر  /هـ١٢٠٢ع سنة   تولى  أمر شرافة مكة في يوم الخميس الثامن من ربي          )    291(

  .١٢٥ق . أشراف وأمراء مكة ، مخطوط 

 خلاصة التحريرات التي وردت من قبل       -٩٤-ك  ٢/٢ مكررة لرقم    ١/٢/٤٣٢-٣٨٥٥ وثيقة رقم    –دارة الملك عبد العزيز الرياض      )    292(

  .م ١٧٩٤/هـ١٢٠٩ من صفر سنة ١٤بتاريخ ) الي أمير مكة المكرمة الح( صاحب السعادة شريف غالب 

  . مصدر سابق– ٣٨٥٥دارة الملك عبد العزيز ، الوثيقة رقم )     293(



انته العثمانية مبيناً فيها معاناته مع السعوديين ومدى حاجته إلى المؤن والأسلحة والذخائر بسبب نفاذ خز              

وعدم استطاعته الوقوف أمام المد السعودي الفعلي المتـصاعد علـى المنطقـة             . )٢٩٤(من الأموال والمؤن  

  .الحجازية

أمـا  .  الإشارة أن الحجاز كان تحت حكم الدولة العثمانية من  الناحية الاسمية فقط             توكما سبق 

وكـان التنـافس    . جة كبيرة إدارة الشؤون الداخلية فقد كان أمراء مكة من الأشراف مستقلين ا بدر           

بينهم على الحكم يصل أحياناً إلى الصراع المسلح الذي طالما عانت منه السكان المحليون والحجاج الشيء                

  .الكثير

وبالرغم من وجود عدد من العلماء الأجلاء في الحرمين الشريفين إلا أن الجهل كان منتشراً بـين                 

 انتشرت البدع والخرافات وبعض الأمور التي لا تتفق مع          عامة السكان، خاصة البادية، وبانتشار الجهل     

  .)٢٩٥(تعاليم الدين الحنيف

وعلى أرض الواقع فقد أصبحت القوات السعودية تجول وتصول في المنطقة القريبة من الحجـاز،               

م، عنـدما   ١٧٩٤/هـ١٢٠٩وعلى أطرافه خاصة بعد الحملات التي قادها الأمير سعود بنفسه في سنة             

تربة، وحاصر العديد من القرى والبلدان الموجودة في تلك الناحية حتى أعلنـت بعـض               وصل إلى قرب    

القبائل والقرى مصالحتهم وخضوعهم للدرعية، وعلى الرغم من نجاحه في مهمته إلا أنه لم يتوغل كثيراً                

  .)٢٩٦(حتى يتم استعداداته الحربية

 زيد زعيم الدواسر  عندما تمكن       كذلك  ما سبق الإشارة إليه من جهود القائد السعودي ربيع بن           

من السيطرة على بيشة، والهجوم كذلك على رنية، واستمراره في إحكام قبضته وسيطرته على المنـاطق                

وقد كان  . )٢٩٨(إضافة إلى جهود هادي بن قرملة التي لم تنقطع هي الأخرى في منطقة تربة             . )٢٩٧(المحيطة

                                           
  .١٤٨: تاريخ أشراف وأمراء مكة ، مخطوط ، ق : عبد االله عبد الشكور )    294(
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أن حركـة    : ١٥٣ ص –دعوته الإصلاحية   . آثاره  . حياته  . الإمام محمد بن عبد الوهاب      : يذكر محمد بن عبد االله السكاكر في كتابه         



د من جهة وقادته بقبائلهم من جهات أخرى أثر عظيم          لهذه الجهود العسكرية التي شارك فيها الأمير سعو       

في إعلان العديد من القبائل ولاءهم للدرعية، وكذلك العديد من الشخصيات الهامة في المناطق التابعـة                

  .للحجاز

أن الأحداث ربما أثبتت أن خضوع بعض القبائل أو الشخصيات لم يكـن             : ويرى بعض الباحثين  

ل إعلان المغلوب خضوعه لسلطان الغالب حتى تحين له الفرصة لاسـترداد            عن اقتناع، وإنما كان من قبي     

والحقيقة التي يمكن الرد ا على هذا       . )٢٩٩(حريته التي يعتز ا وخاصة في مجتمع قبلي مثل مجتمع الحجاز          

القول، هو أن هذا الحكم يجب أن لا يطلق على الجميع، فقد آمن الكثيرون بمبادئ الدعوة، وقبلوا مـا                   

 ا، أما قضية التبعية الجماعية وهو قرار كان يتخذه قادة القبائل وزعماء المناطق المحليين تبعاً للقـوة                  جاء

وللضعف الذي يمر م وبمن يغير عليهم من هذا الجانب أو ذاك، وكانت هذه الفترة هي فتـرة تغلـب                    

  .القوى السعودية 
حاولـة الهجـوم علـى المنـاطق        ولذلك فقد كان الشريف غالب هو الآخر يقوم من جانبه بم          

كمـا  . )٣٠١(التي باتت تابعة للدرعية في محاولة مستميتة منه لإعادا إلى حياضة وتبعيتـه        .)٣٠٠(الحجازية
كان يساعده أقاربه في قيادة بعض الحمـلات لاسـتعادة تلـك المنـاطق مثلمـا حـدث في سـنة                     

  .وغيرها من السنوات التي سبق ذكرها .)٣٠٢(م١٧٩٧/هـ١٢١٢
ظم سكان الحجاز ورعاياه اقتنعوا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأعلنوا موالام             إلا أن مع  

                                                                                                                                            
زر بين الدولة السعودية الأولى في نجد ، وبين أشراف مكة التي دامت ما يربو على الأربعين عاماً قد أعطت للقبائل الـضاربة في          المد والج 

جنوب الحجاز الفرصة لتفهم الدعوة السلفية ، وبالتالي استجابت هذه القبائل لمبادئ الدعوة عن قناعة وطواعية فعملـت بـإخلاص في         

  .ذه القبائل موقف المؤيد والمعين لدولة التوحيد في العمليات الحربية التي خاضتها ضد الأشراف بمكةسبيل نشرها ، ووقفت ه

  .١٣٦تاريخ نجد ، ص: سانت جون فيلبي )    298(

  .١٤٥ ، ص١الدولة السعودية الأولى ، ج: عبد الرحيم عبد الرحمن )    299(

ة وجنوا الشرقي مما دفعه إلى تجريد سرايا جيشه لقتالهم حتى بلغ عدد المواقع              تتابع عصيان القبائل على الشريف غالب في جنوب مك        )    300(

. ٢٦٩خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، ص        : أحمد زيني دحلان    : أنظر  . التي خاضها لهذا الغرض ما يربوا على الثلاثين موقعة        

  .٤٩٥ ، ص٢تاريخ مكة ، ج: وأنظر أيضاً ، السباعي 
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٦٨.   



لتلك الدعوة السلفية، ونصرهم لها بالقول والعمل، ومن ثم رفضهم حرا وضرا، وإذ ما أجبر الضعفاء                
 منـه في    على حرب ضدها دخلوا تلك الحرب بغير قناعة، والمحارب في هذه الحال يكون عالة لا يستفاد               

بالإضافة إلى عدم اتفاق البلدان واجتماعهم على محاربة السعوديين تحت زعامة واحـدة             . مواجهة العدو 
لاختلافهم فيما بينهم حول جدية حرم وتفاوم في درجات الولاء، والمنابذة والعداء، فلـم يكونـوا                

ه قوى متفرقة لا تجتمع على حرا،       لهذا كانت الدولة السعودية الأولى تواج     . يملكون القدرة على الاتفاق   
هذا بالإضافة إلى عدم وجود أي أهداف دينية أو إصلاحية لدى زعمائهم سوى الـسيطرة، وبـسط                 

لذا كان أكثر السكان في تلك الفترة حاضرهم وباديهم أُميون، وأصبحت معرفتهم بقواعد             . )٣٠٣(النفوذ
  .)٣٠٤(عض البدع والخرافاتجد نادرة ، فمزجوا العقائد الدينية بب. الدين الصحيحة

وهنا نسوق بعضاً من رسائل الشريف التي تؤكد على مدى انتـشار الـدعوة بالحجـاز وتـأثر       
  :الحجازيين ا
وازداد غروره وأنه أرسـل أوراقـه إلى البلـدان          .. أشتد) عبد العزيز بن سعود     ( أن  : " فيذكر  

  ".ائد من قبله والقرى التي تحت تصرفه يدعوهم فيها للتهيئة حتى يصلهم الق

أن عبد العزيز بن سعود قد  اشتد وراجت قوته وجرأته مما يستدعى الاهتمـام               : " ويذكر كذلك 

  .)٣٠٥( "من الجانب السلطاني 

  :وفي رسالة أخرى يذكر الشريف غالب للسلطان

وخروج عبد العزيز بن    .. أنني لم أقصد بإعلامكم مرات ومرات في شأن اشتداد          .. ومن المعلوم   "

وازدياد قوته وعزيمته يوماً فيوم ، وإطالة يده في الأطراف الأربعة، ففي أواسـط شـوال سـطر                  سعود  

ورقات وحملها إلى رجاله الخاصيين وأوفدهم إلى ما هو تحت تصرفه من بلـدان وقـرى وإلى الحـسا                   

ا إن إسلامنا حق وقوي ولذلك تغلبنا على المشركين، وهكـذ . وقد تضمنت الورقات قوله .. والعشائر  

ولا يسع الباحث وهو يستعرض مدى تأثير الدعوة الإصلاحية على الحجاز سوى            . )٣٠٦(فإنه أخذ يشتهر  

                                           
،  مطـابع الفـرزدق التجاريـة، الريـاض         ، ١ط(،  )الدرعيـة (العاصمة التاريخية للدعوة السلفية     : ع  عثمان الصالح العلي الصوين   )    303(
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  :أن يشير إلى جملتين من كلمات الشريف عن الإمام عبد العزيز آل سعود لهما دلالات 

  .أي سيطرته عليها " وإطالة يده في الأطراف الأربعة : "الأولى 

  ".هروهكذا فإنه أخذ يشت: "الثانية 

واستكمالاً لحلقة انتشار الدعوة بالحجاز نلحظ أن الصلح الذي تم بين الفريقين قد فـتح أبوابـاً                 

عظيمة لهذا الانتشار، حيث أتاح للسعوديين فرصة ذهبية للاختلاط عن قرب بأهالي وأبنـاء المنـاطق                

لحقيقة الإصـلاحية علـى   المختلفة ، بل وبعض أبناء الأقطار الإسلامية الشقيقة الأخرى ليروا بأنفسهم ا       

  .طبيعتها بعيداً  عن تشويه مناوئيها وغيرهم لتعاليم الدعوة

فقد دارت مراسلات عديدة بين الأمير سعود، وبين مشايخ القبائل الذين كان على رأسهم الشيخ               

اللذان أصبحا ومن يتبعهمـا دعـاة       ) شيخ بارق (، والشيخ أحمد بن زاهر      )شيخ محايل (سعدي بن شار    

ين في منطقة الحجاز، وعملوا جاهدين على نشر الدعوة في العديد من القبائل المحيطة م حـتى                 للسعودي

  .)٣٠٧(خلعوا طاعة الشريف، واتجهوا بولائهم للدرعية

ليس هذا فحسب، بل ترتب على ذلك الصلح الذي تم بين السعوديين وأمير مكـة غالـب بـن                  

لها دور كبير في نشر الدعوة الإصلاحية بـين  عدة نتائج إيجابية كان    . م١٧٩٨/ هـ١٢١٣مساعد عام   

  :سكان الحجاز وقياداته أهمها

 )٣٠٨(نفذت مبادئ الدعوة السلفية إلى قلوب كثير من أهل الحجاز فانتشرت بـين سـكانه              : أولاً

ولعل ذلك ظهـر جليـاً      . )٣٠٩(وقبائله المحيطة، وأخذت تمارس الدعاية الناجحة لهذه الدعوة بين جيراا         

لك القبائل عاملاً هاماً في تكوين سياج سلفي قوي ساهم بطريقة مباشرة في تـسهيل               عندما أصبحت ت  

دخول جيوش الدولة السعودية إلى الحجاز، مما جعل غالب بن مساعد بين قوتين داخلياً من قبل القبائل                 

  .الحجازية الموالية لآل سعود، وخارجياً من قبل قوة الدولة السعودية وجيوشها المحيطة

كان نتيجة إلتقاء أهل نجد بالحجاج في موسم الحج أن تأثر عدد كبير منهم بمبادئ الدعوة                : ثانياً  
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إذ ظهر لهم عكس ما كان يقال عن الدعوة         . )٣١٠(الإصلاحية واقتنعوا ا، فرجعوا إلى ديارهم دعاة لها         

 بـن عبـد     السلفية من افتراءات وأكاذيب أختلقها أعداء الدعوة ونسبوها لأصحاب دعوة الشيخ محمد           

الوهاب، فتأكد لحجاج بيت االله الحرام أا ليست إلا دعايات كاذبة وإشاعات باطلة خاصـة بعـد أن      

 وبعد أن شاهدوا علمـاء      ،)٣١١(استبان الحق، وأنتشر الوعي، وشاهدوا بأعينهم بطلان تلك الإفتراءات        

في الدعوة إلى ديـن     . )٣١٢ (مكة الذين يتظاهرون بمظهر العلماء الراسخين لم يقوموا بواجبهم كما يجب          

الحق ، والقضاء على الأباطيل والبدع، فوجد الحجاج ضالتهم في أصحاب الدعوة السلفية الـذين لـو                 

من عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول       " إبتدع أحد بدعة صغيرة وه عنها ومنعوه من إرتكاا وقالوا له            

من هذا المنطلق تأثر الحجاج الوافدون      " كان  صلى االله عليه وسلم وأصحابه فهو مردود عليه كائناً من           

  .)٣١٣(إلى مكة م كثيراً

أتاحت فترة الصلح لأهل نجد الفرصة في دخول مكة والحرية في زيارة بيـت االله الحـرام                 : ثالثاً  

وتأدية الواجب الديني الذي حرموا منه فترة طويلة من الزمن، بسبب المواقف السلبية             . والأماكن المقدسة 

ذها أمراء مكة ضد أصحاب الدعوة والدولة السعودية، فأصبحوا يؤدون فريضة الحج كل سـنة               التي أتخ 

  .)٣١٤(دون انقطاع ليعوضوا ما فام

التعامل المباشر للسعوديين مع أمير مكة الشريف غالب، وذلك عن طريق الالتقـاء بـه في                : رابعاً

أو عن طريـق      .)٣١٥( حجته الثانية  فترات موسم الحج، كما حدث عندما ألتقي الأمير سعود بغالب في          

المكاتبات التي كانت ترسل بينه وبين أئمة الدولة السعودية، مما أتاح لهم التعرف على طريقة التعامل مع                 

أمير مكة، عن قرب، ودراسة أبعاد شخصيته، ليس ذلك فقط بل التعرف أيضاً على الشخصيات المؤثرة                

                                           
  . ١٤٦ص. الإمام محمد بن عبد الوهاب : محمد السكاكر)   310(
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  .والمحيطة بغالب

سعودية بأخذ اعتراف رسمي لغالب بن مساعد بنفوذها وسيطرا علـى           نجحت الدولة ال  : خامساً  

  .)٣١٦(معظم القبائل الحجازية ، وهذا ما دلت عليه بنود الاتفاق الذي تضمن توزيع القبائل بينهما

وجد رجال الدولة السعودية الفرصة للتعرف عن قرب وبشكل مباشـر علـى الطـرق               : سادساً

دية إلى مدن إقليم الحجاز، ودراستها، ومشاهدة نقاط الـضعف والقـوة            والمواضع والمنافذ المحيطة والمؤ   

  .لتحصيناا، وقد ساعدم هذه الدراسة كثيراً عندما اضطروا لضم الحجاز بعد نقض غالب للصلح

ليس ذلك فحسب، بل تأثر أيضا بالدعوة بعض الشخصيات القيادية من عمال الدولة العثمانية في               

ءها، ومن أغرب ألوان هذا الولاء الذي وصل إلى عمال الدولة العثمانية مـا              الحجاز، ودخلوا تحت لوا   

من أن والي جدة ومحـافظ المدينـة        : يذكره الشريف غالب وينقله الصدر الأعظم إلى السلطان العثماني        

 مما يوحي بأما كانـا      )٣١٧(المنورة يوسف باشا كان على علاقة وصحبة مع الإمام عبد العزيز بن سعود            

اق، وربما يكون يوسف باشا هذا قد تعاطف سراً مع الدعوة السلفية، ولم يستطع ااهرة ـا                 على وف 

  .)٣١٨(لظروف عمله ووظيفته

 وتجدر الإشارة هنا في معرض الحديث عن ولاية جدة أن الوثيقة نفسها التي استعنت ا في إيراد                 

ولايـة جـدة    : "بأن تسند إليه وظيفة   الرواية السالفة الذكر تشير إلى أن الشريف غالب كان قد طالب            

بجانب شرافة وحكم مكة ، وجاء هذا الطلب من الشريف غالب بعد مـا               ")٣١٩(ومحافظ المدينة المنورة  

، فطمع في المنصب الشريف غالب حتى يحكم سيطرته علـى الحجـاز             ) يوسف باشا (توفي والي جدة    

ته ويعزز من موقفه ضد السعوديين بعدما فقد        كله، ويمكنه من استخدام الحامية العثمانية بما يحقق سياس        

                                           
  .١٤٩، ص١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن )    316(
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  .م ١٨٠٠/هـ١٢١٥

فات المالية والسياسية التي كانت بينهما وتظهر       وربما كانت هذه وشاية من الشريف غالب ضد الوالي عثمان يوسف باشا نظراً للخلا               ) 318(
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  .ولاء العديد من القبائل والقرى الحجازية المحيطة به من كل جانب

وقد كان رد الصدر الأعظم أن هذا الطلب ليس له مسوغ آنذاك ولا يقتضيه الحال، وأن الأمـر                  

ار ويتم تعيين الـوالي     معروض على الصدور العظام لتسمية مرشحيهم لهذا المنصب، وعندما يتخذ فيه قر           

  .)٣٢٠(الجديد سيخطر به الشريف غالب فور تسميته

وهكذا انتشرت الدعوة السلفية بين جميع قبائل الحجاز في مدة لم تتجاوز ثلاث سـنين متحديـة             

وهنا لم يجـد    . )٣٢١(الدعاية السيئة التي كان يثيرها المناوئين وأتباعهم في الحجاز ضد السعوديين ودعوم           

لب بداً من محاولة التظاهر بالتودد للسعوديين لمدارات إخفاقه في الوقوف أمام مدهم السريع              أمير مكة غا  

  .في المنطقة فآذن لهم بالحج

م فإن ذلك قد شـجع      ١٨٠٠/هـ١٢١٤ في عام    –إلى حد كبير  –وإذا كان الحج قد مر بسلام       

سب، بل خرج الإمـام     م ، ليس هذا فح    ١٨٠١/هـ١٢١٥الأمير سعود لمعاودة الحج في العام التالي ،         

عبد العزيز هو الآخر في ركب وقافلة الحج الكبيرة بشكل أكثر عزة وقوة، إلا أنه قد أحـس بوعكـة                    

 بعد أن شارك في المسير سبعة أيام، وفيها قـرر           )٣٢٢(صحية انتابته عندما بلغت قافلته مشارف الدوادمي      

  .العودة، فأكمل سعود رحلته إلى أرض الحجاز

لب ضيفه بمظاهر الحفاوة والتعظيم اللائق، وأنفق الأمير سعود مبالغ طائلة في            واستقبل الشريف غا  

، وأخذت اتصالات سعود تزداد يوماً بعد يـوم بقبائـل           )٣٢٣(مكة، ولا سيما على فقراء الحرم الشريف      

الحجاز أفراداً وجماعات حتى خالطت تباشير الدعوة الإصلاحية قلوب العديد منهم فاستجابوا لدعوتـه              

  .)٣٢٤( أو جهراً، وفي مقدمتهم قبائل حرب، وأصبحت قوة السعوديين في جهة الحجاز في ازديادسراً 

عدداً كبيراً من الأشراف العبادلة، وآل بركات، وكذلك المناعمة، وغيرهـم           : ويذكر البعض أن    

كثيرون قد انفضوا من حول الشريف غالب، وحولوا تبعيتهم للجانب السعودي، مع انضمامهم بالطبع              
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لدعوة السلفية، حتى وصل الأمر أن بعضاً من أبناء أخوة الشريف غالب، وأبناء الشريف سرور رغـم                 ل

غيرم على الشرافة والحكم في مكة والحجاز إلا أم انضموا لمعسكر السعوديين وتركـوا الـشريف                

اتجهوا بولائهم  غالب، ومن استمر على جه وأن هناك عدداً آخر من قادة القوات قد اعتنقوا الدعوة ، و                

للدرعية لأن هناك أخبار تتحدث عن ازدياد الأمر سوءاً في مكة بعد أن أمر الشريف غالب بقتل بعضاً                  

  .)٣٢٥(من هؤلاء القادة

 يظهر جلياً سرعة انتشار الدعوة السلفية رغم ما كان يبذل في سبيل عرقلتها وإخمادها مـن                 انوه

ليل الرأي العام بوضع رسائل مناوئة وبمنع النجديين        الطرق المختلفة من حرب وبث دعايات كاذبة وتض       

وهذا الوضع الذي دام لسنوات، إلا أنـه قـدم          . )٣٢٦(عن الحج ووصولهم إلى مكة والاجتماع بالحجاج      

للقبائل الضاربة حول الحجاز الفرصة لتفهم الدعوة وبالتالي استجابت هذه القبائل لمبادئ الدعوة عـن               

 سبيل نشرها، ووقفت هذه القبائل موقف المؤيد والمعـين للدولـة            قناعة وطواعية فعملت بإخلاص في    

السعودية في العمليات الحربية التي خاضتها، وكان من أشهر أهل الحجاز آنذاك الذي كـان لـه دور                  

ريادي في نشر الدعوة، والوقوف يداً واحدة مع السعوديين، وهو القائد الحجازي عثمان بن عبد الرحمن                

  .وف نتناول الحديث عنه في المبحث التاليالمضايفي، الذي س
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، وهو الاسم المشهور، إلا أن بعض المصادر قـدمت           هو عثمان بن عبد الرحمن المضايفي العدواني      

 الحديث  عثمان بن عبد الرحمن بن عون بن جمهور في معرض         : )٣٢٧(لنا معلومات أكثر تفصيلاً، بأن أسمه     

م، وقـد لحـق     ١٩٤٢/هـ١٣٦١عن الشيخ سلمان بن محمد بن جمهور العدواني أحد علماء نجد ت             

المضايفي نظراً لأنه كان يعتني بضيافة كبار ضيوف الشريف غالب، ويشرف على ترتيبات             ، عثمان لقب 

العمل الذي  ، من الضيافة والترحيب بالضيوف، إلا أن هذا         )٣٢٨(إكرامهم فصار اسمه من يومها المضايفي     

 كان في بداية أمره مع الشريف غالب، وربما أيضاً أن يكون هذا العمـل               –فيما يبدو –كان يسند إليه    

وقيـل أن لقـب     ، قاصراً على كبار الضيوف ووجوه القوم ، نظراً لأنه أعتلى مكانة مرموقة بعد ذلك             

وان وكانت تضيفه القبائـل     لأنه كان من وجهاء قبيلة عد     . المضايفي كان يطلق على والده عبد الرحمن        

  ".المضايفي " لذلك أطلق عليه هذا الاسم . ووجهاءها

أما نسبة العدواني فهي    .)٣٣٠( فهي من قبيلة عتيبة   .  )٣٢٩(وكان والده من وجهاء القبيلة، أما والدته      

ترجع إلى قبيلته الأولى التي تنسب إلى عدوان واسمه الحارث بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نـزار                    

بن معد بن عدنان وبذلك تنتسب حكما وبتسلسـل قبلي ثابت إلى نزار فهي قيسية نزاريـة مـضرية                  

جديلة بنت مر بن أد، وقيل هي جديلة بنـت          : وهو يعطيها الإنتماء الجليل، وأم عدوان هي      ، عدنانية  

                                           
  .٣٧٣ص ، ٤ج، علماء نجد : سام عبد االله الب  ) 327(

إصدارات دارة الملـك    ) د ، ط    (  عبد االله العثيمين     –كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق            : مؤلف مجهول     ) 328(

  .١٣٣، ص) هـ١٤٠٣، الرياض ، عبد العزيز

م النفارين، ووالده   نفراء، حتى أم كانوا يطلقون عليها بأ      موضى بنت عبد االله النجدي العصيمي، من قبيلة أبن          : تدعى والدة عثمان      ) 329(

مصباح بنت عبد :  من إحدى قبائل العصمة وتدعى    وزوجة عثمان .  ورجل ذا صيت ومكانة عالية     يعتبر من وجهاء القبيلة ،    عبد الرحمن   

وهـو  . ينتسب له فخذ العثامين من الجماهرة     وهو الذي   ) عبد االله   ( وقد ولدت لعثمان ابنه الوحيد    . الرحمن أبا الجلادة ، من أهل بسل        

  .الوحيد الذي استطاع أن يحافظ على نسل وذرية عثمان والتي بقيت حتى الآن حفظها االله

يـوم الـسبت    . د بن عبد االله بن عثمان المضايفي      فاطمة بنت بن عثمان بن محم     : السيدة  ،  مقابلة شخصية مع حفيدة عثمان المضايفي     : الباحثة  

   .ـ ه١٥/١٢/١٤٢٠

لجنة المطبوعات في   ، ١ط(أمير الطائف والحجاز في الدولة السعودية الأولى        ، عثمان بن عبد الرحمن المضايفي    : إبراهيم بن محمد الزيد     )    330(

  .   ٢٠ص) هـ١٤١٨، الطائف ، التنشيط السياحي



  )٣٣١(. مدركة بن إلياس 

عهم هـو الأزد رهـط أبي       زيد، يشكر ، دوس ، فدوس يقال أن فر        : وقد ولد لعدوان أبناء هم      

هو عميلة بن الأعزل بن     : ، كما كان من زيد من عدوان ولد يدعى أبو سيارة            )٣٣٢(هريرة رضي االله عنه   

  .)٣٣٣( أختص بدفع الناس في المواسم–خالد بن سعد بن زيد بن عدوان 

وتتعدد الآراء حول عدوان فمنهم من يذكر أن عدوان كان اسمه الحارث بن عمرو كما قـدمنا                 

 وقيل بل فقأ عينه وقيل شديد العداء لأعدائة       ، )٣٣٤( لكنه عدا على أخيه فهم فقتله فلحقته نسبة عدوان        و

)٣٣٥(.  

وإليه ينسب بنو عدوان وهم بطن متسع وكانت منازلهم الطائف من أرض نجد نزلها بعـد إيـاد                  

  .)٣٣٦(العمالقة، ثم غلبتهم عليها ثقيف فخرجوا إلى امة

ن غداة النحر من جمع إلى منى، وانتهى ذلك منهم إلى ابن الأعـزل              وكان لهم الإفاضة بالناس م    

  .)٣٣٧( "فدفع بالناس من مزدلفة إلى منى أربعين سنة على حمار 
                                           

  .  ١٣ص، عثمان المضايفي : إبراهيم الزيد )     331(

 وهو أحفظ الصحابة رواية للحديث، روى عنه أكثر مـن ثمانمائـة             – اختلف الناس في اسمه      –ليماني  عبد الرحمن صخر الدوسي ا    )     332(

  .م٦٧٨/هـ٥٨راوي، وولى أمر المدينة ، وقصة الهرة معروفة ، توفى سنة 

  . ٩، ص) ـه١٣٩٣، مكتبة وهبة، القاهرة، ١ط(  تحقيق على محمد عمر –طبقات الحفاظ : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: أنظر 

 ـ١٤٠٣ – بيروت –، دار الكتب العلمية ١ط(جمهرة أنساب العرب : علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي        )    333( ، ٢٤٣، ص)هـ

خلو الـسبيل   : يقول الراجز   . ويبدو أن دفع الناس في المواسم المقصود به مواسم الحج ، وأنه كان عملاً مميزاً لاهتمام ابن حزم بذكره                    

  ارة          وعن مواليــه بن فزاره سيعن أبي

         مستقبل الكعبة يدعو جاره  ارةـــــمتى يجيز سالماً حم        

  . ٩١ص  عجالة المبتدأ وفضالة المنتهى في النسب : أبو بكر محمد الهمذاني )    334(

، مكتبـة  المعـارف،  الطـائف،         ) ط،  د (  أنساب قبائله،     - تاريخه   –جغرافيته  ( الطائف  : محمد سعيد بن حسن آل كمال     : وأنظر  

  .٤٦، ص) هـ١٤١٦

، دارالمروة  ، منذر الموصلي : تقديم وتحقيق ، ) القيسية المضرية نموذجاً  ، قبيلة عدوان ( القبيلة العربية حارسة العروبة     : و  علي عدوان الحل    ) 335(

 .٧٥ص، دمشق 

، )د ، ط    ( م العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر           العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيا     : عبد الرحمن بن خلدون     ) 336(

  .٣٠٥ ، ص٢، ج) هـ١٣٩١مؤسسة الأعلمي ، بيروت، 

 ٤١٠-٤٠٩، ص ص  )هـ١٤٠٤، الطائف، دار الحارثي ، ١ط(المنتخب في ذكر أنساب قبائل العرب       : عبد الرحمن بن حمد المغيري    )    337(



  .)٣٣٨(ذو الإصبع الشاعر المعروف، وهو حرثان بن محرث: أما يشكر بن عدوان فكان من ولده 

لتي كانوا يسكنون ا كانت     أن منازل ودور عدوان وأخيه ا     : ويرى صاحب جمهرة أنساب العرب    

  .)٣٣٩( على ما يبدو–تقع قرب مكة على طريق نجد ، وهو يقصد منطقة الطائف 

بنو وشقة بن عوف بن بكر بن يشكر بن عدوان، منهم يحي بن يعمر قاضي               : ومن بطون عدوان    

لغـات  خراسان الذي كان من علماء التابعين وأول من نقط المصاحف، وكان عارفاً بالحديث والفقه و              

إلى خراسان منفياً من قبل الحجاج      ) حيث هو من أهلها   (العرب، ذو فصاحة وبلاغة، وانتقل من البصرة        

  .)٣٤١( ومنهم حكيم العرب عامر بن الظرب. )٣٤٠(، فولاه يزيد بن المهلب القضاء ا ثم عزله

. عالم المشهور ومنهم بنوا وائلة بن عمرو بن ناج بن يشكر ابن عدوان، منهم أبو عبد االله الجدلي ال                
ومن بطوم بنو كبة الذين في ثقيف وهم من بني جذيمة بن رهم بن ناج بن يشكر بن عدوان، ومنـهم                     
معبد بن خالد ناسكا من أهل الشام جعله عبد الملك بن مروان على قطع الميرة عن ابن الزبير وأهل مكة                    

)٣٤٢(.  

، وبعض الهجرات التي قاموا ا      وعن أماكن تواجد آل عدوان يسهب المؤرخون في ذكر تحركام         
منهم إلى وقت قريب بعض الأحياء البادية، وقد عد الحمداني عدوان            )٣٤٣(أن بأفريقية : فمنهم من يذكر  

  .)٣٤٤( الذي هو من عرب برية الحجاز حليفاً لأل فضل الدين من عرب الشام

 ـ            د أتخـذوا مـن     وتذكر بعض المصادر أن عرب قبيلة عدوان الذين اشتهروا بالكرم والشجاعة ق
                                                                                                                                            

.  

 ـ٢٢هم في الجاهلية ، عمر كثيراً ومات حوالي سنة          من مشاهير العرب ومن شعرائ      ) 338( م ويعد من حكماء العـرب في       ٦٠٠حوالي  / ق ه

  .  ١٧٣، ص٢الأعلام، مج: الجاهلية ، لقب بذي الإصبع نظراً لأن حية شت إصبع رجله، أنظر خير الدين الزركلي

  . ٢٤٤ ، ٢٤٣جمهرة أنساب العرب ،ص ص: ابن حزم الأندلسي )     339(

، ص  )  بـيروت  –،  دار الكتب العلميـة       ) د ، ط  (اية الأرب في معرفة أنساب العرب       :   أبو العباس أحمد بن على  القلقشندي          )    340(

  .٣٩٤- ٣٩٣ص

  . ٨١ ، ص١٥ج) هـ١٤٢٠ ، مكتبة المعارف ، الطائف ، ٦ط. (الأزهار النادية من أشعار البادية : محمد سعيد كمال )     341(

  . ٨١ ، ص١٥الأزهار النادية ، ج: ال محمد سعيد كم)      342(
 المغرب ، ومن مشاهيرهم شمس الدين عامر العدواني لديه شرح على مـتن              – الجزائر   – تونس   – ليبيا   –أي منطقة الشمال الإفريقي       ) 343(

  .الخليل في المذهب المالكي ، ومنهم صاحب كتاب تاريخ العدواني محمد بن محمد بن عمر بن عبد االله العدواني 
  .  ١٠٩، ص) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،)ن.د(، ١ط(وأخبارهم في الجاهلية والإسلام . أنساب بن عدوان : عبد االله عوض الترهان العدواني : أنظر 

  .   ٣٢٢، ٣٢١ص ص ، تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين:  مديحه أحمد درويش  ) 344(



الوديان والوهاد ، والجبال والصحارى التي تمتد بين جدة والطائف مرتعاً لهم ومقاماً، ولكن بعد فتـرة                 
تبدلت الظروف فأختاروا الطرف الجنوبي من الطائف مستقراً لهم، كما يذكر أن عـددهم في العـصر                 

  . )٣٤٦(لافوالثلاثة آ )٣٤٥(كان يتراوح بين الألفين}هـ ١٣ اية القرن {الحديث 

كما يوجد منهم كذلك أفرع في نجد، والكويت، والأردن، وينسبون كذلك إلى عـدوان، أمـا                
قريـة الفريـدة،    : مساكنهم الآن فهي تقع شرقي الطائف، وكذلك شماله ، ومن قراهم في الطـائف             

 الهجـري    وانب والباردة والعقرب ، وكان زعيمهم في بداية القرن الرابع عشر           .)٣٤٧(والعبيلاء، وصلبة 
  .)٣٤٨(هو منصور بن محمد بن عبد االله بن عثمان المضايفي

 في أعلاه، وهـي     )٣٤٩(وفي قرية العقرب يسكن مجموعة من بني عدوان على ضفة وادي الأخيضر           

قرية ذات نخل وزرع، كما أنه ا عين أوشكت أن تغور، ويسكنون أيضاً بقرية الخضيراء التي تقع على                  

 وجميع تلك القرى ذات مزارع ونخيل متقاربة من بعضها ومحصول نخيلها            .)٣٥٠(ربوة  عالية قرب المطار    

وأماكنهم هذه قريبة مـن     . من أجود المحاصيل وتبعد عن الطائف شمالاً نحو ثلاثين إلى أربعين كيلو متراً            

  .)٣٥١( سوق عكاظ المشهور

 وعن وجودهم في الأردن يذكر في سبب ذلك أنه قد حدثت لهم حـروب ومنازعـات أدت إلى                 

هجرة بعضهم ورحيلهم إلى أماكن عديدة كان من بينها منطقة شرق الأردن حيث نزل قسم منهم غور                 

  .الأردن فأسسوا بلدة هناك على الضفة الشرقية تعرف بشونة بن عدوان

                                           
:  وأنظر عمر رضا كحالـة         ٢١٦، ص )م١٩٩٩/هـ١٤١٩، دار الأفق العربية، القاهرة،      ١ط( مرآة جزيرة العرب    : أيوب صبري     ) 345(

  .   ٧٦٢ص) م١٩٩١/هـ١٤١٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٦ط(معجم قبائل العرب 
   .ويقدرون الآن بعشرات الآلاف  ) 346(
   .٥٥٤المنتخب في ذكر قبائل العرب ، ص: عبد الرحمن بن حمد الطائي   ) 347(
  .٣٨٤ ، ص٢علماء نجد خلال ثمانية قرون ، ج: بن عبد الرحمن آل بسام عبد االله   ) 348(

  .تصغير الأخضر من  الخضرة ، وهو من أودية الطائف ذوات القرى والمزارع : وادي الأخيضر  ) 349(

  .١٣٢٦ ، ص٢المعجم الجغرافي ، ق: حمد الجاسر: انظر 

 ـ١٣٩٠، الريـاض ، منشورات دار اليمامة للبحث والنـشر ، ط . د (از ااز بين اليمامة والحج: عبد االله بن محمد بن خميس    ) 350( / هـ

  .   ٢٤٣ ، ٢٤٢ص ص ) م١٩٧٠

  .  ٨٤ ، ص١٥الأزهار النادية ، ج: محمد سعيد كمال  ) 351(



 قاومه بنو عدوان، إلا أـم       .)٣٥٢(شرق الأردن . وعندما  هاجم الأمير عبد االله بن  الملك حسين         

وصاروا من خاصته، وكان منهم في غور الأردن الشاعر المشهور نمـر            .  هناك سرعان ما خضعوا لحكمه   

بن عدوان صاحب القصائد الشهيرة في رثاء زوجته وضحاء التي قيل عن زوجها نمر أنه تزوج بـثلاثين                  

  .)٣٥٣(امرأة بحثاً عمن تكون مثل وضحاء الأولى

  :وهناك من يقسم بطون عدوان إلى

المضايفي الذي أصبح مصدر فخر لهم ولعدوان جميعها وهم يسكنون قريـة            العثامين ذرية عثمان    : أولاً  

  .العقرب أسفل العرج

المضايفية وهم ممن يلي الأولون وينسبون كذلك إلى عثمان نفسه ، وهؤلاء سكنهم يقع في قريـة                 : ثانياً  

  .)٣٥٤(انب الأسفل بأسفل ليه

  .فل ليةالحزامي الذين يسكنون الباردة إحدى القرى أس: وثالثها 

  .ذو سليمان وهم يسكنون العبيلاء بأسفل لية أيضاً: ورابعها 

  .ذو مسعود الذين يسكنون انب الأعلى وقرية الفريدة: وخامسها

  .)٣٥٦(الخ..)٣٥٥( والجهبان، والجماهرة ،  ذو دخيل االله، وذوو شعيل، وذوو ثنيان: ومنهم 

أوائل التاسـع   /ن الثالث عشر الهجري   أن قبيلة عدوان ظلت حتى مطلع القر      : والبعض الآخر يذكر  

عشر الميلادي ثمانية عشر بطناً من بطون القبيلة، وبعد الأحداث التالية تفرقت بطون عدوان، ولم يبـق                 

                                           
ام بين  بعد خذلان الحلفاء لأخيه فيصل وتقسيم بلاد الش       (عبد االله بن حسين قد جمع بعض القوات من الحجاز ومن الشام             / كان الأمير   ) 352(

وهاجم م شرق الأردن معلناً الثورة التي كبدت الإنجليز نفقات باهظة اتها فأضطر الإنجليز للاعتـراف بعبـد االله                   ) فرنسا وانجلترا 

، دار البشير للثقافة والعلـوم      ، ١ط(تاريخ كل العرب،    : سعد بدير الحلواني    : أنظر  . م  ١٩٢١الهاشمي أميراً على شرق الأردن في سنة        

  .    وما بعدها٥٢ص) م١٩٩٨، لقاهرة ا

  .٣٢١، ص)�١٣٩٩6، مكة المكرمة ، دار مكة للنشر والتوزيع (معجم قبائل الحجاز : عاتق بن غيث البلادي   ) 353(

: هو واد فحل يأخذ شفا بني سفيان من ثقيف، ومن شفا الطلحات من هذيل ، جنوب غربي الطائف، ثم تتجمع روافده التي منـها                           ) 354(
  .رضه، وادي خماس، وادي الضيق ، ثمالة ، وادي نخب وادي ع

  .١٣٢، ١٣١ص ص)  ت . د ( ، دار امع العلمي ، جدة ١ط(الرحلة النجدية، : عاتق بن غيث البلادي : انظر 
  .     ١٣٣٢، ص٢المعجم الجغرافي ، ق: انظر حمد الجاسر . هو من أودية الطائف به قرى ومزارع: ويذكر حمد الجاسر أن وادي لية 

  .وهؤلاء قد نزحوا من بلاد عدوان ، ويسكنون امة جنوباً عن مكة المكرمة   ) 355(
  .    ٣٢٢ ، ٣٢١معجم قبائل الحجاز، ص ص: عاتق بن غيث   ) 356(



  . )٣٥٧(منهم في مساكنهم شرقي الطائف على بعد خمسة وثلاثين كيلو متراً منه سوى أربع بطون  فقط

كان من بينها حرصهم على عدم اختلاط غيرهـم في          وقد تميز أفراد قبيلة عدوان بمميزات فريدة        
 المصاهرة والزواج، فكانوا لا يزوجون باقي القبائل منهم أي من نسائهم مع اعتقادهم بعـدم الكفـاءة                

)٣٥٨(.  

ويبدو أن هذه العادة كانت ولا تزال في بعض القبائل العربية، والملفت في الأمر أن بني عدوان على  
تمسكوا ا إلا أم كانوا يتساهلون في تزويج بنام من بني هاشم فقـصروا              الرغم من هذه العادة التي      

 وكانوا يتصفون على أسرة جباههم وقـسمات وجـوههم          ،)٣٥٩(الأمر على رجالهم ورجال بني هاشم     
واعتدال قامتهم، وبريق أعينهم بشارات الهيبة والجمال والذكاء كما هم من البطولة والـشجاعة مـع                

  .)٣٦٠( لمحل الرفيعالمروءة والكرم با

وقبيلة عدوان على هذا النحو إحدى القبائل الأصيلة التي ضربت في بطن التاريخ قروناً عديـدة،                
وظهر منها مشاهير في العصر الجاهلي، وفي العصور الإسلامية المتعاقبة، وكذلك في العـصر الحـديث                

  .)٣٦١( الخ.. بعلمائها وشعرائها وقادة الجند

عرب كرما وشجاعة، وقد نالت شرف مرافقة ومصاهرة أشـراف مكـة            وتعد من أشهر قبائل ال    
  .وكذلك الولاء لأسرة آل سعود )٣٦٢(المكرمة

                                           
   .٣٨٤ ، ٣٨٣، ص ص٢علماء نجد، ج: عبد االله آل بسام   ) 357(

ما حولها أخلاط من قبائل شتى حيث يسكنها الأشراف         ولا تقتصر منطقة سوق عكاظ على بطون آل عدوان، بل يسكنها كذلك هي و             
ااز بـين   : عبد االله بن خميس     : جود االله، وكذلك الشنابرة، والنفعة، والقثمة، والعصمة، وقريش، وثقيف، أنظر           : الذين يعرفون بـ    

  .٢٤٢اليمامة والحجاز ، ص
  . ٣٢١معجم قبائل الحجاز ، ص: عاتق غيث البلادي  ) 358(
  .١٣٦الرحلة النجدية ، ص:  البلاديعاتق غيث  ) 359(
  .  ٨٤ ،  ص١٥الأزهار النادية ، ج:  محمد سعيد كمال   ) 360(
  .  ١٣٦، ١٣٥الرحلة النجدية ، ص ص: عاتق البلادي   ) 361(
 نعومـة   وقد كان كرام مكة وأشرافها ووجوه القوم فيها يتبعون العادة الحسنة القديمة إذ كانوا يرسلون أولادهم الذكور ، وهـم في                 ) 362(

حيث كانت بلاد عدوان قريبة من بني سعد التي أرضع فيها الـنبي             ، أظفارهم إلى البادية ، ولا سيما بادية قبيلة عدوان في شرق الطائف           
وهم بنو سعد بن بكر بن هوازن كانت منازلهم حول قرن المنازل بين الطائف ونخلة ولا زالوا ا وقـد ملكـوا                      . صلى االله عليه وسلم     

الرحلـة النجديـة ص     : عاتق البلادي   : أنظر  .  بسل ، ومضللة ، وبقران ، وما حولهـا، وينقسم بنو سعد إلى الثبتة والبطنين                :أودية  
وضلت هذه هي عادة كرام أهل مكة في إرسال أولادهم لتعلم لغات القبائل ، وحفظ أشعارهم ، والتطبع بعادام وأخلاقهـم                     . ١٢٧

فروسية وصدق القول والفعل ، ولم تتوقف هذه العادة إلا بعد التراع بين الأشراف ونجد فضعفت، ولم                 الحميدة التي كان من أحسنها ال     
  .   ٢٠٣، ص١ج، مرأة الحرمين : إبراهيم رفعت باشا : يعد ينتبه إليها إلا القليل النادر ، أنظر 



وهنا تجدر الإشارة إلى أن القائد الوزير عثمان بن عبد الرحمن المضايفي ينتمي إلى فخذ الجمـاهرة              
  .)٣٦٣( من القبيلة المذكورة

ان المضايفي أنه كـان رجـلاً نـشيطاً         ومن الأوصاف التي أطلقها سنوك هورخورنيه على عثم       
، )٣٦٥(ويبدو لي أنه جمع بين صفات أهله وذويه في نقاء البادية وصفائهم وقـوة الملاحظـة               . )٣٦٤(مثقفاً

  .وحسن التصرف، وبين متطلبات الحضر وسكنى المدن بما يتطلبه معاملة كبار القوم حتى صار منهم 

أنواعها شئ عن سيرة حياته أو طفولتـه ، ولا          وقد أغفلت المصادر المتنوعة على كثرة أشكالها و       
حتى عن تاريخ ميلاده ، والحقيقة هي أن أمر تدوين الميلاد لم يكن ذا بال، حيث لم يعتن أحد في اقاليم                     

بتسجيل تواريخ الميلاد، ربما بسبب الأمية وكثرة وفيات الأطفال من ناحية ،            ) إلا ما ندر  (الجزيرة العربية   
الطفل لم يكن يعرف مدى أهميته، ومشاركته في الأحداث مستقبلاً لكي يقـوم             ومن  ناحية أخرى أن      

أهله وذووه بتسجيل ميلاده، وطرفاً من طفولته، بالرغم أن عثمان على ما يبدو كان من بيت زعامة في                  
 )٣٦٦(بيد أن أحد أحفـاد عثمـان      ، ولكن ذلك لم يقع   .. وبالتالي كان من الممكن توثيق ميلاده       ، القبيلة

ولكن في النصف الثاني من القـرن       ،  أن جده المذكور ولد في نجد في زمن لا يمكن تحديده بالدقة            يذكر
  ..الثاني عشر الهجري 

وعلى كل فمعظم المصادر والمراجع تتحدث عن القبيلة وعن أفرادها بـأم قـوم فـيهم عـزة                  
فإذا كانت مناطق   ،  في نجد  وربما نجد التساؤل في مكان الميلاد الذي يذكره الحفيد بأنه ولد          . )٣٦٧(وشرف

                                           
  .٢٠عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، ص: إبراهيم بن محمد الزيد   ) 363(

  .٢٦٤، ص١ك هور خورنيه، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، جنوس: ك   ) 364(

مع نور مشرق في    . ة والشدة   ترتسم على وجهه الصلاب   . مملوح الوجه   . وقيل أيضاً عن أوصافه أنه كان مربوع الجسم متوسط الطول           ) 365(

بعد الحدود ، به فراسـة      ذكي لأ . اذ القرارات ، جرئ في إتخ   ، كان متديناً لأبعد حد ، صادقاً ، شجاعاً ، مقداماً ، لا يهاب أحد                الوجه

وإقدامه في جميع مراحل حياته منذ أن       العرب وقد قيل أنه كان ينظر في عين الشخص فيعرف ما يخفيه ، وقد ظهرت نجابته ، وبطولته ،                    

  .م لآل سعود كان يعمل عند  غالب حتى أنض

المـضايفي يـوم الـسبت       مزنة بنت منصور بن محمد بن عبد االله بن عثمـان             :السيدة  . ة شخصية مع حفيدة عثمان المضايفي     مقابل: الباحثة  

  .هـ١٥/١٢/١٤٢٠

لقاء : الباحثة، ويعمل قاضياً بالمحكمة الشرعية في مدينة الطائف        . هذا الحفيد هو الشيخ سعد بن علي بن عبد االله بن عثمان المضايفي              ) 366(

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١يوم الأحد ، في  بن عثمان المضايسعد بن علي بن عبد االله: مع الشيخ 

، مطبوعات دارة الملك عبد العزيـز ،        ) ط، د  (محمد العقيلي   / نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود، تحقيق       : عبد الرحمن البهكلي      ) 367(

  .٢٠١ص) هـ١٤٠٢الرياض ، 



وربما ، فلا ندري ما السبب الذي جعل ميلاده في نجد        ، ذوي عدوان هي الطائف وما حولها ربما إلى مكة        
فمرة تذكر  ، يرجع ذلك إلى التنازع الذي كان لا ينقطع على المناطق والقرى التي تقع بين نجد والحجاز               

يرى آخرون أن بعض الأماكن في الطائف نجدية نظراً         على أا تابعة لنجد وأخرى تابعة للحجاز، وكان         
ومن ثم يطلقون عليها هـذا المـسمى        ، لوقوعها على الطريق الذي يرتاده الناس في توجههم صوب نجد         

مجازاً وتساهلاً في الحديث فينقل عنهم، ويحتمل أن الحفيد ركن إلى ما نقل عن بعض المعمـرين الـذين                   
وقيل من رأي حضناً فقد أنجد ولعل ذلك القول أخذ به           ، يقة عن مراده  كان البعض منهم يعبر ذه الطر     

ومن الأمثلة  ، )٣٦٨(على الرغم من أن قرية عدوان ليست بعيدة عن ذلك الجبــل لكن أهلها لا يرونه                
ما ورد في كتابات الـبعض      ، على أطلاق هذه المسميات التي كانت تحتمل أن تكون دقيقة أو غير دقيقة            

مثلما أشار البهلكي إلى أحـد      ، قصد ا جهات كالشمال والجنوب أو الشرق والغرب       من بلدان كان ي   
  .)٣٦٩()تولى قتال أهل الشام ( القادة الذين تولوا قيادة قتال أهل نجد فذكر أنه 

وهنـاك  ، من هنا يصعب على الباحث أن يأخذ برواية مكان ميلاده في نجد كوا رواية وحيـدة               
، د ذهب إلى نجد لسبب ما وأقام هناك لمدة محدودة فولد أبنـه المـذكور              احتمال أن والد عثمان كان ق     

إمـا أن   : لأننا لم نسمع أحد ذكر مكان ميلاد عثمان على وجه الدقه والأقرب للترجيح هـو                ، أثناءها
وربما في مدينة الطائف ذاا، والاحتمال الثاني أن        ، يكون قد ولد بمنطقة تجمع بني عدوان حول الطائف        

لاده بمكة المكرمة نظراً لقرا من الطائف ولأعمال آل عدوان المستمرة في مكة، حيث أن سياق        يكون مي 
  .الأحداث منذ قرون تدل على أن لبني عدوان مصالح وتعاون مستمر مع أشراف مكة

كان من بينهم أخوة على بن عبد الرحمن        .)٣٧٠(ولعثمان بن عبد الرحمن المضايفي ثلاثة اخوة ذكور       
عليه بعض المصادر هو الآخر لفظة المضايفي ربما تبعاً لشهرة أخيه، أو أنه كان يعمل هـو                 الذي أطلقت   

الآخر في العمل نفسه الذي بسببه أطلق على أخيه لفظ المضايفي أو أن أخاه عثمان قد ترك عمله له بعد                    
  .ما تولى الوزارة عند الشريف غالب

 قيادة بعض جيوش أخيه التي أنفـذها إلى         ويذكر في ذلك أن علي بن عبد الرحمن هذا كان يتولى          

                                           
  .والوذانيينوهذا الجبل حالياً يقع بين قبيلتي البقوم  368)(

  .  ٥٠، ٤٩ نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ، ص ص:عبد الرحمن البهكلي  )369(

  .وقد أورد المحقق أمثلة عديدة في الصفحتين التي أشرت إليهما لمن أراد الرجوع إلى مزيد من الأمثلة

  .   ١٣٤، ١٣٣كيف كان ظهور شيخ الإسلام ،  ص ص: مؤلف مجهول  )    370(



  .)٣٧١(جهات الجنوب تابعاً في ذلك هو الآخر للدولة السعودية منفذاً لسياستها

كما أن الإمام سعود بن عبد العزيز أرسل علياً هذا على رأس حملة عسكرية جمعت العديد مـن                  

ن عامر في حملتـه علـى       قرى وبوادي الطائف، كان الغرض من الحملة مساعدة الأمير عبد الوهاب ب           

م، وشارك في المعارك إلى جهات أخرى انتهت زيمة جيش          ١٨٠٩/هـ١٢٢٤المخلاف السليماني سنة    

  .)٣٧٢(حمود الذي كان يتزعم التمرد

كما كان لعثمان كذلك ابن عم يدعى سعود الذي يطلق عليه هو الآخر سعود المضايفي ، ويذكر          

  .)٣٧٣(قوات عثمان المضايفيكذلك على أنه من أكبر رؤساء الجند في 

                                           
  .   ٢٥١الشريف حمود ، صنفح العود في سيرة : عبد الرحمن البهكلي )    371(

  .  ٣٠٤، ٣٠٣،  ص ص١عنوان اد ، ج: عثمان ابن بشر )    372(

  .١٣٢ص) هـ١٤١٩، د ن ، د ط (العلاقة بين أمراء أبي عريش وأمراء عسير : علي بن حسين علي الصميلي: وأنظر 

  .٢٦٩ص، نفح العود: عبد الرحمن البهكلي )     373(
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والأخبار القليلة التي وصلتنا عن علاقة عثمان بن عبد الرحمن المضايفي بالـشريف             تؤكد الشواهد   

ابتداءاً من عمله لديه أو لدى الأشراف بشكل عـام في           ، غالب بن مساعد على أا علاقة وثيقة الصلة       
حتى أطلق عليه لقـب     ، مات ضيوف الشريف، وائتمان الشريف للرجل على ضيوفه       الإشراف على خد  

ولا سيما أن العديد من الـضيوف كـانوا قـادة وزعمـاء،           .)٣٧٤(المضايفي نسبة لعمله لدى الأشراف    
وسلاطين، ومندوبي الدولة العلية، وأمراء قوافل الحج، وكذلك العلماء المبرزين في الكثير مـن مجـالات                

لفة، فلابد أن يكون من يقرى الضيوف في أم القرى ولكبار القوم هو أحد المقربين، والمؤتمنين                العلوم المخت 
  .كذلك

ويبدو أن هذه الثقة قد ازدادت، وتوثقت عرى المودة بعلاقات اجتماعية وروابط أسـرية قلمـا                
دراً ما يزوجون    أن بني عدوان نا    – وقد أشرت إليه     – في الجانبين ، فالمعروف      – على ما أعتقد     –تحدث  

 وربما كان الاستثناء الوحيـد هـو أـم يزوجـون            –من بني قبيلتهم     )٣٧٥(أحداً من بنام إلا لذويهم    
حيث تزوج غالب بن مساعد     .)٣٧٧(مثلما حدث في المصاهرة بين الأشراف وبين عدوان         ، )٣٧٦(الأشراف

  .من أخت عثمان المضايفي

 وبين المضايفي، الأمر الذي يؤكد على وجـود         وهذا يشير إلى مدى العلاقة الوثيقة بين الشريف،       
  .تعاون مستمر بين قبيلة عدوان لأن عثمان زعيمها، وبين الأشراف بزعامة الشريف غالب

 ومما يدل على متانة العلاقة بينهما هو اعتماد الشريف غالب على عثمان المضايفي في كثير مـن                 
يهم بصفة استثنائية، أو لشريف من الأشـراف، لأن         الأمور الخطيرة التي لا تسند إلا إلى رجال يعتمد عل         

كثيراً من هذه الأمور كانت تستدعى السرية والكتمان، وأن يكون من يحملها ممن يؤتمن على عظـائم                 
  .الأمور

، من ذلك أن الشريف غالب قد أكتشف إمكانات وقدرات قيادية وعسكرية في عثمان المضايفي             

                                           
  .١٣٣شيخ الإسلام ، صكيف كان ظهور : مؤلف مجهول   ) 374(

  ..وقد كان ذلك سائداً في القديم أما الآن فقد أصبحوا يزوجون بنام لأكثر القبائل  ) 375(

  . ٣٢١معجم قبائل الحجاز ، ص: عاتق بن غيث   ) 376(

  .١٣٦الرحلة النجدية ، ص: للمؤلف نفسه : وأنظر 

  . ٣٤٠، ص٣عجائب الآثار في التراجم والأخبار ،ج: عبد الرحمن الجبرتي  ) 377(



ة القبائل والبلدان التي خرجت عن طاعة الأشـراف وانـضمت إلى            فأسند إليه مهمة قيادة جيوشه لمقاتل     

  .)٣٧٨(جانب السعوديين بعد أن انضم هؤلاء لمبادئ الدعوة السلفية

م ،  ١٧٩٤/هـ١٢٠٨  إذ قام الشريف غالب وبمساعدة عثمان المضايفي خلال شهر ذي الحجة            

لشريف ولم يدخلوا في طاعة آل      الذين كانوا على ولاء ل    . )٣٧٩(يجمع جيش كبير من عربان البقوم وعتيبة      

سعود بعد، وقام هذا الجيش الذي كان يقوده المضايفي في السادس والعشرين من شـهر ذي الحجـة                  

المذكور بغزو القبائل التي دخلت في طاعة ابن سعود وتبعوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهاجمت  

التقوا بجيش تابع لآل سعود يقـوده أبـن         جيوش شريف الحجاز مناطق القبائل المذكورة وغيرها حيث         

وفي البداية تمكن الجيش الذي يقوده المضايفي من أسر مجموعة من           ، )٣٨٠(فيحان في منطقة تسمى عقيلان    

منافسيه وحصل منهم على إبل ومغانم، ولكن ابن فيحان صال على قوات الشريف بعد الفجـر ودارت                 

 أن القوات التابعة لآل سعود لم تستطع استرداد الإبـل           الدائرة على المضايفي وجنده وتمت هزيمتهم، إلا      

  .)٣٨١(التي أخذها المضايفي منها حتى رجع إلى مكة

لم يتوقف الشريف غالب عن مقاتلة آل سعود ومن تبعهم فأرسل عثمان المضايفي على رأس جيش 

سهم مسفر  م، ليغير على قبائل الروقة وغيرهم من الأعراب الذين كان على رأ           ١٧٩٧/هـ١٢١٢في عام   

وقد وردوا على ماء عقيلان قرب بلدة بيشة، ويبدو أن الدنيا كانت أعطت ظهرها لحملـة                ، بن نقيحان 

م، لأنه حين أغار المضايفي     ١٧٩٤/هـ١٢٠٨الشريف التي كان يقودها عثمان المضايفي كسابقتها عام         

ا في معركة حامية    على مسفر بن نقيحان ورجاله من آل روق ومن تبعهم صمد هؤلاء الآخرين وتجلدو             

الوطيس انتهت زيمة جنود الشريف غالب ، وأضطر عثمان إلى الانسحاب حيث عانى جنـوده مـن                 

                                           
   .٢٦٣خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، ص: أحمد بن زيني دحلان)    378(

  .لم يكن البقوم ولا حتى عتيبة قد دخلوا في طاعة آل سعود بعد، وكانوا لا يزالون تابعين لأشراف الحجاز، ومن بين جندهم  ) 379(

مـن مـوارد    : ، والثانية عقـيلان   )الغمار(فيه مياه شمال غرب القصيم بقرب       واد  : الأولى: هناك منطقتان تسمى كلا منهما عقيلان     )    380(

 ، ٨٤١المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، القسم الثاني، ص        : حمد الجاسر : أنظر. العقالية من مطير بمنطقة عفيف تبع إمارة الرياض       

  ..والمقصود الثانية

  . ٢٦٣المصدر السابق، ص: أحمد زيني دحـلان   ) 381(



  .)٣٨٢(الظمأ، وأستولي أتباع السعوديين على أسلحة الحجازيين وإبلهم

وتبقى نقطة بالغة الأهمية في إطار العلاقات الودية بين الشريف غالب، وبين عثمـان المـضايفي                

فأغلب المصادر تتحدث عن أن عثمان لم يكن فقط نسيباً للـشريف            ، ما سبقت إليه الإشارة   تضاف إلى   

غالب، ولا أحد عمال الأشراف الثقاة، وليس قائداً للجيوش الحجازية فحسب، وإنما كان يمثل مكانـة                

  .بارزة في حكومة الأشراف بالحجاز

اً من أمراء المقاطعات، كما أنـه       حيث يؤكد الزركلي، على أن عثمان المضايفي كان قائداً وأمير         

صاحب مكة، وهذه المكانة تفيد بأنه كان مستشاراً له بـل           . كان من خاصة الشريف غالب بن مساعد      

حيـث ورد في أحـداث سـنة        ، وهذا ما أكدته بعـض المـصادر الأخـرى        . )٣٨٣(كان بمترلة الوزير  

 يلة العدوان حول الطائف   ، وصهره إلى جانب أنه شيخ قب      )٣٨٤( م، بأنه وزير الشريف   ١٨٠٢/هـ١٢١٧

ولأهمية مكانة عثمان المضايفي أنه حين أختلف مع الشريف كان ذلك بسب قيام الأخير بـنقض                . )٣٨٥(

  .)٣٨٦(الهدنة مع السعوديين

وقد كان عثمان كما يقول معاصروه ويتناقله الرواة يمتلك من الصفات والأخـلاق والمقومـات               

 أي أمر من الأمور، ولم يكن ممن يؤثر الإحتجاب عن الناس، أو             الإدارية منها والذاتية ما يؤهله لأن يتولى      

حب العزلة، بل كان شخصاً متصلاً بالحياة واتمع، متواصلاً مع حكام مكة، حافظاً حقهـم، قائمـاً                 

كان معروفاً بالجراءة في الحق يلتف الناس حوله دائماً، تتعلق به العامة وأصحاب             . بواجب النصح نحوهم  

  .الحوائج

ذا كان يعتمد عليه غالب في المقابلات الرسمية لرؤساء القبائل والعشائر بشكل مباشر، نيابة عنه ،                له

وبعض . لإيصال الرسائل والأوامر فيما يخص طلب الاستنفار للحروب وحفظ الأمن لطرق قوافل الحج            

                                           
  .١٩٩، ١٩٨ص ص ) هـ١٤١١، الرياض  ، ٢ط(نشأة أمارة آل رشيد : عبد االله العثيمين )    382(

  . ٢٠٨، ص٤الأعلام، ج: خير الدين الزركلي  ) 383(

  . ٢٥٩، ص١عنوان اد، ج: عثمان بن بشر  ) 384(

  .١٥١، ص١الدولة السعودية الأولى، ج: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم   ) 385(

  . ٤٦آل سعود، ص: أحمد علي: اً وأنظر أيض

  .   ٦٨الدرعية قاعدة الدولة السعودية، ص: محمد الفهد العيسى: وأنظر أيضاً. ٧٠ص، ١تاريخ الدولة السعودية، مج : أمين سعيد  ) 386(



بة المتحدث الرسمي   أي أنه كان بمثا   . التعليمات الخاصة التي كانت ترد من  السلطنة بخصوص تلك القبائل          

وقد ساعدته على نجاحـه في      . لذلك أُشتهر صيته لديهم وعلا شأنه     . لغالب لدى تلك القبائل الحجازية    

ومن أهمها البيئة والوراثة إذ أعطته دوراً كـبيراً         ، ذلك عوامل عدة كان لها أثر على شخصيته بشكل عام         

. اجهه الحياة، إذ كان ابن البيئة الصحراوية      في تشكيل شخصيته، وفي تعيين أنماط سلوكه وأساليبه في مو         

ووقف على الصلات القائمـة بينـها،       ، أمضى جانباً كبيراً في طفولته وصباه وشبابه مع القبائل البدوية         

فأختبر عقلية البدو، وسبل معاشهم، وكانت له معرفة أفضل         . ودرس عاداا، ونقاط القوة والضعف فيها     

. وأصبح خبيراً في شـئون القبائـل      .  استفاد من نشأته في بيئته بني عدوان       إذ، بالقبائل البدوية الحجازية  

وانعكست خبرته تلك مع تعاملاته مع الشرائح المختلفة من الأفراد والجماعات التي كان يقابلها مندوباً               

  .)٣٨٧( عن الشريف غالب أمير مكة، وكان متحدثاً بارعاً يخاطب كل جماعة بما يناسبها

فكان كما يقول فـيلبي     .  عثمان المضايفي بلغ مترلة رفيعة لدى شريف الحجاز        وعلى أية حال فإن   

وأن لم يذكر ذلك صراحة ومع ذلك فهو يدل على مدى عمق العلاقة والمودة              . )٣٨٨ (بمثابة رئيس وزراءه  

وتحملاً مشتركاً للعديد مـن المـسؤوليات       . التي استمرت بين الرجلين لسنوات طويلة عملاً ومصاهرة         

"  ومما يدل على تفاني الرجل في العمل إلى جانب حاكم الحجاز ما ذكرته إحدى المصادر بـأن                   .الجسام

وهو لفظ كان يطلق في حكم المناطق والمقاطعات        . )٣٨٩ (للشريف غالب بن مساعد   " عثمان كان خادماً    

 تستخدم  والتي كانت ، وهذا اللفظ من الألفاظ الشائعة في ذلك العصر       . وغير ذلك من المناصب المرموقة    

في عصر الدولة العثمانية مثلما كان الولاة والوزراء والقادة يخاطبون السلاطين أو ممن هم أعلى منـهم                 

  .الخ... بلفظ خادمكم وعبدكم

  -:واستخلاصاً لذلك نجد أن علاقة أمير مكة بالمضايفي قد مرت بثلاث مراحل متفاوته منها 

 العلاقة بين غالب والمضايفي، وظهر ذلك في الـصلة          وهي التي تمثلت في قوة متانة     : المرحلة الأولى 

إذ كـان  . وهذا لأن غالب قد تزوج بأخت عثمان وتربى في قبيلته ، والقرابة التي كانت تجمع بين الاثنين     
                                           

 يـوم الـسبت     مقابلة شخصية مع حفيدة عثمان المضايفي صويلحة بنت منصور بن محمد بن عبد االله بن عثمان المـضايفي                 : الباحثة  ) 387(

  .هـ ١٥/١٠/١٤٢٤

  . ١٤٤تاريخ نجد ، ص: سانت جون فيلبي  ) 388(

  .٢٠١نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ، ص: عبد الرحمن البهكلي  ) 389(



 وقد سـار    –كما ذكرنا سابقاً    –من عادات اشراف مكة أن يعهدوا بأبنائهم إلى البدو ليقوموا بتربيتهم            

بعد ولادة الطفل بسبعة أو ثمانية أشهر، يؤخذ من أمه ويرسـل إلى الباديـة               غالب على نفس السياسة ف    

ويبقى هناك إلى أن يبلغ ثمان أو عشر        ، حيث ينشأ مع أبناء البدو متشرباً طبائعهم متسماً بروح الصحراء         

وقد احتفظ الأشـراف بحـسن      . لا يزور فيها والديه، إلا في زيارات قصيرة في فترات متباعدة          . سنوات

لاقة مع هؤلاء البدو واعتبروهم أصدقائهم، بل كثيراً ما سمح لذكور الأشراف بالتزاوج مـع هـؤلاء                 الع

البدو، وكان الغرض من ذلك هو أخذهم اللغة العربية الفصحى من أهلها بطلاقة، كـذلك الرغبـة في                  

 أبنـاء   وكـان . تنشئة أجسامهم قوية كي تمكنهم من مراعاة تقاليد الصحراء عند تعاملهم مع البـدو             

لتقوم بتعليمهم نظراً لما عرف عن      . الأشراف الذين يولدون نتيجة هذا التزاوج يعهد م إلى قبائل عدوان          

  .والفصاحة وسرعة البديهة. هذه القبيلة من الإشتهار بالشجاعة والكرم

كمـا لـو    . وكان الشريف الذي ينشأ في خيام هؤلاء البدو يناديهم بأبى وأمي وأخوتي ويحترمهم            

وا والديه فعلاً، ويستمع لنصحهم، كما كانوا يطلقون عليهم الأرحام  لارتباطهم م عـن طريـق                 كان

ويصغون لمشورم، ولم يكن الشريف لينسى مطلقاً تلك الخيام التي نشأ بين أهلها وكان يطلق               . الصداقة

  .)٣٩٠(كان غالب يظهر وده العميق لآبائه البدو. وهكذا. على أهلها عشيرته

لأغلـب الحمـلات    ) القائد العـسكري  (حية ومن ناحية أخرى فقد كان عثمان يمثل         هذا من نا  

  .العسكرية التي كان غالب يرسلها لتأديب بعض القبائل الحجازية

التي كان يعتمد عليها غالب في أغلب المواقف السياسية مما          ) الشخصية السياسية (وكان أيضاً يمثل    

الشخص (ومثل ايضاً   . )٣٩١( والمطلع على نقاط ضعفه العسكري     جعله عنده بمرتبة الوزير الحافظ لأسراره     

وهذا لما كان مشهورا به مـن الـصفات         ، الذي لا يستغنى عنه غالب ليمثله أمام القبائل       ) الدبلوماسي

وكان يرأس الوفود في السفارات الخارجية كما فعل عندما قابل الإمام عبد            . )٣٩٢( الضرورية لشيخ بدوي  

                                           
  .١١٥، ١١٤إمارة الشريف غالب بن مساعد في مكة ، رسالة ماجستير ، ص ص: سامية محمد أسعد بشاوري )    390(

  . ١٣٢ ، ص١تاريخ المملكة العربية السعودية ، جعبد االله العثيمين ،   ) 391(

، ط ، جامعة الملك سـعود ، الريـاض        . د  .(عبد االله الصالح العثيمين   / لتاريخ الوهابيين ، ترجمة     مواد  : جوهان لود فيج بوركهارت       ) 392(

  .  ٨٧ص) هـ١٤٠٥



  .)٣٩٣( ١٨٠٢/هـ١٢١٧د عام العزيز بن محمد بن سعو

تلك هي المرحلة الأولى التي كانت ا العلاقة السياسية والعسكرية والاجتماعية بين غالب وعثمان              

  .في أفضل حال واستقرار ، وكان المضايفي يحظى بأفضل المكانة والمترلة والقربة لغالب 

ضايفي بأمير مكـة غالـب بـن        وهي تمثل الجانب الخلافي في علاقات عثمان الم       : المرحلة الثانية   

وبالتحديـد مـن    . مساعد، التي انتهت بانتقال عثمان من ولائه للأشراف إلى ولائه للدولة الـسعودية            

  .معسكر الحجاز إلى معسكر الدرعية

قد استغنى عن ذلك كله، بعد أن       . إذ نجد أن عثمان بماله من مكانة سابقة ومترلة عالية عند غالب           

فية ولاقت قبولاً في قلبه، فأتجه إليها وعاهد إمام الدولة السعودية عبد العزيـز              دخلت مبادئ الدعوة السل   

بن محمد بن سعود عن الدفاع عنها والتمكين لها بإقليم الحجاز فكان له ذلك، خاصة بعـد أن أعلـن                    

تمثل وهذه المرحلة   . انضمامه للسعوديين وانشقاقه عن غالب علانية، وبدء المراحل الفعلية لهذا الانشقاق          

بدء العلاقات العدائية بين غالب وعثمان والتي أسفرت بالتالي إلى بدء الحروب والمعارك العسكرية قادها               

كلاهما ضد الآخر منذ الانشقاق حتى دخول غالب تحت حكـم الدولـة الـسعودية أي منـذ عـام                    

 ـ       . م١٨٠٥/هـ١٢٢٠م حتى عام    ١٨٠٢/هـ١٢١٧ وا حيث اتفقوا على وقف القتال بين الطرفين وأتم

  .)٣٩٤(الصلح فيما بينهم

وتمثل هذه المرحلة علاقة الجفاء بين عثمان المضايفي والشريف غالب منـذ عـام              : المرحلة الثالثة   

وهي السنة التي نجح خلالها السعوديون في ضم معظم مناطق الحجـاز ودخـول      . م  ١٨٠٥/هـ١٢٢٠

 طاعة الـسعوديين وأصـبح مـن        الأمر الذي ترتب عليه دخول غالب تحت      ، مكة المكرمة للمرة الثانية   

وبالرغم من ذلك إلا أنه لم يحدث أي تعديل في علاقتـه            . وبدأ يمارس مهامه تحت سلطتهم      . أمراءهم  

ولم تنقطع شكاوى غالـب مـن       . والتنافس على أشده بينهما     . )٣٩٥(بعثمان بل ضلت الجفوة والغضب    

د ظهر ذلك جلياً في الرسائل الـتي كـان          وق. عثمان طوال الفترة التي كان غالب تابعاً للدولة السعودية        
                                           

  . ٢٥٩ ، ص١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر   ) 393(

 ،  ٦٨مخطـوط، ق ق     ) ٩٥٣١٨/ رقم، مكتبة مكة المكرمة  ، وزارة الحج والأوقاف  . (ف في تاريخ الطائف   طائلال: أحمد الحضراوي     ) 394(

٦٩.   

  .٢٠١نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ، ص: عبد الرحمن البهكلي   ) 395(



 .يطلب فيها إبعاد عثمان عن منطقة الحجاز  وعن أماكن نفوذه            . غالب يرسلها لأئمة الدولة السعودية      

)٣٩٦(  

                                           
ة التركية للمكتـوب العـربي       الترجم – ١٦-ك  ٢/٢ مجموعة الوثائق التركية     -٣٨٣٠ وثيقة رقم    –دارة  الملك عبد العزيز بالرياض         ) 396(

  .م تقريبا١٨٠٥ً/هـ١٢٢٠المرسل من قبل شريف مكة إلى سعود بن عبد العزيز بتاريخ 
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م من ١٨٠٢/هـ١٢١٧ سنة تعد قضية إنفصال عثمان المضايفي عن الشريف غالب بن مساعد في          

القضايا التاريخية الشائكة التي اختلف فيها المؤرخون كثيراً، ولم يتفقوا فيها على رأي واحد، وإنما أبدوا                

فيها أسبابا متعددة بعضها قد يناقض البعض الآخر واختلاف المؤرخين في قضية الانشقاق وأسباا يرجع               

  :في نظر الباحث إلى عوامل هي

  .)٣٩٧(ل المؤرخين المعاصرين لسبب هذا الانشقاقعدم تفصي  -١

  .العلاقة  الحميمة بين الشريف غالب وعثمان المضايفي قبل الانشقاق  -٢

تغير ولاء القبائل العربية الحجازية خاصة المحيطة بالطائف من تبعيتها للإشراف إلى اعتناق الـدعوة                 -٣

  .السلفية، وتحويل التبعية للدرعية

فلا غرابة في   .  تلك الفترة كانوا من ذوي  الولاء للشريف المتحاملين على الدعوة           أن أغلبية مؤرخي    -٤

  .عدم ذكرهم للأسباب الحقيقية لذلك الانشقاق بين عثمان وغالب بن مساعد

 فأن انشقاق المضايفي جاء فجأة دون مقدمات، في وقت كان فيه الصلح مبرمـاً بـين  إشـرا                    -٥

  .م١٨٠٢/هـ١٢١٧الحجاز، والسعوديين عام 

ربما لم يأبه مؤرخو تلك الفترة  المعاصرين ومن تلاهم لأهمية أنشقاق المضايفي عن الشريف غالب،                  -٦

نظراً لأن أقاليم شبه الجزيرة العربية كانت في تلك الفترة توالي إعلان ولائهـا وتبعيتـها للدولـة                  

، فلم يفردوا له تحليلاً لأسبابه      السعودية، فلم يهتم المؤرخون بأمر المضايفي واعتبروه موضوعاً ثانوياً        

  .على الرغم من تأثيره النسبي في تغيير موازين القوى بين الفريقين

ولذلك يجدر بنا تناول ما ذكره المؤرخون الذين عمدوا إلى الاقتضاب في ذكر هذه القضية الهامـة                 

  .لنخرج بنتيجة إزاء ما حدث في قضية المنابذة بين عثمان والشريف

��e�¤�ë�g�¹אjB��:��.?�Y���Wç�א�? �
  .وفي مقدمته المؤرخ ابن بشر ويتبعه مجموعة من المؤرخين والمؤلفين: الفريق الأول

إذ يذكرون الأحداث بشكل يثير الكثير من التساؤلات، حيث يعتبرون أن الـصلح المـبرم بـين                 

                                           
أحمد بن : وأنظر. ٢٥٩، ص١عنوان اد في تاريخ نجد، ج: عثمان ابن بشر: فالجميع قد ذكروا الأمر مختصراً دون توضيح كاف أنظر  ) 397(

  .٢٧١مراء البلد الحرام، صخلاصة الكلام في بيان أ: زيني دحلان



وخروج عثمان من   السعوديين والأشراف قد انفض أولاً، ثم تبعه مفارقه الوزير عثمان للشريف غالب،             
ثم وفوده على الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية معلناً ولائه ومبايعتـه                ، مكة منشقاً منابذاً  

  . )٣٩٨(على السمع والطاعة، ثم عودة عثمان إلى بلدته العبيلاء

  :م١٨٠٢/ هـ١٢١٧وقد ذكر ابن بشر أنه في سنة 

يز بن محمد بن سعود، وفارق الشريف وزيـره         انتقض الصلح بين غالب الشريف وبين عبد العز       "
عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، وخرج من مكة وترك الشريف، ونابذه، ووفد على عبد العزيز وبايعه                

  .)٣٩٩( "على دين االله ورسوله والسمع والطاعة، ونزل بلدة العبيلا القرية المعروفة بين تربة والطائف

لشريف غالب والإمام عبد العزيز كان سابق على مفارقة          ويتضح من هذا أن انقطاع الصلح بين ا       
  .عثمان للشريف وخروجه من مكة

وقد أخذ أغلب المؤرخين بوجهة نظر ابن بشر إلا أم قد ذهبوا في تفسير كلامه كل مـذهب،                   
وربما حملوه ما لا يحتمل مع أن النص واضح إلى حد كبير، إلا أم فسروا حديثه بأن ما حـدث هـو                      

إذ يذكر صاحب مخطوط    ، وخلاف ومنابذة قبل أن يتجه إلى الدرعية، مع أن الأمر ليس كذلك           مفارقة  
م، انفض الصلح بـين     ١٨٠٢/هـ١٢١٧وفي هذه السنة سنة     " مطالع السعود ما يتفق فيه مع ابن بشر       

الشريف غالب وعبد العزيز بدعوى كل منهما ببث الدعاية على أتباع الأخر ، فالشريف يتـهم ابـن                  
بث الدعاية في عربان الحجاز وابن سعود يقول هذا القول في الشريف وتمكن سوء الظن بينـهم                 سعود ب 

  ".بإنحلال رابطة الصلح

بالوقت نفسه حصل خلاف بين الشريف وبين عثمان فرحل هذا مغاضباً للشريف            : "ويضيف قوله 

                                           
  .ومعناها أرض طويلة لا عرض لها ) ديار بنى عامر ( تصغير العبلاء : العبيلاء )    398(

والعبيلاء المقصود ا هنا إحدى قرى عدوان التابعة للطائف في حدود           .. وتركن اليمين ذات النصال     .. والعبيلاء منهم بيسار    : قيل فيها   

وهي عبارة عن موضع مرتفـع يقـع في      . ال شرق الطائف ، وتبلغ المسافة بينهما حوالي ثلاثين كيلو متراً            وهي تقع شم  . عكاظ الجنوبية 

  .أعلاه حصن قوي 

:  وأنظر   .٨٣، ٨٢، ص ص  )م١٩٧٩د ،ط ، دار صـادر ، بيروت،        ( ٤معجــم البلدان ، ج   : ياقوت بن عبد االله الحموي      : أنظـر

  .٢٥٩ش ،ص ، هام١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر 

   .٥٧اللطائف في تاريخ الطائف ، ق: احمد الحضراوي : وأيضاً . ٧٨٨ ، ص٢المعجم الجغرافي ، ق: حمد الجاسر : وأنظر أيضاً 

  .٢٥٩ ، ص١عنوان اد في تاريخ نجد ، ج: عثمان ابن بشر )    399(



  .)٤٠٠( "الخ .. وقصد الدرعية فتلقاه ابن سعود بالإكرام 

  .تفق تماماً مع ابن بشر وربما هو ناقل عنهوصاحب المخطوط هنا ي

أن عثمان المضايفي الذي كان من خاصة الشريف غالب بمترلة الوزير، واختلف            : ويرى الزركلي 
  ".الخ .. معه فرحل إلى نجد ، وبايع الإمام عبد العزيز 

صوب وبالتالي فهو يؤكد على حدوث خلاف بين الرجلين مما حدا بالأخير أن يترك مكة متجهاً                
الكلام نفسه لابن بشر مضيفاً مـصدراً آخـر         : كما يذكر العجلاني    . )٤٠١(الدرعية مولياً ولاءه شطرها   

فلم يرق ذلك   .." وهكذا فعل الفقي فقال أن الشريف غالب هو الذي نقض الصلح            ، أطلق عليه الفقي  
  .)٤٠٢( "مغاضباً في نظر المضايفي ، وزير غالب، وزعيم عربان تربة وما جاورها فنبذة وخرج من مكة 

لم يقتصر الأمر على هؤلاء المؤرخين فحسب بل أيد أبن بشر أيضاً عدد من الباحثين من بينهم عبد      
الرحيم عبد الرحمن الذي رجح حدوث اتصالات سابقة أو وفاق على حد تعبيره بين سلطات الدرعية،                

محاربتها لأعدائها، متعللاً في    وبين عثمان المضايفي خاصة وأن هذا العمل كان أحد أساليب الدرعية في             
ذلك بأن الدرعية قد سبق لها تنفيذ هذه الطريقة وهذا الأسلوب مع بني خالد، ولاقت نجاحاً ملحوظاً في                  

  .)٤٠٣(مسعاها إلى حد كبير

ولابد أن عثمان المضايفي قدر حقيقـة الموقـف وأدرك أن جانـب             : " ويضيف في تحليله لذلك   

ير في النهاية فلا عليه أن يحصل لنفسه على بعض المكاسب وطمع في أن              الأشراف هو الخاسر لمعركة المص    

 " تحت سيطرة الدرعية التي لابد أا شجعته على القيام بمثل هذا العمل ومنته بما أراد                 زيتولى إمارة الحجا  

)٤٠٤(.  

وسوف اترك مناقشة هذا الرأي بعد الانتهاء من عرض ما ساقه المؤرخون والكتاب عـن هـذه                 

  .الشائكةالقضية 

                                           
، الـدفتر  ٥٠٥ الملك عبد العزيز، الرياض، مخطوط رقـم  مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود، دارة     : مقبل بن عبد العزيز الذكير        ) 400(

  .٦٣الأول، ق

  .٢٠٨، ص٤الأعلام، مـج: خير الدين الزركلي  ) 401(

  .١٥٩ ، ١٥٧، ص ص٢تاريخ البلاد العربية السعودية الأولى، ج: منير العجلاني   ) 402(

  .١٥٢، ١٥١، ص ص ١الدولة السعودية الأولى ، ج: عبد الرحيم عبد الرحمن   ) 403(

  .١٥٣ ، ص١الدولة السعودية الأولى ، ج: عبد الرحيم عبد الرحمن )    404(



  :أما الجبرتي فيذكر

أن سبب تغير موقف عثمان وانشقاقه عن الشريف غالب حدوث وحشة بينهما أي خـلاف تم                

على إثره ترك عثمان لغالب متجهاً للدرعية، وهو حديث ما زال فيه موافقه لقول ابـن بـشر، إلا أن                    

من المكاتبات التي جاءت إلى مـصر       الجبرتي ليس ناقلاً  عنه رغم اتفاقه معه، ولكنه نقل حديثه عما قيل              

  .)٤٠٥(من الديار الحجازية

ويقول مؤرخو نجد أن سبب نقض الهدنـة        :" أما أمين سعيد فهو ينقل مباشرة عن ابن بشر بقوله           

هو خلاف نشب بين الشريف غالب، وبين وزيره عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، غادر على أثره مكة،         

  .)٤٠٦(الخ.. على السمع والطاعةوجاء إلى الدرعية فبايع الأمير

هذه هي بعض الأقوال والآراء التي نقلت أغلبها عن ابن بشر، أوردت أمثلة منها فقط، وينبغـي                 

  .التعرض للجانب الآخر الذي يختلف كثيراً عن الجانب الأولى في تناول الحدث وعرضه

فعلـى  ، عن الشريف غالـب   أما الفريق الثاني من المؤرخين الذين تناولوا قضية انشقاق المضايفي           

، رأسهم أحمد بن زيني دحلان، وينقل عنه البعض الآخر، مع وجود من ينقل من الاثنين معاً وهم قلـة                  

فابن زيني دحلان يتحدث عن الوقائع التي حدثت بين جيوش الشريف وبين من خرجوا عن طاعته بعد                 

تجاه منطقة الجنوب وما يليهـا في اعتنـاق         أن اعتنقوا السلفية أثناء الصلح المبرم بين مكة والدرعية ، وا          

-السلفية بفعل دعاا الذين نشطوا في كل من الحجاز ومناطق الجنوب، الأمر الذي دعا الشريف غالب                 

إلى إرسال كتبه إلى الإمام عبد العزيز يذكره بما بينهما من صلح معلناً غضبه مـن       –بعد أن تبرم من ذلك    

  .)٤٠٧(السعودية ، واعتناقهم السلفية بفعل اتباعهدخول قبائل الحجاز في طوع الدولة 

هذا على الرغم من أن الشريف غالب نفسه كان يقوم بالدور ذاته وأكثر من ذلك، وهذا ثابت في                  

 يذكر  – عبر مندوبيه ومراسليه     –الوثائق التي هي عبارة عن رسائل كان مستمراً في إنفاذها للدولة العلية             

بان وترغيبهم حتى لا يخرجوا عن طوعه ، واستمالة من خرجوا للعـودة،             فيها أنه مستمر في تشويق العر     

  .ولكي يكونوا جنوداً ، ويحاول معهم باستماتة عن طريق إغراقهم بالهدايا والعطايا والمنح
                                           

  .٣٤٠ ، ص٣عجائب الآثار ، ج: عبد الرحمن الجبرتي )    405(

  .٧١ ، ٧٠تاريخ الدولة السعودية ، ص ص: أمين سعيد )    406(

  .٢٧١خلاصة الكلام ، ص: احمد بن زيني دحلان)    407(



ولكن المشكلة التي صادفها في إغراء العربان أن قبائل حرب وجهينة قد بايعوا الإمام عبد العزيـز،                 

  واشتكى الشريف من رفضهم دعوته لهم كي ينضموا لجيشه الذي يحـاول تكوينـه              وأصبحوا أتباعاً له  

)٤٠٨(.  

ومن خلال هذه الرسائل يمكن معرفة ما كان الشريف يقوم به، وهو الأمر نفسه الذي اشتكى منه                 

  .من السعوديين، واعتبره مناقضاً للصلح المبرم بينهما

عدها دحلان واهية -د عليها من الجانبين أعذاراوعلى إثر ذلك دارت بينهما المكاتبات التي كان الر        

 متعللاً كل منهما بأا وشاية من بعض الأطراف التي تريد الوقيعة بينهما، وأكاذيب من العربان يرمى                 –

  .بعضهم ا بعضاً لإحداث فتن تنتهي بفض الصلح المبرم بينهما

عثمان بـن عبـد     / رحيمهأن الشريف غالب استوثق من الأمر، وبادر بإرسال         : ويضيف دحلان 

الرحمن المضايفي على رأس وفد جمعه من كبار الأشراف كان من بينهم الشريف عبد المحسن الحـارث،                 

ومجموعة أخرى من بينها ابن حميد شيخ المقطة، وذكر في سبب هذه الوفادة أا من أجل تجديد الصلح                  

  .والعهود، وربط الأمر وإحكامه

 واتجهـت إلى الدرعيـة،   – حيث كان الشريف هنـاك  –ئف وقد خرجت هذه الوفادة من الطا   

  .)٤٠٩( الخ.. وقابلوا الإمام عبد العزيز 

والذي يهمنا في هذا المقام هو أن دحلان يفيدنا بأن الوداد الذي كان بين غالب وعثمان لم ينقطع                  

 وأما على أحسن حـال      –كما ذكر بعض المؤرخين   –قط ، ولم يحـدث خلاف أو قطيعة أو وحشة          

  :يما بينهما لعدة أسباب ف

  .أن عثمان قد تحرك مع الشريف من مكة إلى الطائف، ومنها خرج في وفادته للدرعية: أولاً 

ائتمان غالب لصهره عثمان على زعامة الوفد ونقل رسائله إلى منافسيه وهذا لا يحدث إلا مـن                 : ثانياً  

  . ما بينهما من أقصى درجات الودحاكم يثق تمام الثقة في ولاء المبعوث الشخصي له، ودليل على

أن الشريف لم يرسل عثمان كأحد أعضاء الوفد، ولكنه أرسله زعيماً له، وقدمه على أفراد الوفد                : ثالثاً  

                                           
 رسالة من الشيخ غالب إلى الصدارة - ٦٧-ك ٢/٢ مجموعة الوثائق التركية –د ٣٨٣٨ وثيقة رقم –ياض  دارة الملك عبد العزيز بالر    )    408(

  .م ١٨٠١/هـ١٢١٦ من جماد الأولى سنة ٦ بتاريخ –

  .٢٧١خلاصة الكلام ، ص: أحمد بن زيني )    409(



  .الخ.. وفيهم الأشراف وزعماء قبائل 

وبعد عرض رواية دحلان أود الإشارة إلى من ساروا على رأيه وجوا جه معتمـدين روايتـه                 

  .نت لهم رؤية إضافية عليها مع اعتمادها كأصل لما أطمأنوا إليه من حكمكاملة، أو كا

 فيما يتضح مـن     –إلا أنه غلب ورجح رواية دحلان       . )٤١٠(فالعثيمين قد رجع إلى المصدرين معاً     

حديثه، فهو يبدأ بما ذكره دحلان من أن غالب هو الذي أرسل عثمان للتفاوض مع قـادة الدرعيـة ،                    

:  لم يحدث بين غالب وعثمان إلا بعد أن عاد من الوفادة ومما يؤيد ذلك قولـه                  ولكنه يرى أن الخلاف   

ويبدو أن المضايفي وجد من قادة الدرعية ما جعله يطمئن إلى حسن نواياهم ويثق م، وحينما عاد من                  "

  .)٤١١( "تلك البلدة إلى الحجاز اختلف مع الشريف غالب وأنضم إلى جانب الدولة السعودية 

وانتفاض الصلح بين الشريف غالب والإمـام عبـد     : "رى صحة رواية دحلان فيذكر    وهناك من ي  

العزيز كان سبباً لانضمام الحجاز إلى  مملكة عبد العزيز، كان الشريف غالب قد أوفد وزيره وصـهره                  

عثمان المضايفي إلى نجد لتجديد الصلح بينه وبين الإمام عبد العزيز، وبعد عودته من الدرعيـة لم يـشأ                   

  )٤١٢(.الخ.. مان المضايفي التعاون مع صهره الشريف غالب عث

وهو في ذلك يوافق من سبقه في اعتماد رواية دحلان، والأثنان معاً يؤكدان على أن تغير عثمـان                  

  .وانشقاقه لم يحدث إلا بعد عودته من الدرعية

مام عبد  الشريف غالب أرسل وزيره وصهره عثمان المضايفي إلى الإ        : "وهناك رأى آخر يذكر أن    

العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية ليستشف الأمر، وينظر في قضية دخول أتباع الشريف في الـولاء                  

للدرعية  واعتناقهم دعوة ابن عبد الوهاب الإصلاحية، وللنظر كذلك في مدى سريان مفعول الـصلح                

قبل ذلك، وهذا مـا     الذي جرى بينهما منذ سنوات قليلة، ولم يشر الباحث أن هناك خلافاً قد حدث               

يفيد بأن حالة الوئام بين الشريف وصهره كانت حتى إرساله وربما عودته ما زالت قائمـة لم يـشبها                   

  .)٤١٣(شائب، ولم يعكر صفوها شئ

                                           
  .أي من أحمد زيني دحلان ، وابن بشر )    410(

  .١٣٢ ، ص١ملكة العربية السعودية ، جتاريخ الم: عبد االله العثيمين )    411(

  .٤٦آل سعود ، ص: أحمد علي )    412(

  .١٤٦الإمام محمد بن عبد الوهاب ، ص: محمد بن عبد االله السكاكر )    413(



كما يؤكد دوغري على الحديث نفسه فيذكر أن الشريف غالب قد أرسل صهره عثمان المضايفي               

  .)٤١٤(الهدنةمع مجموعة من الأشراف إلى السعوديين لتجديد 

هذه هي الآراء السائدة في تفسير قضية انشقاق عثمان المضايفي عن الـشريف غالـب واتجاهـه               

  ).المعسكر السعودي(للمعسكر الآخر في الدرعية 

الأول نقل أو أتفق مع ابن بشر، والثاني اتفق مع أبـن  : ويتضح من ذلك اتجاه المؤرخين إلى فريقين      
  .الف ما جاء به الفريقين الأولين من ذلك رواية سنت جون فيلبيدحلان، إلا أن هناك فريق ثالث خ

أن الشريف غالب بن مساعد هو الذي قام بطرد رئيس وزرائه عثمان بـن عبـد                :" حيث يذكر   
الرحمن المضايفي، على حد تعبيره لسبب غير معروف، فتوجه عثمان مباشرة إلى الدرعية ليعرض خدماته               

  .)٤١٥(التي رحبت بهوولائه على الحكومة السعودية 

  :وقد أتى لنا فيليبي بأمرين لم يسبقه إليهما أحد فيما أطلعت عليه من المصادر المختلفة العديدة هما

  . ما ذكره من أن عثمان المضايفي كان رئيساً لوزراء الشريف غالب-١

ه فيلبي لا    أن الشريف غالب بن مساعد هو الذي قام بطرد عثمان المضايفي وفي اعتقادي أن ما ذكر                -٢
  .وبالتالي لا يمكن الاطمئنان إلى هذا الرأي، تؤيده المصادر المعاصرة سواء المؤيدة لهذا الفريق أو ذاك

جهز الشريف غالـب  : "ولا تستند إلى أي مصدر وفيها يقول     ، وهناك رواية أخرى ذكرها خزعل    
 القبائل التابعة للدرعية، فنصحه عثمان      وأمرها بمقاتلة ) الواقعة بين تربة والطائف   (قواته بالمسير إلى العبيلة     

المضايفي بعدم الإقدام على ذلك الأمر، فلم يعره انتباهاً، وامه بممالأة الدرعية، وزجره بكلمات أثارت               
غضب عثمان وثقل عليه ما وجهه له الشريف غالب من الاام ففارقه، وأعلن طاعته للدرعية، ونـزل                 

  .)٤١٦(الخ .. بلدة العبيلة 

  :ذه الرواية يناقضها ما يليولكن ه

  أن مقاتلة القبائل التابعة للدرعية لم يكن مستغرباً بالنسبة للمضايفي حتى يعترض عليـه، وينـصح                  -١
  .)٤١٧(غالباً بعدم الإقدام على ذلك، فقد قاد المضايفي جيوش الشريف في هذا السبيل

                                           
  .٢١٩حكام مكة ، ص: جيرالد دوغري )    414(

  .١٤٤تاريخ نجد ، ص: سانت جون فيلبي )    415(

  .٣٧٤عربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، صتاريخ الجزيرة ال: حسين خلف خزعل )    416(

  .٢٦٣خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، ص: أحمد بن زيني دحلان )    417(



 عثمان غاضباً من الاام، فيذهب لتنفيذ       الدرعية، لا يجعل  ) أو بموالاة ( اام الشريف لعثمان بممالأة      -٢

  .ما ام به وأغضبه فهو تناقض لا يستقيم مع بعضه البعض

  .من أجل هذه الأسباب لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية هي الأخرى

  :أما الرأي الأرجح فيما يبدو لي فيمكن استخلاصه من خلال التحليل الآتي

لمضمون لرواية أحمد بن زيني دحلان، والخلاف بينهما في قـضية           تعد رواية ابن بشر قريبة الشبه وا      

حسب –مفارقة عثمان لغالب، هل كانت بغضب عندما تركه حسب رواية ابن بشر أم كانت بموافقته                

 على أساس أن الشريف هو الذي أوفده في سفارة الإمام عبد العزيز بالدرعية، وحدث ما                –رواية دحلان 

  .حدث

روايتين في هذه الجزئية هي رواية دحلان نظراً لأنه يرجح فيما هو بالحجاز             والأرجح عندي بين ال   

  . وابن بشر يرجح فيما يخص نجد–

أن الشريف غالب، أخذ يتناقض في سياسته تجاه السعوديين فتارة يصالحهم وتـارة             : ويمكن القول 

 تـشويه صـورة     وأمراء الحاج ضدهم ، كما أنه لم يتوقف عـن         . )٤١٨(أخرى يقوم بتحريض العثمانيين   

السعوديين؛ هذا مع قيامه بالعمل على إعادة نفوذه على المناطق التي خلعت طاعته، وفي إطار ذلـك أراد     

فلم يجد من   ، أن يعرف الكثير من الأمور، وأن يثبت الصلح حتى يتسنى له أن يجد من يساعده على نقضه                

وقت الذي كان فيه الأخير قد حمل رسـالة         هو أهلاً للثقة أكثر من المضايفي فبعث به إلى الدرعية، في ال           

دون أن يكون هناك عداء أو وحشة أو منابذة، كما تخيل المؤرخون            . الدعوة بين جوانحه، وقبول مبادئها    

  .مما جعلهم يذهبون كل مذهب. بسبب تغيير ولأئه المفاجئ

بادلة بين الشريف   أما عن قبول المضايفي للسلفية فيبدو أن ما أكدته من قبل من حسن العلاقات المت              

وعثمان ، وما ذكره حفيد المضايفي سعد بن علي بن عبد االله بن عثمان المضايفي فيما ذكره عنه المؤرخ                   

                                           
  .هناك أمثلة كثيرة لتحريض الشريف غالب للدولة العلية يظهر في رسائله على سبيل المثال )    418(

 صـفر سـنة     ١٤بتـاريخ   -وردت من قبـل الـشريف غالـب أمـير مكـة              خلاصة التحريرات التي     -٣٨٥٥وثيقة رقم   : أنظر  

  .م ١٧٩٤/هـ١٢٠٩

 من جمـادي الأولى سـنة       ٤ بتاريخ   – خلاصة التحريرات الواردة من الشريف       –مجموعة الوثائق التركية    -٤٥١٩وثيقة رقم   : وأنظر  

  .م ١٨٠٠/هـ١٢١٥



أن سبب تحول جده عن أمير مكة غالب بن مساعد أنه قد حضر بعض علماء الـدعوة                 : " إبراهيم الزيد 

د بن عبد الوهـاب ، وأـا دعـوة          السلفية من الدرعية إلى علماء مكة وشرحوا لهم دعوة الشيخ محم          

صحيحة موافقة لما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم فشرح االله صدره لها وكان من أنصارها وجاهد                  

  .)٤١٩(بماله ونفسه

 أن المضايفي كان مقتنعاً بالسلفية خفيـة أي         – والي عسير التركي   –ويذكر سليمان باشا كمالي     

  .)٤٢٠( سراً

عثمان المضايفي كان مقتنعاً بالسلفية سراً وأنه نجح في إخفاء الأمر           كما يستشهد أحد الكتاب أن      

  .)٤٢١( عن رفقاءه وأنه نجح كذلك حتى بعد وصولهم للدرعية

فالمكانة التي وصل إليها عند الشريف لم تكن قط         ، أما ما يقال عن أطماع عثمان فليس له ما يبرره         

.  يزد عندهم عن كونه قائداً لبعض الجيـوش        فهو لم . )٤٢٢(أقل من أي مكانة يصل إليها عند السعوديين       

ولم يزد عن كونه اميراً على الطائف عند السعوديين، وقد كان وزيـراً             . وقد كان كذلك عند الأشراف    

عند الأشراف وربما أفضل، وزعيماً لقبيلته ومستشاراً مقرباً ونسيباً لأمير مكة وهي في مجموعها ربما أكبر                

يين، ولذلك فالأمر البديهي هو قبوله الدعوة عن اقتناع وبصيرة، وهو التفسير            مما كان منتظراً عند السعود    

  .الأقرب لسبب انشقاق عثمان المضايفي عن الشريف غالب

وثمة التفاته أخرى وهي خاصة بما أورده العديد من الكتاب من ربط انـشقاق المـضايفي عـن                  

 حديث مستبعد حيث لا علاقة مطلقاً       الشريف غالب بانفضاض الصلح بين السعوديين والأشراف، وهذا       

للمضايفي بقضية انفضاض الصلح أو استمراره، فهو من ناحية لم يكن طرفاً فيه، ولا سـبباً في بقـاء                   

                                           
   .٢٥ ، ٢٤عثمان بن عبد الرحمن المضايفي ،ص ص: إبراهيم الزيد )    419(

  .٢٤عثمان المضايفي، ص: إبراهيم الزيد :  نقلاً عن )    420(

  .٥١ص) هـ١٤٠١، بيروت ، دار النفائس ، د ط (تاريخ الدولة العلية : محمد فريد بك )    421(

د علـى   عبد الرحيم عبد الرحمن أن عثمان عندما أوفد من قبل الشريف غالب طمع في أن يكون أميراً من قبل آل سـعو                     : ويذكر  )    422(

  .منطقته ، والباحث يتساءل هنا كيف يكون طامعاً وقد كان قائداً ووزيراً وذا مكانة عالية في الحجاز

  .١٥٢ ، ص١الدولة السعودية الأولى ، ج: أنظر 



وإن كان من تحيز فلابد وأن يكون متحيزاً لغالب وللأشراف ، أما إن كـان               . )٤٢٣(الصلح أو انفضاضه  

  .)٤٢٤(فية وتشبعه بتعاليمها ومبادئهاالأمر غير ذلك فلا تفسير سوى قبوله للدعوة السل

أن مجرد مغاضبة المضايفي للشريف ليس دليلاً كافياً على سوء نية الشريف            : غير أن العجلاني يذكر   

غالب، بل أن البعض الآخر يتهم المضايفي بسوء النية، أو أنه كان يضمر الحسد للشريف غالب، ويطمع                 

  . )٤٢٥(رضه عليهبمكانه، ولذلك شوه سمعته عند عبد العزيز وح

 خاصة وأن الشريف غالب كان قد انتدب المضايفي لمفاوضة الدرعية ، وهو الذي يضمر له العداء               

)٤٢٦(.  

فإن المضايفي كما رأينا كان     ، إلا أن ذلك من وجهة نظر الباحث فيه إجحاف لمن يتابع الأحداث           

 لجيوش الحجاز، ولا يعتقد     يتمتع بمكانة كريمة جداً عند غالب كوزير ومستشار، وسفير، وصهر، وقائد          

أنه كان يطمع في أكثر من ذلك لأن شرافة الحجاز كانت متوارثة منذ مئـات  الـسنين، ولا يمكـن                     

للمضايفي أن يضحى بكل ما وصل إليه في سبيل منصب ربما يأتي أو لا يأتي، ولكن القضية أكبر من أية                    

ق من وجهة نظرة ولابد مـن تقـديم         مناصب قضية عقيدة، قبول فكر الدعوة، وأن السعوديين على ح         

  .العون لهم فهم يستحقون الدعم والمؤازرة

في انتداب المضايفي وهو على حالة عداء له فهذا ليس بحقيقي . )٤٢٧(اما قضية خطأ سياسة الشريف 
ولا سيما ما ذكر في الصفحات السابقة من تحليل يؤكد على العلاقات الودية بين الشريف والمـضايفي                 

ساله بالوفادة المهمة إلى الدرعية، ولا أظن أن هناك مؤرخاً أو مؤلفاً على دراية بالأمر أكثر                حتى لحظة إر  
  .من الشريف نفسه الذي أرسل وفده برئاسة المضايفي

                                           
   .٢٣عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، ص: إبراهيم الزيد )    423(

 أمام الزحف السعودي لأن وقوفهم ضد الدعوة وانتشارها محاربة صـريحة            والدليل على ذلك إحساس عثمان أنه من الخطأ الوقوف        )    424(

  ..للدين

  .١٥٧تاريخ البلاد العربية السعودية، ص: منير العجلاني )    425(

  .١٥٨المرجع السابق ، ص: منير العجلاني )    426(

 واعياً ، وكان أقدر حاكم على الإطلاق في زمانه          أنه كان حذراً  : وخاصة أن العديد من المؤرخين والمعاصرين كديديه يذكرون عنه          )    427(

  .٢١٤حكام مكة ، ص: جيرالد دوغري : إلى  أن أتى السعوديون فتغير الموضوع نقلاً عن 



وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى رواية إنفرد ا المؤرخ اليمني المعاصر لأحداث تلك الفترة في كتابه                 
وإغرائـه  ، حيث يذكر أن شخص كان له دوراً في إستمالة عثمان المـضايفي           " درر نحور الحور العين   "

مندوباً من غالب أمير    ، بالدخول تحت راية السعوديين وذلك عندما أتجه عثمان لمقابلة الإمام عبد العزيز           
وذلك بعد أن قـام     ، وأميرها الشيخ ابن عياف   ، )القري(وهو في الطريق مر على منطقة يقال لها         ، مكة

وبعد أن تم ذلك قال ابن عياف للمضايفي        ، وإغرائه بالمال حتى يقابله   ،  بمراسلة المضايفي ومواعدته   الأخير
ليقضي ، فسار البريد ، وأرفع لك قدراً عنده   ، وتوقف حتى أبعث إلى الشيخ عبد العزيز بمسيرك       ، دع هذا "

ورغبة أن  ، أدناه، ام عبد العزيز  ولما بلغ مق  ، واستحثه في المبادرة إلى لقاه    ، فاستدعاه، لإبن عياف ما يريد   
ثم طلبه إلى المعاهدة فعاهدة علـى       ، وحقر له عطية الشريف   ، وأعظم أمره ، ووعده الخير ، يسعى في هواه  

وقـد  ، وأمره بالجهاد فسار عنه لايظهر أمراً من الخلاف       ، وأعطاه فرساً وعبدين وجارية وسيفاً    ، الموت
، ومازال يستخرج أموالـه   ، ووجهة وجه الصلاح  ، خل مكة ود، حمل معه كتاباً تضمن الهدنة والإئتلاف     

وقد علق على هذه الحادثة المؤرخ      ، )٤٢٨("عام أثنى عشر تقريباً   ، حتى فر إلى صاحب نجد    ، ويخلص نفسه   
القرى وابن عياف صاحبه لم أر لهما ذكراً عند مؤرخي نجد الذين            "حمد الجاسر في مجلة العرب بقوله أن        

وقد حاولت جاهدة   ، د الباحثة أيضاً في المصادر الحجازية ما يشير إلى ذلك           ولم تج ، )٤٢٩("أطلعت عليهم 
ولم أجـد   ، الوصول إلى أية معلومات تدل على شخصية ابن عياف المذكور لدى هذا المؤرخ الـيمني              

) القـري (فمحاولت أن أتتبع مكان القرية التي ذكرها ابن جحاف بإسـم            ، شخصية تحمل هذا الاسم   
مـن  ، فذكر أن القري هي التي عند بيدة. و علي الهّجري وأبحاثه في تحديد المواضعورجعت إلى كتاب أب   

  .)٤٣٠(بلاد بجيلة وصدور تربة

إذ وجدت  . لا ينفي وجود شخصية تحمل هذا الإسم أو قريبة منه         ، وعدم وجود إسم ابن عياف      

                                           
 فـارع   عارف محمد عبد االله   : دراسة وتحقيق   ، بسيرة المنصور علي وأعلام دولته الميامين     ، درر نخور الحور العين     : لطف االله جحاف    )    428(

  .٦٣٣ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥صنعاء ، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ، ط . د (، يالرعو

سـنة  ،  الربيعـان  ٢٧س  ، ١٠-٩ج، مقالة بمجلـة العـرب    (، من تاريخ الدولة السعودية الأولى في المؤلفات اليمنية       : حمد الجاسر   )   429(

  .٦٣٩ص) م١٩٩٢، أكتوبر/ سبتمبر(تشرين أول / أيلول / هـ١٤١٣

) المملكة العربية السعودية  ، الرياض، منشورات دار اليمامة للبحث والنشر      (، أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع        : لجاسرحمد ا )   430(

  .٣٩٩ص 



،  زهران أحد أمراء ، )٤٣١()بخروش إبن علاس  (هـ يذكر فيه إسم     ١٢٢٩نص لدى ابن بشر في أحداث       

فلعل إبن علاس المذكور الذي ذكره ابن بشر هـو ابـن            ، "القري"والذي يقيم داخل المنطقة المذكورة      

ويـؤيد ذلك أن ابن جحاف قد أورد أسماء شخصيات ومواضع فيها نوع مـن التحريـف في                 ، عياف

حثة في إلقاء المزيد من     ومع الأسف فأن المصادر المحلية لا تسعفنا بأية تفاصيل تخدم البا          .. الرسم الإملائي   

ومهما يكن من أمر أن ما يبعث على الشك في رواية ابن جحاف عـن               . الضوء على رواية ابن جحاف    

أن شخصية عثمان أبعد من أن يغريها المال للإنضمام إلى الجانب           ، عثمان المضايفي ومحاولة إغرائه بالمال      

وإعجابـاً  ، قتناعاً بمبادئ الدعوة الـسلفية    والأرجح كما هو معلوم أن انضمام عثمان كان إ        ، السعودي

ومواقفه البطولية للدولة السعودية لآخر يوم في حياته أثبتت مصداقية ذلـك        ، بسيرة أهلها من آل سعود      

  .وهي التي أرختها المصادر المعاصرة الموثقة

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٣٦٨ص ، ١ج، عنوان اد: عثمان بن بشر)   431(



  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  انضمام المضايفي للجانب السعودي

مقابلة عثمان المضايفي للإمام عبد العزيـز بـن محمـد             –أ  

  .وأبعادها

  .المضايفي على موازين القوىعثمان إنضمام أثر   -ب

  .ستعانة الشريف غالب بالدولة العثمانية ونتائج ذلكإ  -ج 

مواقف عثمان المضايفي لخدمـة الـدعوة الإصـلاحية           -د 

  .والدولة السعودية الأولى
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لم تكن مقابلة السفير الحجازي عثمان المضايفي هي الأولى من نوعها في الدرعية بـل سـبقتها                 
سفارات أخرى على الأرجح من قبل شخصيات أخرى، إذ كان هناك صلح سـابق تم توقيعـه سـنة                   

  .)٤٣٢(م ، بعد تبادل السفارات والمكاتبات بين مكة والدرعية١٧٨٩/هـ١٢١٣
قد اشتكيا من دخول العربان وتقلب تبعيتهم بين جانب وخروجهم من ولائهـم             إلا أن الطرفين    

مـن   )٤٣٣(للجانب الآخر ، بيد أن الشكوى زادت من الأمير غالب في رسائله المتعددة إلى الدولة العلية               
الإمام عبد العزيز، والأمير سعود من جهة أخرى، ولكنهما         جهة ، وفيما أرسله من مكاتبات إلى كل من          

، كما قالا له بأن يرسل من طرفه أحد رجاله          )٤٣٤(أن ذلك أكاذيب يرمى ا العربان بعضهم بعضاً       ردا ب 
الأمناء ليستطلع أمرهم ، وبالفعل بادر غالب بإرسال فاخر بن سلطان بن حازم وأمره أن يمر على زهران             

ندهم عدة أيام    فظل بن سلطان ع    – على حد تعبير المصدر      –للوقوف على الأمر ، ومعرفة ما شان وزان         
فأرسل غالب نجاباً أي رسـولاً  ، إلى أن تأكد من أن هناك العديد من القبائل قد  أعلنت ولاءها للدرعية     

، وأرسل الإمام عبد العزيز من جهته شخصاً يدعى         )٤٣٥(يحمل رسالته للدرعية، وشكواه، ثم أرسل آخر      
، ولم ينته الأمـر     )٤٣٦( لكن دون جدوى   علي سوا إلى أمير مكة في محاولة منه لإبقاء الصلح واستمراريته          

عند هذا الحد فقد جاءت فكرة إرسال وفد على مستوى عال لمقابلة قادة الدولة السعودية ، والتباحـث            
  ..معهم فيما سبق 

ورغم أن البعض يشكك في قضية إرسال غالب لعثمان حيث يرى الـبعض أن عثمـان خـرج                  

                                           
 الإمام عبد العزيز وطلـب الـصلح         إلى ويذكر أن الشريف بعد وقعة الخرمة أرسل      . ٢٥٥ ، ص  ١عنوان اد ، ج   : عثمان بن بشر    )    432(

  .  والمهادنة فأجابه إلى ذلك 

المـصدر الـسابق ،     : ودحلان يذكر أنه في سنة ثلاث عشرة بعد المائتين انعقد الصلح بعد مكاتبات كانت بينهما، خلاصة الكـلام                   

  .٢٦٧ص

 من  –خلاصة التحريرات الواردة من الشريف      : ١/٢:١٢مجموعة الوثائق التركية    :٤٥١٩وثيقة رقم   : دارة الملك عبد العزيز بالرياض    )    433(

  .  م ١٨٠٠/ هـ١٢١٥من جماد الأولى سنة ٤ بتاريخ –الصدر الأعظم إلى السلطان 

  .  ١٩٩مخطوط، ق، تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق : عبد االله بن محمد آل بسام )    434(

  . ٢٠٨مراء مكة ، مخطوط ، قتاريخ أشراف وأ: عبد االله بن عبد الشكور   ) 435(

   .HH.3771الأرشيف العثماني ، تصنيف )    436(

  .هـ ١٢١٧. الخطاب العربي الوارد من سعود بن عبد العزيز النجدي إلى الشام ، ومنه إلى استانبول 



لكن هناك آخـرون     . )٤٣٧(علان البيعة والولاء للسعوديين   مغاضباً من تلقاء نفسه متجهاً إلى الدرعية لإ       
كثيرون يؤكدون على أن عثمان قد تزعم الوفد الحجازي الذي بعث به غالب إلى الدرعية ، وقد سـبق    

  .تفصيل ذلك 
اللطائف في تاريخ الطائف من أن أعداء الأمير غالـب هـم            : وما يذكره الحضراوي في مخطوطه      

 الأمير سعود دون ذكـر      -ذكره   ملاحظة – الوفد إلى الأمير سعود مع الذين أشاروا إليه بارسال
  : وفي هذه الرواية أحد أحتمالين)٤٣٨(الإمام عبد العزيز وطلب منه تجديد العهد

أنه يقصد بكلمة أعدائه أن يكون هناك بمكة من اعتنقوا الدعوة فأشاروا عليه بذلك لفتح قنوات                : الأول  
  .اتصال بين الجانبين 

أنه يقصد بلفظ أعداء أن من أشاروا عليه ذه الوفادة قد سبب له ضرر باعتبار النتائج الوخيمة                  : الثاني
  .التي حدثت منها 

عثمان بن عبد الرحمن   )٤٣٩(فكان أن أرسل وزيره وصهره الأكثر ثقة لديه والمطلع على كافة أسراره           
ذين كان بينهم السيد عبد المحـسن       المضايفي على رأس وفد ضم مجموعة من كبار الأشراف المعتمدين ال          

،  )٤٤١( شـيخ المقطـة    . )٤٤٠(الحرث ، ومجموعة أخرى من وجوه الحجاز كان على رأسهم ابن حميـد            
  .)٤٤٢(بالإضافة إلى محسن الخادمي

 بعد أن   – حيث كان هناك في ذلك الوقت        –وقد خرج هذا الوفد من قصر الأمير غالب بالطائف          
اريخ أشراف وأمراء مكة فرتب الأمر معهم وضبطه ، واتجـه           أجتمع م وكما يذكر صاحب مخطوط ت      

                                           
مصر والحجاز ونجـد في     العلاقات بين   : سعد  الحلواني    :  ، وأيضاً  ٢٠٨ ، ص  ٤الإعلام ، مج  : خير الدين الزركلي    : من هؤلاء     ) 437(

: ، والأخير يـذكر     ١٤٤ تاريخ  نجد ص    : ، وسانت جون فيلبي    ٢٨٢، وعبد الرحمن البهكلي ، نفح العود ، ص        ٢٨،ص١٩القرن  

  .   أن غالب هو الذي طرد عثمان المضايفي لسبب غير معروف فتوجه رأساً إلى الدرعية 

  .  ٥٦:مخطوط،ق، اللطائف في تاريخ الطائف: أحمد الحضراوي   ) 438(

  .   ١٨٢ ، ص٧تاريخ جودت ، مج: أحمد جودت باشا )   439(

  .   ٢٧١خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، ص: أحمد بن زيني دحلان )   440(

  .   ١٢٦الرحلة النجدية ، ص: ، ومن أقدم قبائل عتيبة  أنظر عاتق بن غيث البلادي ئل برقاإحدى بطون قبا: المقطة )   441(

، الريـاض ، دار المـريخ للنـشر    ، د ط   " (حجاز سيا حتنامـه سـي     "دراسة حول المخطوط التركي ،      : بد الفتاح أبو علية     ع)    442(

  .  ٥١ص) م١٤٠٣/١٩٨٣



( ، وقدموا لـه مكاتيـب       )٤٤٣(الوفد بعد ذلك إلى الدرعية مباشرة حيث التقوا هناك بالإمام عبد العزيز           
  .)٤٤٤(الأمير غالب) رسائل 

 ورغم أن أغلب المصادر تؤكد على أن المقابلة قد تمت بين عثمان والإمام عبد العزيز إلا أن هناك                 
وهذه الآراء وردت في بعض     ، آراء مخالفة لذلك أكدت على أن المقابلة كانت بين عثمان والأمير سعود           

  : المصادر والمراجع وهي
  .المصدر الذي أشرت إليه آنفاً لعبد االله بن عبد الشكور : أولها 

رسل نـاس إلى    بعض اعدائه أن ي   ) إلى غالب (فأشاروا إليه   " مخطوط الحضراوي الذي يذكر فيه      : ثانيها  
  .)٤٤٥(" سعود

  .)٤٤٦(وطلب من سعود أن يؤمره على العسـكر الموجـه لمحاربة غالب"الجبرتي وهو يذكر : ثالثها 
  .)٤٤٧( ..مع عثمان المضايفي.. كتب غالب إلى سعود خطاباً " أبو علية الذي يقول : رابعها 

) ابن سعود (عوداً بقصد   ولكن الواضح فيما أورده السابقون وهو التفسير الأرجح أم يذكرون س          
فهم لا يشيرون إلى إمام بعينه ولكنهم يقصدون به حاكم أو إمام الدولة السعودية الذي كان في ذلـك                   
الوقت هو الإمام عبد العزيز ، وهو الذي قابل عثمان المضايفي كما هو ثابـت في المـصادر المعتمـدة                    

  .المعاصرة ، ومن نقل عنها كذلك 
حيث قابل الإمام عبد العزيز ضيوفه      ،  ترحيب واهتمام من جانب الدرعية     وقد كانت المقابلة فيها   

وقدم له رسائل الأمير غالب حيث يذكر أنه كان من بينها خطاباً فيه تعظيم              . )٤٤٨(بالبشاشة والترحيب 
وتقدير للإمام ، وفيه أيضاً طلب تجديد العهد ، وتذكير بالصلح المبرم بين الجانبين ، كما أن طلبه قـد                    

م ١٧٨٩/هـ١٢١٣مل على إضافة جملة جديدة إلى مضمون المعاهدة السابقة والتي أبرمت في سنة              اشت

                                           
في اصل المخطوط أن عثمان قابل سعوداً ، ولكني أثرت إثبات ما أجتمع عليه المؤرخون من أنه قابل الإمام عبد العزيز ، وهو ما                        )   443(

  . وسياق الأحداث أيدته الظروف

  . ٢٠٨تاريخ أشراف وأمراء مكة مخطوط ، ق: عبد االله عبد الشكور )    444(

  . ٥٦مخطوط ، ق، اللطائف في تاريخ الطائف : أحمد الحضراوي )    445(

   .٣٤٠ ، ص٣عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، ج: عبد الرحمن الجبرتي )    446(

  .٥٠ص":ة حول المخطوط التركي ، حجاز ساحتنامه سي دراس: عبد الفتاح أبو علية )     447(

   .٢٠٨تاريخ أشراف وأمراء مكة، مخطوط، ق: عبد االله عبد الشكور)    448(



  .)٤٤٩(" أن لا يكون هناك ظلم على طرف من كلا الطرفين :" 
الوفد الحجازي بزعامة عثمان المضايفي لما وصلوا إلى الدرعية والتقوا بعبـد            : ودحلان يذكر أن    

 بالبشاشة والترحيب ، وكان أول ما نطق به عثمان أن قال يـا عبـد                العزيز قدموا له المكاتيب فقابلهم    
العزيز بشرني بالإمارة وأبشرك بمكة تملكها ، وأطلب منك أن تخلي لي الس لأمور سأبديها فأختلى معه                 

  .)٤٥٠(وحدثه بكلام طاب له
  :وهذه الرواية يشوا الاضطراب للأسباب الآتية

ام دولة أصبحت قوية باسمه دون لقب إمامة أو إمـارة ويطلـب              لا يمكن لرئيس وفد أن يخاطب إم       -١
  .رئيس الوفد لنفسه الإمارة

  .إلخ .. أول ما نطق به بشرني بالإمارة :  من الصعب أن يكون ترتيب المقابلة -٢
ثم يتبع ذلك بطلبه إخلاء الس لأمور سيبيديها، وقد أبداها بالفعل فمن البديهي أن يطلـب أولاً                 

لاء الس دون أن يشعر بذلك رفقاء الوفد، ثم يكون الأمر التالي طلبه الإمـارة وتبـشيره                 في السر إخ  
ووعده بمكة، في الوقت الذي أكد فيه دحلان بأن رفقاء عثمان في الوفد كانوا معه في هذا اللقاء الأول،                   

 طريق العـودة    ولا سيما أن دحلان وغيره من المؤرخين يؤكدون على أن عثمان لم يصارحهم بما دار في               
  .)٤٥١(،إنما ساورم الشكوك فقط من مدحه للسعوديين

ولو أخذنا برواية دحلان لوجدنا أن من الصعوبة أن يثق الإمام عبد العزيز بـن محمـد بعثمـان                   
المضايفي رد أن إعلانه الإنضمام تحت الطاعة دون أن يكون هناك مقدمات، أو لا يتوقع أن يكون هذا                  

  .جانب الشريف غالبمن قبيل الخدعة من 

هذا بالإضافة إلى أنه من الصعب تأييد رأي دحلان فيما ذكره عن السبب الرئيسي وراء خـروج                 

المضايفي وهو أنه كان رد الحصول على إمارة الطائف ، وأعتقد أنه لو طلب هذا من غالب لما أمتنـع                    

يس من السهولة أن يفرط الشريف      عليه لأنه سيعرف أنه سيكون ضده في حالة عدم تحقيق طلبه، ثم أنه ل             

غالب في وزيره وصهره في وقت هو في اشد الحاجة إلى من يناصره ويؤازره لهذا نجد أن السبب الرئيسي                   

                                           
   .٥١ ، ٥٠دراسة حول المخطوط التركي، ص ص: عبد الفتاح أبو علية)    449(

   .٢٧١خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، ص: أحمد بن زيني دحلان)    450(

تاريخ أشراف وأمراء مكة ، مخطـوط ،        : عبد االله عبد الشكور     : وأنظر أيضاً . ٢٧٢المصدر السابق ، ص   : أحمد بن زيني دحلان     )   451(

  .٢٠٩ق



في خروج المضايفي هو أنه كان قد تشرب دعوة الشيخ وتأثر ا في فترة الصلح بين الحجـاز ونجـد ،                     

مة نجد مراسلات في هذه الفترة ، كمـا حـدث           وليس من المستبعد أن تكون قد جرت بينه وبين حكو         

لزعماء القبائل الحجازية التي كانت نتيجتها، إعلان زعماء هذه القبائل وأتباعهم الانضمام  إلى حكومة               

نجد، ومن ثم رأى المضايفي أن الوقت قد حان ليعلن إنضمامه إلى الجانب السعودي فأسـتغل فرصـة                  

  .)٤٥٢(وجوده مع الوفد المرسل ليعلن ذلك

والأقرب للمنطق وسير الأحداث فيما ينقله المؤرخون، والمصادر المختلفة أن الأمر فوق ما تصوره              

الشريف لأن سفيره عثمان المضايفي عندما وصل الدرعية، وأستقر فيها لبعض الوقت رأى بنفسه سـيرة       

دئ الدعوة الـسلفية    فزاده ذلك قناعة بمبا   ، أهلها، وكيفية معاملة الحكام لرعاياهم، وطريقة الحكم فيها       

واستعداده لتنفيـذ مـا     . )٤٥٣(الإصلاحية، وأعجب ا غاية الإعجاب، فأعلن انضمامه للدولة السعودية        

  .يؤمر به ، واضعاً كل إمكاناته في خدمة الدعوة والدولة السعودية المناصرة لها

 مبادئها وصدق   وربما كان إعجابه بما رآه تأكيد لاعتقاده السابق بصلاح الدعوة وجدية الدولة في            

دعواها ، لأن البعض يذكر احتمالات قبول عثمان للدعوة قبل ذلك بعامين، ويضعون احتمالات لمقابلة               

م، وأن يكونا قد تجاذبا اطـراف الحـديث في          ١٨٠٠/هـ١٢١٥تمت مع الأمير سعود عندما حج سنة        

ية إنضمامه وإعلانه الـولاء     وكيف، شئون الدعوة فربما تركت في نفسه مكاناً طيباً ، وبدأ يدرس الموقف           

وسارع بمعاهدة الإمام   ، )٤٥٤(للدولة حتى سنحت له فرصة الوفادة التي أرسل إليها فأهتبل الفرصة حينئذ           

عبد العزيز من حينه، ورغب في الدعوة ، ومبايعته على الدخول في هذا الأمر ليكون أحـد رجـالات                   

ات النقاش التي دارت بين غالب والـشيخ        ويذكر البعض إحتمالات حضور المضايفي لجلس     ، )٤٥٥(الدولة

وأن الإمام الـشيخ    ، وأنه قد أقتنع بأن الدعوة هي دعوة حق       ، عبد العزيز الحصين في وفادته الثانية لمكة      

                                           
العلاقة السياسية لأشراف مكة بنجد، في النصف الأول من القرن الثالث عـشر الهجـري  التاسـع عـشر                    : صالح الصقري   )    452(

رسالة مقدمة لنيل درجـة الماجـستير في التـاريخ          (م  ١٨١٩/هـ١٢٣٥وحتى  ، م١٧٩٠/ هـ١٢٠٥في الفترة من    . الميلادي

  . ٧٤، ٧٣ص ص) الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، محمد محمود السروجي/ إشراف د، الإسلامي الحديث

  . ١٤٦الإمام محمد بن عبد الوهاب ، ص: محمد بن عبد االله السكاكر)    453(

  .  ٦٨الدرعية ، قاعدة الدولة السعودية ، ص:  الفهد العيسىمحمد)   454(

  . ٢٠٩ق، تاريخ أشراف وأمراء مكة ، مخطوط : عبد االله عبد الشكور )    455(



ولا يستبعد إطلاقاً أن يكون     ، )٤٥٦(وأنه متبع لدين االله وسنة رسوله       ، محمد بن عبد الوهاب ليس مبتدع     

 مكة غالب إرسال الوفد إلى نجد، حتى يضمن بـذلك وصـوله إلى              المضايفي هو الذي أقترح على  أمير      

  .)٤٥٧(الإمام عبد العزيز دون أن يحدث أي شك أو ارتياب فيه من جانب الشريف غالب

ويذكر البعض أن عثمان المضايفي شوه سمعة  غالب عند الإمام عبد العزيز وحرضه عليه، وتعهـد      

اجة إلى التشويه أو الوشاية، ولا حتى التحريض فالخلاف         ولكن الأمر لم يكن في ح     ، )٤٥٨(له بتسليمه مكة  

بين الطرفين كان مؤجلاً بصلح لا يصمد أمام نقاط الخلاف التي بينهما، فإن العلاقات بين الطرفين ظلت              

طوال الفترة السابقة على المقابلة في حالة توتر وجذب وشد مع تقلب تبعية القبائـل في ولائهـا حـتى             

دعوة والدولة، كما أن شخصية الإمام عبد العزيز لم تكن من السهولة حـتى يـؤثر               استقرت في صالح ال   

  .عليها عثمان بالتشويه أو بالتحريض

ويذكر مانجان في كتابه أن عثمان المضايفي كان مصمماً على الإنقلاب على غالب منـذ فتـرة                 

ام إلى الجانـب الـسعودي      طويلة، وأنه قابل الأمير سعود أكثر من مرة أثناء الحج وعرض عليه الانضم            

والدخول تحت لواء الدعوة ، ولكن الأمير السعودي كان يرى أن الوقت غير مناسب وغـير ممكـن في     

ولو صحت هذه الرواية لنجد أنه من الصعب تصديق أن الأمير سعود قد رفـض               .)٤٥٩(الظروف الحالية 

 كانت الدولة  الـسعودية في       انضمام عثمان أو أجله وهذا لما كان يمثله عثمان من مكانه ومكسب قوي            

وليس من البديهي خسارة شخص كعثمان خاصة بعد أن بادر هـو            . وضعها ذلك في أمس الحاجة إليه     

هذا من جهة ومن جهة أخرى هذا الموقف الذي يراه الكاتب ينافي سياسة             ، بعرض انضمامه للسعوديين  

شاط  ونشر وإقناع وجذب أكثر عدد من        الدولة السعودية الفتية في تلك الفترة إذ أا كانت في حالة ن           

فلا يعقل أن   ، فكيف ذلك بالشخصيات القيادية كعثمان المضايفي     ، المؤيدين لها من سكان الحجاز خاصة     

                                           
دارة الملك عبـد    ، سلسلة قادة الجزيرة العربية   ، ط  . د  (عهد سعود الكبير    ، عثمان بن عبد الرحمن المضايفي    : عبد الوهاب فتال  )   456(
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فليس من السهولة أن يفـرط  . يكون سعود قد أجل مكسباً قوياً وعظيماً للدولة والدعوة على حد سواء       

ومن ناحية أخرى نجد أن مانجان قد وصف        . مه لهم   سعود برجل كالمضايفي قد لا يتكرر عرض انضما       

لا يستهان به، وهذه الشخصية لا تتقبل الرفض فكيـف          . )٤٦٠(المضايفي بأنه كان رجلاً حازماً طموحاً     

وليس من المستبعد أن يكون بالفعل قد تمت مقابلات سرية          . بتكرار طلب الانضمام بعد رفضه لأول مرة      

 تواجده بمكة لقضاء فريضة الحج وأنه تم بينهما مراسلات وفهـم تـام              بين المضايفي والأمير سعود أثناء    

وهذا وإن صح فهو يدحض مقولة دحلان أنه بمجرد أن قابل المضايفي الإمام عبد العزيز               ، لمبادئ الدعوة 

كما أنه ليس من السهولة أن . على ذلك ذه الطريقة التي تذكرها الرواية        . )٤٦١(طلب منه الإمارة فوافقه   

الدعوة ويقتنع ا بمجرد وصوله إلى الدرعية ومما يؤيد هذا الرأي أيضاً أنه كان قد درس الـدعوة                  يدرس  

  :وتفهمها من قبل مجيئه إلى الدرعية بدليل ما يلي

  .أنه بمجرد رجوعه بدأ يدعو بقية الوفد إلى الدخول في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أولاً 

ار للدعوة فيما بعد وضل على ذلك حتى ايته ، مما يدل على أنه كـان                أنه أصبح من أشد الأنص    : ثانياً  

مقتنعاً بالدعوة ، ولو كان انضمامه للدرعية رد الحصول على الإمارة لظهر تقلبه كما ظهر من                

  .)٤٦٢(الذين يريدون الحصول على أطماع وأغراض سياسية بحته

المضايفي عندما بعثه غالب كـان الأول       : ولو صح ما ذكره مانجان ووافق عليه العجلاني من أن           

يكتم في نفسه شيئاً ، وقد أراد البقاء في الدرعية فترة من الزمن كلاجئ سياسي، ولكن الإمام عبد العزيز          

  :لو صح تاريخياً لأمكن استخلاص . )٤٦٣(نصحه بالعودة إلى الحجاز فعاد

، ويضعف كذلك روايـة      " الخ.. بشرني بالإمارة أبشرك بمكة   :" أن ذلك يضعف رواية  دحلان       

  .من قال بطمع عثمان في مكاسب وظيفية أو بحث عن دور ومغنم مادي 

ويؤخذ من نصيحة الإمام عبد العزيز لعثمان بالعودة إلى الحجاز أن الإمام عبد العزيز شعر بالدور                

  .جازالذي يمكن أن يؤديه عثمان المضايفي لخدمة الدعوة والدولة السعودية الفتية في منطقة الح

نظراً لشخصية عثمان العسكرية والسياسية، نجد أن هذا الوضع لا ينطبق على المضايفي، إذ كيف               
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يرضى أن يبقى فترة من الزمن لاجئاً سياسياً عند الإمام عبد العزيز، وهو رجل بادية وشـيخ قبيلـة ألم                    

اً وانتقامـاً منـه علـى       يفكر في قبيلته وأهله وعشيرته أم سوف يكونون فريسة لغالب ينكل م عقاب            

ومن ناحية أخرى ماذا سوف يستفيد عثمان من البقاء في الدرعية؟ دون أن يقـوم بواجبـه في                  . تصرفه

  .مهامه الجديدة التي اقتضاها موقفه الجديد كرجل من رجال الدعوة في الحجاز

الإمـام عبـد    وثمة سؤال يحتاج إلى إجابة ، وهو ما أختلف عليه الكتاب والمؤرخون في امر تعيين                

هل تم هذا التعيين أثناء مقابلة الدرعية       ، العزيز لعثمان المضايفي على الطائف وما حوله أو الطائف ومكة         

  ، أم حدث بعد تطور الأحداث في الطائف واستيلاء عثمان عليه بعد عودته إلى الحجاز ؟

جيحـي،  وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي أن أستعرض رأي كل فريق للبحـث عـن رأي تر               

  :والخروج بنتيجة تاريخية مرجحة

أن تعيين الإمام عبد العزيز لعثمان تم اثناء المقابلـة          : فالفريق الأول يذكر لنا في روايته للأحداث        

  :بينهما في الدرعية ، مع وجود بعض اختلافات بسيطة في التصور العام لهذه الجزئية 

يراً على الطائف منـذ أن قابلـه لأول مـرة           فدحلان يؤكد على أن الإمام عبد العزيز قد عينه أم         

بالدرعية ، وبعد أن طلب عثمان إخلاء الس لأمور سيبديها ، فاختلى معه وحدثه بكلام طاب لـه ،                   

على الفور عينه الإمام عبد العزيز على الطائف وما حوله من العربان ، ليس هذا فحسب بل إن عثمـان          

بائل ذكرها للإمام عبد العزيز، فكتب لهم مجموعة من الرسـائل           أراد أن يكون أميراً على مجموعة من الق       

  .)٤٦٤( يخبرهم فيها بأنه أقام عثمان المضايفي أميراً عليهم

أما عبد الرحيم الذي ينقل رواية دحلان في حديثه عن المقابلة ، وكأنه يؤيد هذه الرواية إذ أنه لم                   

لأن عثمان بن بشر لم يتناول تفاصيل المقابلة         – فيما أعتقد هو     –يعقب عليها بسبب أا رواية واحدة       

ولكن عبد الرحيم عاد وأورد حديثاً مخالفاً تماماً عندما تحدث عن تفاصيل الأحـداث              . )٤٦٥()كما ذكر (

أن الدرعية صدر منها قرار بتولية عثمان إمارة الطـائف          : واستيلاء عثمان المضايفي على الطائف فذكر       

  .)٤٦٦(والحجاز

                                           
  .  ٢٧٣خلاصة الكلام ، ص: أحمد بن زيني دحلان)   464(
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ى أن تعيينه على الطائف والحجاز قد حدث أثناء المقابلة ، وزوده برسائل إلى              وهناك من يؤكد  عل    
ويشير الجبرتي إلى أن عثمان طلب من ابن        . )٤٦٧(مشايخ القبائل ليعرفهم ذا التعيين، ويطلب منهم طاعته       

  .)٤٦٨(سعود أن يؤمره على  العسكر المتجه لمحاربة غالب ففعل ذلك وجعل له الإمارة عليهم
أن المضايفي تعهد للإمام عبد العزيز بتسليمه مكة ، وطلب منه أن يؤمره على              :  يذكر   وهناك من 

  .)٤٦٩(بعض البلدان ومن بينها الطائف
غير أن فريقاً آخر من المؤرخين أعتمد الرأي الآخر في أن الإمام عبد العزيز قد أمر بتولية المضايفي                  

ذلك لم يحدث أثناء مقابلة عثمـان للإمـام في          على الطائف والحجاز بعد استيلائه على الطائف أي أن          
ومن بين هؤلاء المؤرخين من تحدث عن انتصارات عثمان ، ومن تبعه من  أهـل                ، الدرعية أثناء الوفادة  

وجمعوا الأخمـاس   :" الحجاز وغيره واستيلائه على الطائف ، وضبطه لأمور البلاد المحيطة بالطائف فقال             
  .)٤٧٠( ولاية عثمان للطائف ، واستعمله أميراً عليها وعلى الحجازوبعثوها إلى  عبد العزيز ، فقرر

وأيده في ذلك مجموعة من المؤرخين والكتاب الذين ذكروا أن تولية عثمان على  الطائف من قبل                 
  .)٤٧١(الدرعية لم يحدث إلا بعد أن تم الاستيلاء عليها

ن سياق الأحداث أن الأقرب     وبعد هذا العرض لما أورده المؤرخون القدامى والمعاصرون، يتضح م         
للترجيح هو ما أورده الفريق الثاني ، ولا سيما أن عثمان لم يكن بيده شئ عند مقابلته للإمام عبد العزيز                    
، ولم يكن هناك ضمان أو تأكيد على نجاحه في مهمته فكيف يؤمره على شيء لم يكن حينئذ في يـد                     

أن الإمام عبد العزيز قد وافق على جعل المـضايفي          ، الدرعية أو في يد عثمان فالسياق الأقرب للمنطق       
قائداً وزعيماً يدين بالولاء للدولة السعودية، خاصة بعد انتصاره على الأمير غالب وجنده واستيلاءه على               

عندئذ صدرت الأوامر بتولي عثمان إمارة الطائف وما حولها من الحجاز بالإضافة إلى مكـة               . الطائف  
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بين الإمام والمضايفي أدت إلى نتائج هامة كان لها أثراً . )٤٧٢( عقب عدة مقابلات المكرمة، غير أن ذلك تم    
  :قوياً على الدولة السعودية ألا وهي 

أا غيرت الكثير من الموازين لصالح الدولة السعودية ، وأضعفت كفة الشريف غالـب بـشكل                : أولها  
  .واضح 

هذا الفـرع   ، ية، وبين فرع كبير من قوى الحجاز      تم التنسيق بين قوى وجهود الدولة في الدرع       : ثانيها  
الذي جمع تحت لوائه مجموعة من قوى الموالين للدولة السعودية شاركت جميعهـا في التعجيـل                

  .بالسيطرة على الطائف، وأغلب بلدان الحجاز، ولا سيما مكة المكرمة وما حولها
ن تتفرغ لجبهة العراق وتمنـع المحـاولات        أتاحت فرصة المقابلة والاتفاق لجيوش الأمير سعود أ       : ثالثهما  

  .العثمانية عن طريق ولاة العراق لضرب السعوديين في مناطق نفوذهم 
أعتبر أكثر المؤرخين أن تلك المقابلة التي حدثت بين الإمام عبد العزيز والمضايفي الذي وصـفته                : رابعاً  

 مساعدة الدولـة الـسعودية      المصادر بالرجل الطموح كثير الفضائل أسهمت إسهاماً كبيراً في        
خاصة أا أحدثت شرخاً    . )٤٧٣( ..وفتح أبواب إقليم الحجاز أمامها    . للوصول للأماكن المقدسة    

  ..عظيماً في قوة أمير مكة لصالح الدولة السعودية 
ونتيجة لذلك كله قرر أمير مكة أنه غير قادر على الوقوف أمام الزحف السعودي الـذي بـدء                  

بعد أن قـام    ،  مما أدى به إلى  التراجع والانسحاب نحو مكة ليحمي مركز إمارته            حركة الإلتفاف نحوه  
  .بالاتصال بالدولة العثمانية في محاولة يائسة منه للحفاظ على ما بقى من مناطق الحجاز
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ل إلى جانب الدولة الـسعودية الفتيـة        كانت موازين القوى في شبه الجزيرة العربية قد أخذت تمي         

  ).مطلع القرن الثامن عشر الميلادي( الناشئة في مطلع العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 
فقد دخلت العديد من قبائل جنوب الحجاز تحت طاعة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بعـد             

الأمر الذي دفـع إلى عـودة       . )٤٧٤(حقيقياً أو شكلياً  أن كانوا لا يدينون بالولاء سواء كان هذا الولاء          
الخلاف بين الجانبين السعودي والحجازي بسبب دخول العديد من البلدان والقبائل تحت لـواء الدولـة        

، السعودية ، هذا بالإضافة إلى أن الصلح الذي كان قد أبرم بين الطرفين لم يكن فيه الأمير غالب ثابتـاً                   
د يده بالصلح إلى السعوديين إلا لخوفه من خطر الحملة الفرنسية، فلما زالـت           حتى ليذكر أن غالب لم يم     

على الأقل من جانب الأمـير غالـب        .)٤٧٥(أخطارها كان من الطبيعي عودة العلاقات المتنافرة مرة ثانية        
فبعض هذه القبائـل   . )٤٧٦(الذي أرسل قواته لضرب المناطق والقبائل التي أعلنت ولاءها للدولة السعودية          

  .د اقتنعت بالدعوة وقبلت السير على جها ق
وربما كان البعض الآخر قد انضم إلى الدرعية حماية لأنفسهم وأموالهم بعد أن بدا لهم جلياً عجـز                  

وضعف موقفه السياسي والعسكري ، وضعف حجته كذلك في عدائـه           . )٤٧٧(الأمير غالب عن حمايتهم   
ولة العثمانية ضدها ، ثم نجده يرسل وزيره وصهره         للدعوة الإصلاحية وأرسل كذلك وفوده يستعدى الد      

  . كما قيل مع أنه لم يلتزم هو به-)٤٧٨(-عثمان المضايفي بحجة تجديد العهد

وجاءت مفارقة المضايفي للأمير غالب، وانضمامه للدولة السعودية ضربة قاسية لقـادة الحجـاز              

  .)٤٧٩(غالب خسارة فادحة غيرت موازين القوى بالتأكيد على كل الأطراف، وألحقت بالشريف 

وخرج من الدرعية مع رفقائه      ، عبد العزيز  فقد شمر عثمان المضايفي عن ساعده بعد مقابلته للإمام        
                                           

  .١٩٩مخطوط ، ق، ق في أخبار نجد والحجاز والعراقاتحفة المشت: عبد االله بن محمد بن عبد العزيز آل بسام   ) 474(

  .٢٨ص:١٩العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن : سعد الحلواني   ) 475(

عين للحجاز ومن بينهم شـيخ قبيلـة        أم غالب الدرعية بأا تحاول العمل على نقض الصلح ، وأا كاتبت مشايخ القبائل التاب                ) 476(

محايل سعدي بن بشار، وشيخ قبيلة بارق أحمد زاهر، وهما أيضاً قاما بدعوة قبائل أخرى للتخلي عن ولائهم للشريف وتحويلـه إلى                      

  .الجانب السعودي

  .١٥٠ ، ص١ج: الدولة السعودية الأولى : عبد الرحمن عبد الرحيم : أنظر 

  .٦٠:مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود ، مخطوط ، ق: ذكيرمقبل بن عبد العزيز ال  ) 477(

  .٥٦: مخطوط ، ق : اللطائف في تاريخ الطائف : أحمد الحضراوي  ) 478(

  .   ١٨١الحياة العلمية في نجد ، ص: مي عبد العزيز العيسى   )   479(



 ويذكر المؤرخون أن عثمان قد اعتزل بنفـسه في رحلـة            ،)الذين كانوا معه موفدين من قبل الشريف      (

 بإعمال الفكر والرأى فيما هو مقدم عليه         ويبدو أنه كان منهمكاً مشغولاً     ،العودة من الدرعية إلى الحجاز    

 وباركها الإمام عبد العزيز، وقادة الدرعية، ولكن تفكيره وانشغاله لم يمنعه            ،من أمور جسام حملها مختاراً    

  وأا تعود إلى سنة النبى       ،من جس لنبض المرافقين له إذ أخذ يمتدح لهم أمر الدعوة السلفية وأصالتها            

ماء الدعوة والدولة على حق فيما ذهبوا إليه من إبطال المنكرات والترهات التى             ، وأن زع  )٤٨٠(الصحيحة

 واستمر عليها العامة والخاصة دون إعمال للفكر فيما كانت عليه العقيدة عند الـسلف               ،أتى ا الجهلة  

   ).٤٨١(ه وأخذ يجد في المسير وهو يشحذ همته وعزيمته فيما هو مقدم علي،الصالح

اية أن عثمان المضايفي لم يشأ أن يضيع وقتاً بدون العمل والإخلاص للرسالة             ويؤخذ من هذه الرو   

 ومنذ اللحظة الأولى بدأ يعمل جاهداً علـى تغـيير           ، وآمن بصدق أصحاا   ،المسئولية التى اضطلع ا   و

 منذ أن تحول عثمان من ولائـه للحجـاز إلى ولائـه             خاصة )مبدئياً( تغيرت بالفعل    التيموازين القوى   

مرافقيه لينعموا بما نعم هو به من الاتجاه الصحيح ونيته في المشاركة بسهم             جذب   وعمل على     ، رعيةللد

  .  وافر في نشر هذه الدعوة الإصلاحية
وفي ذلك يذكر دحلان أن الجماعة الذين كانوا موفدين مع عثمان المضايفي قد عادوا معه وهم لا                 

 إلا أم عندما خرجوا من الدرعيـة متـوجهين إلى مكـة             ،زعلم لهم بما دار بينه وبين الإمام عبد العزي        
 ،لاحظوا على عثمان وأنكروا عليه في كلامه لأنه صار يمدح ما جاء به ابن عبد الوهاب ويثنى عليه خيراً                  

 أتى بـه الـشيخ محمـد بـن عبـد            الذي والسير على النهج     ، دعوته إتباعوكذلك يرغِّب مرافقيه في     
  .  )٤٨٢(الوهاب

ديث إشارة واضحة لما بدأه عثمان من محاولة جذب الأنـصار للدولـة الـسعودية               وفي هذا الح  
 في جذب أحد قادة     كبيراًوفي هذا الإطار بذل المضايفي جهداً       ) أمير مكة (لإضعاف كفّة الجانب الآخر     

                                           
  .٢٠٩مخطوط ق، ،  تاريخ أشراف وأمراء مكة: عبد االله عبد الشكور     )٤٨٠(

دين ابن سعود ويفضل دينـه  ) لرفقائه (وأخذ يمدح لهم  : " عن المضايفي    ٢٠٩ق  بطريقته  يقول  عبد االله عبد الشكور         ) ٤٨١(

) بدين ابـن سـعود    ( ووصفه الدعوة الإصلاحية    ".  إلخ   …على أديان النصارى واليهود، ومازال يجد المسير شوقا لما يحصل منه            

يد إنما هي دعوة إصلاح للعمل بكتاب االله وسنة رسوله صـلى االله عليـه               وصف غير صحيح فليست الدعوة بدين أو مذهب جد        

   .وسلم 

  .   ٢٧٣ ص،خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام  :  دحلانزينيأحمد بن  )٤٨٢(



 وبالفعل نجح المـضايفي في      ،صديق الأمير غالب  :  تذكره المراجع بلفظ     الذي وهو محسن الخادمى     ،مكة
  .   والانضمام إلى جانب السعوديين، أن يتخلى عن صديقههذا القائده وتمكن من إغراء وإقناع مهمت

 ،وقد كان محسن الخادمى أحد الرسل الذين أوفدهم أمير مكة إلى الدرعية لتلطيف الأجواء معهـا               
المـوالين  ووصل به الأمر أن قاد فرقة من الجنـود التـابعين و            ،   تحول بولائه ه  ولكن ،وربما لعقد الصلح  

 استقر فيه المضايفي لجمع الأنصار قرب الطائف للمـشاركة في           الذي وتوجه م إلى المكان      ،للسعوديين
    ).٤٨٣(الحملات والمحاولات التالية للوصول إلى الحرمين الشريفين

عبد العزيز بن محمد بن سعود على مجموعة من الرسائل           أما عثمان المضايفي فقد حصل من الإمام      
التى تقع بين مدينتى   ونزل إلى بلدة العبيلاء،)٤٨٤( إلى زعماء قبائل الحجاز الذين حددهم للدرعية  لتوجيهها

  . )٤٨٥(م١٨٠٢/ هـ١٢١٧  عامتربة والطائف وذلك في
 إذ أنه ما لبـث أن أعلـن         ،لانشقاق عثمان المضايفي أثر كبير في إضعاف كفة حكام مكة         كان  و

 وأعلنـت   ،الدعوة السلفية إذ انضمت إليه قبائل الحجـاز       ، واقتناعه ب  قبوله  خروجه عن طاعتهم بسبب     
  .)٤٨٦(خروجها عن طاعة غالب، ومن ظل على ولائه له

وقد ذهب عثمان المضايفي بعيداً في دعوته لقلب موازين القوى لصالح الدولة السعودية والـدعوة               
 الـدعوة  قبـول لى  فلم يكتف بدعوة رفقائه في وفد غالب للدرعيـة إ    ،الصحيحة الإصلاحية التى تبنتها   

 هعتناقغالب شخصياً يخبره مباشرة بنبأ ا      عندما أرسل إلى     ، بل تخطى ذلك إلى ما هو أبعد بكثير        ،فحسب
 وهذا  ، وأنه قد أصبح من رجال الدولة السعودية       ، وأنه قد صار من أشد مؤيديها      ، الدعوة السلفية  بمبادئ

لم يشاركه فيه أحد وهو أن عثمان        مغاير   بقولقد أتى   الحضراوي  إلا أن   .  هو ما ذكره أغلب المؤرخين    
غالب بن مساعد بأن يدخل في طاعة الإمام عبد العزيز، وبالتالى يعلن عن             المضايفي قد بادر بدعوة الأمير    

 وهـذا جهـد     ، وتسهيلاً لعملية نشر الدعوة الإصلاحية دون عنف       ،ولائه للدولة السعودية حقناً للدماء    
   .)٤٨٧(وسيطرت على مشاعره ، ملأت وجدانهتيالوإخلاص من جانب عثمان للدعوة 

أن عثمان المضايفي لما عاد من الدرعية إلى الحجاز كان يحمل معـه             ": مانجان  " يذكر الفرنسي   و
                                           

  . ١٤٦ ص، مرآة جزيرة العرب  : باشاصبريأيوب  )٤٨٣(

  .٦٣ق ، مقبل بن عبد العزيز  :مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود )٤٨٤(

  .   ٢٥٩ص، ١ ج،عنوان اد في تاريخ نجد : عثمان بن بشر )٤٨٥(

  .   ١٥٣ ص،١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن )٤٨٦(

   .٥٧مخطوط، ق، اللطائف في تاريخ الطائف: أحمد الحضراوي )٤٨٧(



 وعلى الرغم مـن أن      ،)٤٨٨(غالب يخيره فيها بين السلم والحرب      رسالة من الإمام عبد العزيز إلى الأمير      
 لكنها ربمـا تعـضد   ،عاملات العسكرية بين الأطراف المختلفةفي الت مسلمة  هذه الرسالة ممكن أن تكون      

  .  رواية الحضراوى السابقة في دعوة المضايفي لغالب أن يدخل في طاعة السعوديين
استمرت جهود عثمان المضايفي في سياسته وهو يعد العدة لحسم الموقف ائيا لحـساب الدولـة                

 التيبل إنه نجح كذلك في إخضاع الفرق العسكرية          ومضى يدعو الناس ليس في منطقته فقط         ،السعودية
 وتمكن عثمان من ضمهم إلى جانبـه        ،كان غالب يرسلها المرة تلو الأخرى من مقر إمارته بمكة المكرمة          

 وفشلت كل مساعى غالـب لإعادتـه إلى         ،مكةير   وإضعاف كفة أم   .حيث ساعدوا على تعزيز موقفه    
 ولم يصغ إلى رسائله الـتى       ،كل المحاولات في هذا الشأن     وإثنائه عن عزمه، ولكن عثمان رفض        ،حياضه

  . )٤٨٩(كان مستمراً في إرسالها في مقره بالعبيلاء
ودق ) العلـم الـسعودي   (نصَّب له بيرقاً    إذ  حصن العبيلاء   واستكمل عثمان جهوده بعد دخوله      

 علـى الدولـة      كدلالة على الزعامة الخاصة به،  أو أن الـبيرق للدلالـة            )٤٩١( وأظهر الإمارة  )٤٩٠(الزير
 واستكمال  التحرك وأن العبيلاء مركزاً للتجمع كرأس جسر خاص ا للانطلاق نحو عمليات             ،السعودية

 في الحجاز    للدولة التى أصبح يمثلها       الدولة السعودية  هو راية على الأرجح    فالبيرق   ،التوحيد تحت رايتها  
  . عثمان المضايفي

من أن عثمان لم يكن معه من الخيل        : " زينى دحلان    حمدأعن  نقلاً  والملاحظ فيما يكتبه المؤرخون     
  : للأسباب التاليةأن هذه الرواية تكاد تكون واهية وذلك، )٤٩٢("سوى ثمانية جمعها من الطريق ولفقها 

 وليس معـه    ،دارهأن يصل إلى عقر     ، فمن المستبعد     ووزيراً ، وقائداً ،أن عثمان كان زعيماً في قومه       – أ
  .   جمعها من الطريقسوى ثمانية من الخيل

خروج عثمان لملاقاة جيش الحجاز يشكك في صحة الرواية السابقة لأنه لا يمكن أن يتم ذلك ذا                   -ب
  .العدد القليل لتأدية هذه  المهمة

 قيادة المضايفي للعديد من القبائل المحيطة بالطائف بكامل عتادها ورجالها إلى جانب القبائل الموجودة             -ج
                                           

   .٣١٢تاريخ الدولة  السعودية الأولى ، ص: فيلكس مانجان )٤٨٨(

  .  ١٤٦ ص، مرآة جزيرة العرب :أيوب صبرى )٤٨٩(

      . وهي العرضة الشعبية لأهالي المنطقة  )٤٩٠(

  .    ٢٧٣ص ،  خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام:أحمد بن زينى دحلان )٤٩١(

  .  ٢٧٣ ص، خلاصة الكلام:أحمد دحلان )٤٩٢(



 دانت بالولاء للدولة السعودية ، فضلاً عن قيادته لجيوش النجـديين، وذلـك في               التي. بالدرعية  
  .تحركاته العسكرية صوب إمراء مكة 

كل ذلك يؤكد عدم صحة الرواية السابقة، بل إن المضايفي كان يتمتع بإمكانيات كبيرة من تنفيذ                
  .ما وعد به حكومة الدرعية خاصة بعد أن عاد إلى داره وقبيلته وعزوته

 ومن جهة أخرى لو سلمنا بصحة الرواية لأمكن أن يكون ذلك في بدايـة تحـرك المـضايفي،                  
هذا من  . فالتحرك يبدأ قليلاً ثم يكبر بمؤزارة مؤيديه والتفاف أنصاره حوله بعددهم وعتادهم وسلاحهم            

العودة ا إلى   ناحية ومن ناحية أخرى ربما تكون هذه الخيل هي التي استخدمها في رحلته إلى الدرعية ثم                 
  .العبيلاء

 بعد أن تمكن من جذب القائد الحجـازي محـسن           .)٤٩٣(ومن ثم فقد بادر عثمان وهو في العبيلاء       
الخادمي إليه أن يجعله على رأس جيش بأمر من إمام الدرعية، وانضم جيشه هذا إلى جانب القوات التي                  

  .)٤٩٤( بدأت تتجمع حول المضايفي وتؤازره
 كانت مؤيـدة للأمـير      التيكن عثمان من منع العناصر البدوية الحجازية        وبمساعدة هذه القوات تم   

تمشياً مع سياسته التي كانت ترمي إلى إضعاف الجيش الحجازي           )٤٩٥(غالب من الاتصال به أو مساعدته     
  .بشتى السبل

وقد استطاع م أن يبدأ بعملياته العسكرية حيث قام بمهاجمة بعض القبائل اـاورة للطـائف،                
  .)٤٩٦(ت بينهما مناوشات كانت لصالح المضايفي مما عزز مركزه العسكري والمادي والمعنويفحدث

البوابـة   ، وهو ينظر بعينه إلى أهم مكان وهو الطائف  ، لينحى منحى آخر   ةجرأبكل  ثم اتجه عثمان    
يقـود  ) غالـب (ير مكة   عبد المعين أخو أم   الشريف   حيث كان    ،على مكة المكرمة  الشرقية التي تشرف    

م يدعوه إلى الدخول في     ١٨٠٣يناير سنة   / هـ١٢١٧في شوال سنة    المضايفي  أرسل له   ف ،ية الطائف حام
، وكذلك أرسل برسائله إلى الحامية الموجـودة        )٤٩٧(تسليم الطائف و ومناصرا   ،أمر الدعوة الإصلاحية  

                                           
     .٤٩٥تاريخ مكة ، ص:  أحمد السباعي ) ٤٩٣(

     .١٤٦العرب ، صمرآة جزيرة :  أيوب صبري ) ٤٩٤(

  . ١٤٤ص،  تاريخ نجد :نت جون فيلبى اس) ٤٩٥(

     .٧٦العلاقات السياسية لأشراف مكة بنجد ، ص:   صالح الصقري ) ٤٩٦(

  .٢٠٩ ، مخطوط ق تاريخ أشراف وأمراء مكة:عبد االله عبد الشكور : أيضاً، وانظر٢٧٣ ص، خلاصة الكلام :أحمد بن زينى دحلان   ) ٤٩٧(



  .)٤٩٨(بالطائف يدعوها كذلك للدعوة الإصلاحية
الدعوة بل دخله الخوف والـذعر حيـث فـوجئ          عبد المعين لم يجب على هذه       الشريف   غير أن 

قـوات  ائل المحيطة بالطائف للـهجوم علـى         فاضطر للاستنجاد ببعض القب    ،بالأحداث السريعة تتلاحق  
  . قيادة المضايفيب )٤٩٩(للدرعية

 حمَّلها الإمام عبد العزيز لعثمان حيث كانت        التي كان هناك بعض الصدى للرسائل       في الوقت ذاته  
 وانضوت تحت لواء الدولـة      ، أطاعت عثمان  التي أول القبائل    هي )٥٠٠( والعصمة ،لنفعة وا ،قبائل الطفحة 

 فقادهم عثمان إلى مجموعة غزوات بدأها بالهجوم على منطقة الزوران حيـث أطاعـه               ،السعودية حينئذ 
 ليه حيث تركز الهجوم على وادي فغزا م منطقة أسفل ، واشتركوا معه كذلك في الغزوات التالية    ،أهلها

  .   ثم عاد عثمان إلى حصنه بالعبيلاء،آل عوف الذين طال بينه وبينهم القتال بعض الشئ
 ، قاتله أهلها، فانتصر عليهم عثمان هو ورجالـه        التي، )٥٠١(ومن العبيلاء خرج مرة ثانية إلى العرج      

ويـة   بعد أن زادت ثقته المعن      لتقويته وضبط أموره   )٥٠٢(وحصل منهم على غنائم كثيرة ثم عاد إلى حصنه        
  .برجاله وقوته 

وما أن علم غالب الشريف بذلك حتى أرسل جيشاً في رمضان من مكة مدداً لمساعدة أخيـه في           

فحدث بينهما قتال شديد استمر     ) وادي العرج   ( مواجهة المضايفي، والتقت القوتان في مكان يقال له         

                                           
  . ٣٧٤ ص، تاريخ الجزيرة :ل حسين خلف خزع  ) ٤٩٨(

  . ٤٩٦ ص، تاريخ مكة :أحمد السباعى  )٤٩٩(

التابعة قرى  الهما من   فهم في وادي النفعة على حدود تربة ويبدأ من كلاخ والسديرة و            النفعة بالقيم والأخاصر وبسل أما      قرى العصمة   ) ٥٠٠(

  .   قرى المناجيم من الثبتة في بلاد بنى سعد بالطائف وهى منفهم الجعده والسوطه ،أما الطفحة ،  مكة المكرمةحالياً لإمارة

  .  ١٢٩٠ ،٨٢٣صص  ، ٢ ق، المعجم الجغرافي : حمد الجاسر: انظر 

   .من برقا أحد قسمى  عتيبة فرع  التى هى عتيبةوالعصمة هم من 

  .   ١٢٧ ،١٢٦صص  ، الرحلة النجدية :عاتق البلادى : انظر 

 ، المعجم الجغرافي:رحمد الجاس: انظر .   من أودية منطقة الطائف تنتشر فيه القرى والمزارعوادي هو عبارة عن  : به هناالعرج المقصود  ) ٥٠١(

 وادي من أودية امة يصب في وادي كبير يقال له حلي من بلاد مالك في السراة، ويصب في                   وهذا الاسم اطلق على   . ١٣٣٠ ص ، ٢ق

د ، ط ، نشر     ( المعجم الجغرافي، لبلاد غامد وزهران ،       : على بن صالح الزهراني     : لأحمر ، أنظر  الشاقة الشمالية من بلاد الليث ثم البحر ا       

   .٨٠ ، ٧٩ ، ص ص٢ج) بالرياض ، دار اليمامة 

  .  ٢٧٣ ص ، خلاصة الكلام :أحمد بن زينى دحلان ) ٥٠٢(

  .  ٢٠٩ق، مخطوط،  تاريخ أشراف وأمراء مكة :وانظر عبد االله عبد الشكور 



لتحصن في بعض الجبال ااورة، وقـد       يوماً كاملاً، وانتهى زيمة المضايفي، ولكنه استطاع هو وأتباعه ا         

وعلى الرغم من أن الشريف عبد المعين قد أنتـصر في           . )٥٠٣(قتل في هذه المعركة عدد كبير من الطرفين       

هذه المعركة ، إلا أنه قد وقع في خطأ عسكري حين لم يتابع المضايفي وجيشه المنهزم ، وأكتفى ـذا                    

  .)٥٠٤(صنة مرة أخرىالأنتصار ، مما ترك بذلك له فرصة العودة لح

لهذا أضطر غالب بن مساعد أن يقوم مرة أخرى بالإستعداد العسكري فجمع كثيراً من القبائـل،                

وأغدق عليهم الأموال، وعزز جيشه بكثير من الـذخائر وعـزم في هـذه المـرة أن يقـود الجـيش                     

أن سقوط الطائف يعني    ولعله أدرك أن قوة المضايفي لايستهان ا، لا سيما وأنه أدرك أيضاً             .)٥٠٥(بنفسه

لذا سار أمير مكة بجيشه واجتمع في الثـامن         . )٥٠٦(سقوطه في مكة وزوال سلطانه السياسي من الحجاز         

واجتمعت القوتان تحت راية واحدة ، وسـاروا حـتى          . عشر من رمضان بأخيه عبد  المعين في الطائف        

دافع ، وضلوا محاصرين له عـدة       وحاصروه من جهاته الأربع، وضربوه بالم     ) حصن العبيلاء ( وصلوا إلى   

أيام ، ولم يستطيعوا خلالها الإستيلاء عليه، وعند ذلك فك الـشريف غالـب الحـصار، ورجـع إلى                   

 نواة للجيش السعودي في     وبالتالي بدأ في تكوين   ، واستغل المضايفي ذلك حيث زادت قوته     . )٥٠٧(الطائف

ئل والعشائر المحيطة به للتمكن من مساعدة        حيث أخذ يجمع حوله الجنود من القبا       ،أطراف منطقة الحجاز  

 ولـصالح   ، وهو بذلك يقلب موازين القوى لتنتهي إلى صالح الدرعية وقادا          ،)٥٠٨(الدولة الفتية السعودية  

 السعوديون بدلاً من الفرقة والصدام والصراع المنتشر والمـستمر في           ا كان ينشده  التيالدعوة الإصلاحية   

  .  شبه الجزيرة العربية

 وانقلاا لتكـون في     ،المضايفي على موازين القوى   قرار  اال نفسه حيث الحديث عن تأثير       وفي  

  فقد تمكن عثمـان    ، وإعلان ولائه للدرعية   ،أمير مكة سيطرة  صالح السعوديين بعد خروج المضايفي عن       

ودي المنظم   في الجيش السع   نخراطللام   رسائل الدرعية إلى زعماء القبائل ودعو      ه بعد أن تم توصيل    خاصة

                                           
  .٢٧٢خلاصة الكلام ، ص:  بن زيني دحلان  أحمد) ٥٠٣(

   .٧٦،٧٧العلاقة السياسية لأشراف مكة بنجد ، ص ص:   صالح الصقري )٥٠٤(

  .٢٧٢خلاصة الكلام ، ص: أحمد زيني دحلان ) ٥٠٥(

  .٧٧العلاقة السياسية لأشراف مكة بنجد ، ص:  صالح الصقري ) ٥٠٦(

  .٢٧٣خلاصة الكلام ، ص:  أحمد زيني دحلان ) ٥٠٧(

  .   ١٤٤ ص، تاريخ نجد : نت جون فيلبىاس ) ٥٠٨(



 من تجميع جيش جرار  بدأ يتصدى لمحاولات أمير مكة لضربه في محاولة لإجهاضه قبـل أن                  ،تحت قيادته 

 سـالم بـن     )٥٠٩(في تجميع جيش قوى بعد أن انضم إليه أمير بيشه         أيضاً   ولكن عثمان نجح     ،يشتد عوده 

أمراء بيـشه كـان      وانضم معه عشرون شيخاً من       ،الذى كان يقود ألف مقاتل من رجاله      ) ٥١٠(شكبان

تنفيـذاً لأوامـر    (  وبذلك بلغ عدد من جاءوا فقط من بيشه          ،)٥١١(الواحد منهم يقود خمسمائة مقاتل    

 ومعه من ، جنود المضايفي خمسة عشر ألفاًحتى وصلت.)٥١٢(أحد عشر ألفاً من المقاتلين  ) رسائل الدرعية   

ازية التي أنضوت تحت لواء المضايفي ويرجع ذلك إلى زيادة عدد القبائل الحج . )٥١٣ (ألفينالخيل ما يقرب    

  .إضافة إلى عدد من جاءوا من بيشه

 غـير أن الثابـت،      ،)٥١٤(والمرجح أن سالم بن شكبان ومن معه هم الذين وصلوا لنجدة المضايفي           

 ومن بينها قبائل من بلدة رنية ، وقراها         ،)٥١٥(إنضمام العديد من القبائل إلى عثمان إلى جانب أهله وذويه         

يع تحت قيادة مسلط بن قطنان وأهل تربة ، والبقوم بقيادة أحمد بن يحيي، وجمـوع مـن                  ، وعشائر سب  

  .)٥١٧(وعلى رأسهم هادي بن قرمله. )٥١٦(قحطان وعتيبة

ولما أجتمعت هذه الجيوش ، وأصبحت تحت قيادة المضايفي ، توجه ا إلى الطائف للاستيلاء عليه                

وقادهم للـهجوم   . )٥١٨(وضع يسمى الملساه  م، في م  ١٨٠٣/هـ١٢١٧، فاجتمعوا في آخر شوال سنة       
                                           

 أن عثمان كان يحمل رسالة من الإمام عبد العزيـز إلى            ١٦٠ ص ، ٢ ج ،تاريخ البلاد العربية السعودية     : يذكر منير العجلانى في كتابه       ) ٥٠٩(

  .  أمير بيشه أن يضع نفسه في حال الحرب مع أمير مكة تحت إمرة المضايفي

 ، وهو أمير بيشه  في عهد الأمام عبد العزيـز بـن         ٢٠٨ق،  ، مخطوط ة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق        تحف: عبد االله آل بسام     )٥١٠(

عنوان اد ،   : إبن بشر   : أنظر  . محمد، وفي عهد الإمام سعود تولى قيادة كثير من المعارك الحربية ، وأشترك في عملية الإستيلاء على مكة                   

  .٢٨٤ ، ص١ج

  .  ١٤٧ ص،مرآة جزيرة العرب  :أيوب صبرى   ) ٥١١(

  .   ٥٧ ، مخطوط ق اللطائف في تاريخ الطائف :أحمد الحضراوى   )٥١٢(

  . ١٣٣ ص، كيف كان ظهور شيخ الإسلام :مؤلف مجهول   ) ٥١٣(

     .١٦١، ص٢تاريخ البلاد العربية السعودية ، ج:   منير العجلاني ) ٥١٤(

     .٥٧ ، مخطوط ، قاللطائف في تاريخ الطائف:   أحمد الحضراوي ) ٥١٥(

:  ، وأنظـر  ٧٥تاريخ المملكة العربية السعودية ، ص: صلاح الدين مختار : وأنظر . ٦٣ق ، مخطوط ، مطالع السعود  : مقبل الذكير      ) ٥١٦(

    .٣٧٥ص: تاريخ الجزيرة العربية السعودية : حسين خلف خزعل 

     .٦٣مطالع السعود ، مخطوط ، ق:   مقبل الذكير ) ٥١٧(

     .قريبة من الطائف"  وقيل تسمى قرية مليس  ) ٥١٨(



التي تحصن ا الشريف غالب وأخوه عبد المعين يقودان القوات الحجازية لصد            .)٥١٩(المباشر على الطائف  

الهجوم السعودي ، وكان هجوم المضايفي ومن معه شديداً حيث لم يصلوا إلى نتيجـة في اليـوم الأول                   

رة في المساء ثم أبتعدوا، وهكذا لم يسفر القتال عن نتيجـة            فأبتعدوا عن السور حتى الصباح وأعادوا الك      

ولـذلك فلـم ينتـه شـهر شـوال مـن سـنة              . نظراً لتكافؤ القـوتين     . )٥٢٠(لصالح أحد الطرفين  

م، حتى أرسل الشريف غالب بشكاواه إلى السلطان بأن عثمان قد أحكم الحـصار              ١٨٠٣/هـ١٢١٧

 يبق لدى أمراء مكة سوى المدن الـثلاث ، الطـائف            عليه ، وجمع حوله أتباع الدولة السعودية حتى لم        

وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت البوادر تشير        . )٥٢١(ومكة وجدة فقط ، وأصبح ما سواها في يد الدرعية         

إلى أن الأوضاع تسير لصالح المضايفي ، حيث ظهرت عـدة أمـور عكـست المـوازين العـسكرية                   

  :أهمها . )٥٢٢(لصالحه

ريف غالب قد بدأوا بعد هذه الموقعة يتسللون الواحد تلـو الآخـر ،              أن معظم عربان الش    :أولاً  

فأرين من أمام الهجوم السعودي ، بالرغم من الإغراءات المادية التي منحت لهم ، مما وضـع غالـب في                    

تفرقوا : " وكما يقول دحلان    . موقف محرج خاصة أم قد أحدثوا خللا كبيراً في سور وأبراج الطائف             

  .)٥٢٣("شذر مذر
 أن الشريف عبد االله بن سرور ومعه جملة من أ مراء مكة قرروا الرحيـل مـن الطـائف،                    :ثانيѧاً   

ولم يعلم غالب بن مساعد بذلك إلا بعد رحيلهم ، مما كان سـبباً في إيجـاد            . )٥٢٤(والاتجاه صوب مكة  
ين أمـير   خلل كبير في جيشه ومقاومته، وهذا التصرف يدل على مدى ضعف الرابطة ، وقلة الثقة فيما ب                

مكة غالب وهؤلاء وربما كان ذلك ناتجاً عن منافسات عائلية قديمة ،وكان على أمير مكة أن يدرك ذلك                  
من أول الأمر ، فيحتاط له ويضع الخطط المناسبة التي تضمن بقاء الولاء من قبل أقرباءه وأعوانـه وقـد                 

                                           
     .٥٧: مخطوط ، ق . اللطائف في تاريخ الطائف :    أحمد الحضراوي ) ٥١٩(

     .٢٧٣خلاصة الكلام ، ص:    أحمد زيني دحلان ) ٥٢٠(

يف مكة المكرمة  إلى عبد االله        من شر  ٥٤-ك  ٢/٢- من مجموعة الوثائق التركية      ١٦٩٣   دارة الملك عبد  العزيز بالرياض ، وثيقة رقم             ) ٥٢١(

     .م ١٨٠٣/هـ١٢١٧باشا وآلي الشام ، بتاريخ 

     . ٧٨العلاقة السياسية لأشراف مكة بنجد ، ص:   صالح الصقري ) ٥٢٢(

     . ٢٧٣خلاصة الكلام ، ص:   أحمد زيني دحلان ) ٥٢٣(

     . ٢٧٣  المصدر السابق ، ص) ٥٢٤(



  .)٥٢٥(كان لهذين الأمرين أثر كبير على قوة غالب
ائل الحجاز أن المضايفي وسالم بن شكبان القائد بالجيش الـسعودي يعـدون              شاع بين قب   :ثالثѧاً 

للتوجه إلى مكة للسيطرة عليها، وعلى الفور أرسل غالب عيونه لإكتشاف حقيقة الأمـر ، وعـادت                 
العيون تذكر أم رأوهم نازلين صوب مكة من منطقة ريع التمارة ، فجمع أمره على اللحاق بمكة قبل                  

وواضح أن هذا الأسلوب من قبل المضايفي تلك الشخصية  العسكرية           . )٥٢٦(يفي وجيشه أن يصلها المضا  
المحنكة ليس إلا مناورة عسكرية ، وإشاعة نشرها عثمان لتصل إلى مسامع غالب ، ليس ذلك فقط بـل                   

حـتى  . جهز جيشاً أمره بالتوجه إلى نواحي مكة بعد أن أوهم رجاله أنه يريد التوجه لدخولها بالفعـل                  
وبناءً عليه قرر الشريف غالب الخروج لمكة سريعاً في محاولـة       . ق له أن غالب قد سمع بل وتأكد منه          تحق

الدفاع عنها ، وقام واضرم النار في قصره وناشد رجاله في الطائف وأهلـها أن يثبتـوا علـى قتـال                     
كة عن طريق   على كل فرد ، وتوجه  بعد ذلك إلى م          )٥٢٨(ثم قام بتوزيع عشرة مشاخصة      . )٥٢٧(المهاجمين

وهو لم يعلم أن تلك كانت خدعة من المضايفي أراد منها زعزعة قوة غالب، وكان له مـا أراد                   . المثناه
ولو فكر غالب قليلاً لوجد أنه كيف يستولى عثمان على مكة وهو لم ينجح فعلياً في الانتصار عليـه في                    

ا المضايفي ليس على غالب فقط بل       وهكذا أنطوت تلك الحيلة التي أشاعه     . الطائف بوابة الدخول لمكة     
على رجاله لأنه كان يعلم جيداً أنه ما زال هناك بعض الرجال الذين قد لايزالون يكنون الولاء لغالب أو                   

  .)٥٢٩(قام غالب بزرعهم في جيش عثمان وإغراءهم بالمال لغرض توصيل الأخبار

ه من الواضح أن اليأس قد دب       كان لخروج غالب من الطائف أثر كبير في الأحداث إذ أن          : رابعاً  
                                           

     . ٧٨شراف مكة بنجد ، صالعلاقة السياسية لأ:   صالح الصقري ) ٥٢٥(

     .  ٢٧٣خلاصة الكلام ، ص:  أحمد زيني دحلان ) ٥٢٦(

     . ٥٧ق . اللطائف في تاريخ الطائف ، مخطوط :   أحمد  الحضراوي ) ٥٢٧(

ى هو نقد ذهبي أجنبي يعرف بأسم الدوكة جري سكة في البندقية ، عرف بالمشخص لاحتوائه على تصاوير آدمية نقشت عل                   : المشخص   )٥٢٨(

الأطلس التاريخي للمملكة العربيـة الـسعودية ،        : أنظر  . وهي من النقود التي جرى تداولها في عهد الدولة السعودية الأولى            . الوجهين  

 ـ١٤٢١ ، منقحـة ،      ٢ط. مركز نظم المعلومات  الجغرافية      . إعداد وتنفيذ دارة الملك عبد العزيز بالرياض         ، ١٠٥م ، ص  ٢٠٠٠/هـ

     .   .لبحثمن هذا ا ٧١ص : وانظر

وهذا الدهاء والذكاء السياسي والحيطة والسرية التي كان عثمان يتخذها في تحركاته كانت من أهم أساليبه الحربية ، إذ أنـه اسـتخدم                        )٥٢٩(
 ـ. نفس هذه الحيلة بعد ذلك عندما أشاع أنه متجهاً لإصلاح عين زبيدة وأمر رجاله بحمل المعاول والمعدات اللازمة لهذا العمل                      ا أن  وم

خلاصة : أحمد زيني دحلان    : أنظر  . أقترب من مكة حتى أعلن أن وجهته هي مكة المكرمة وأمرهم بالاستعداد لمحاصرا بغرض دخولها                
     ..   ٢٨٩ص: الكلام 



قد يكون ممن ساندوا أمـر      ، )٥٣٠(في نفوس اغلبية قادته ورجاله ، فخرج إلى المضايفي رجل من الطائف           
ويطلب منه العفو والأمان وتقديم طلب الاستـسلام ،         .  فأخبره برحيل الأمير غالب إلى مكة        –الدعوة  

ى عبد االله البويخت الذي دخل الطائف والتقى        فوافق المضايفي على ذلك ، وأرسل معه أحد رجاله ويدع         
وأتفق معه على أن يؤمن الناس وأن يسلموه الطائف من أجل الحصول على             . بأحد كبار أهلها وأغناهم     

الأمان وسلامة البلد فخرج البويخيت إلى عثمان ليأتي منه بالأمان وفي أثناء رجوعه رمى برصاصة مـن                 
حينها قرر المضايفي دخول الطائف والهجـوم علـى الـسور ،            .)٥٣١(أحد منائر السور ، توفى في الحال      

وكانت الحامية قليلة نظراً لأن أغلبهم قد هرب ، فأستطاع المضايفي دخول الطائف وكان ذلك في شهر                 
باسم الإمام عبد العزيز بـن      . )٥٣٢(وكان دخوله عنوة بدون قتال    . م١٨٠٣/هـ١٢١٧ذي القعدة سنة    
دث أثراً كبيراً إيجابياً على موازين القوى في المنطقة لصالح الدولة السعودية     وكان لهذا الح  . محمد بن سعود  

، إذ أعتبر ضم الطائف للسعوديين كسباً عظيماً ، ومثل أول معقل للدولة السعودية في قلب الحجاز، التي                
 لمكـة   البوابة التي فتحت الطريق للدخول    ، )٥٣٣(فكانت هذه المنطقة    . منها انطلقت الجيوش نحو الداخل    

  .ولباقي مناطق إقليم الحجاز

وهنا يظهر لنا مدى الدور الرئيسي الذي لعبه المضايفي في إحداث شرخ قوي في قوة أمير مكـة                  

خاصة بعد سيطرته على الطائف ، فوجد غالب نفسه في وضع حرج مما جعله يتقهقـر                . الشريف غالب 

حابه من مكة وتراجعـه إلى جـدة        وسوف نرى بعد ذلك انس    . للداخل ، وقد كانت هذه هي البوابة        

  .ومحاولاته المستميتة للاتصال بالعثمانيين والاستعانة م ضد الدولة السعودية

  

                                           
     .   ٢٧٣خلاصة الكلام ، ص: أحمد زيني دحلان : أنظر . يدعى دخيل االله بن حريب  )٥٣٠(
     .   ٢٧٣لكلام ، صخلاصة ا: أحمد زيني دحلان  )٥٣١(
     .  ٢٦٠ ،٢٥٩ ، ص ص١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر  )٥٣٢(
وقد اعتبرت منطقة الطائف المعقل الأخير الذي بقى من أملاك الدولة السعودية في إقليم الحجاز بعد مجئ القوات العثمانية بقيادة محمـد                       )٥٣٣(

     .ى الوجود السعودي بالمنطقة ككل وبسقوطها انته. في الدفاعإذ قاومت هذه البلدة تلك القوات واستبسلت . علي باشا 
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 اًلم تكن استعانة أمراء مكة بالدولة العثمانية بالأمر الجديد على حكام الحجاز إنما كان ذلك أمر                 

أو ،  عندما يحتدم الخلاف بينهم فكان بعضهم يشكو البعض الآخر ويستنجد بالدولة ضد غريمـه             ،  اًتادمع

  . من ينتزع منه السلطة أو الحق

غالب بن مساعد أمر مكة كانت الدولة السعودية قد بلغت شأناً عظيماً في             الشريف  وعندما تولى   

 لكنها لم تبلـغ     ، أرجاء شبه الجزيرة العربية     ونشر نفوذها في مناطق عديدة من      ،نشر دعوا الإصلاحية  

 ، البعض من أهلها أو كلها الدعوة الإصلاحية       قبل التي بعض القبائل    سوى، هذه الغاية في منطقة الحجاز    

  .  هؤلاء بسط النفوذ السعودي عليهاوأيد 

تابعة ال م، الهجوم على بعض المناطق    ١٧٩٠/هـ١٢٠٥ في سنة    غالبالشريف  ولذلك فقد حاول    

 إلى السلطان العثماني مطالباً بمبـالغ ماليـة          بإرسال تقرير  ولذلك بادر  )٥٣٤(دولة السعودية ولكنه فشل   لل

من جهة السعوديين   كبيرة تعينه على تجهيز الجيوش الجرارة لحماية الحرمين الشريفين من غزو محتمل يأتيه              

ما عمل علـى جمـع       ك -  على حد تعبيره   – سعود أدى إلى متطلبات أخرى كثيرة        آلحيث أن ظهور    

 وترسل بقيمتها   ، تباع في مصر   لكيوال من القهوة    شخمسمائة  أرسل  الأموال بكل ما أتيح من طرق فقد        

 على النحو الـذي عرضـناه في الفـصول          ذخائر ومعدات عسكرية لاستخدامها في هذا الغرض نفسه       

    .الماضية

 اكتـسبوا في هـذا العـام        وفي تقرير آخر للشريف غالب إلى السلطان مفاده أن السعوديين قد          

 يخشى معه الهجوم    الذي الأمر   ، وازدادوا حماسة  ،م قوة وعدة، كما كثرت جنودهم     ١٧٩٠/ هـ١٢٠٥

 الأمير غالب يسعى بكل طاقة لإعادة إدخال العربان تحـت           أي – وأنه   ،على مكة والمدينة في هذا العام     

 معالجة هذا الأمر بكل حزم وشـدة        الضروري وأصبح من    ،سلطته بعد أن انضموا إلى دعوة السعوديين      

  .  )٥٣٥(قبل استفحاله

                                           
  .  ١٧٨ ص،تاريخ نجد :حسين بن غنام  )٥٣٤(

  .  ١٧٧، ١٧٦صص  ،١ ج، عنوان اد:عثمان بن بشر  :  أيضاًوانظر

لب أمير مكـة     من الشريف غا   – ٠٧٧٢٢٧٠٤٤ من مجموعة    ٦٣ –ك  ٢/٢ – ٣٨٣٣ وثيقة رقم    –دارة الملك عبد العزيز  بالرياض        )٥٣٥(

  .  م١٧٩٠/ هـ ١٢٠٥ من ربيع الثاني سنة ٢٢ بتاريخ – إلى السلطان العثماني –المكرمة 



 فقـد   ، نتائج تذكر  أي الاتصال ببني خالد في الإحساء إلا أنه لم يحقق            الشريف غالب   حاول كما

لذين انتشرت بينـهم     خالد ا  بني وحكامها من    حساء الإ حدث في   أن يحدث في الحجاز ما      غالب خشي

فقد اتجه للتركيز على الاسـتنجاد والاسـتعانة بالدولـة           ولذلك   )٥٣٦( السعودي شملهم الحكم الدعوة و 

صـمة   وأفرط كذلك في إرسال المندوبين والعلماء ووجوه الحجاز إلى عا          ،العثمانية، وكثف اتصالاته ا   

  .الدولة العثمانية لهذا الغرض

 ضم كل من محسن بـن       الذي هو الوفد    )٥٣٧(فأول وفد تتحدث به المصادر في زمن الأمير غالب        

 م١٧٩٣/هـ١٢٠٧ غالب في شعبان سنة      ماحسين مفتى المالكية حيث أرسله      الحمودى والسيد  عبد االله 

 والقضاء علـى    ،إلى العاصمة العثمانية لطلب سرعة إرسال قوات عسكرية كافية لنجدة الحجاز          ، )٥٣٨(

 ـ التي ولم ينس غالب أن يقوم بتشويه صورة الدعوة          ،الخطر القادم من ناحية الدرعية على حكمه       ها  يحمل

  ولم تلتفت إلى   ، ولكن الدولة العثمانية لم تعرهم انتباهاً      ، وتشويه غايتهم كذلك   ،آل سعود بشتى الصور   

   .)٥٣٩(غالب أو نجدته كما طلب

 وكتابـة   ، ولكنه استمر في مراسـلتها     ،ولم ييأس غالب من انشغال الدولة العثمانية وإهمالها لأمره        

ها على السعوديين محاولاً التضخيم من شأن خطورم إمـا          التقارير التى يستنجد فيها بالدولة واستعدائ     

 تقاريره  غالب في   ويذكر ، تساعده في مواجهتهم   كي وكذلك لحملات عسكرية     ،طلباً للمال أو للسلاح   

 تتـصل بـالطرف     التي ظهر في المناطق     الذيابن عبد الوهاب    ) الشيخ(أن  : "م١٧٩٤/ هـ١٢٠٩سنة  

 استقر في مدينة الدرعيـة كـان قـد ظهـر سـنة              والذينجد   تسمى   والتي ، لأراضى الحجاز  الشرقي

                                           
  .  ١٤٠، ١٣٩صص  ، الدولة السعودية الأولى :عبد الرحيم عبد الرحمن  )٥٣٦(

بل يستنجد بالدولة    أرسل عدة مرات من ق     الذيمساعد  / والشريفمسعود،  / الشريففقد كانت هناك وفود أخرى سابقة على زمن           ) ٥٣٧(

  .  العثمانية ويستعديها على السعوديين

 وردت  الـتي  خلاصة التحريرات    ٩٤ –ك  ٢/٢ مكررة لرقم    ٤٣٢ – ٣٨٥٥/١/٢ وثيقة رقم    –دارة الملك عبد العزيز بالرياض      : انظر  

  .  م١٧٩٤/ هـ١٢٠٩ من صفر سنة ١٤ بتاريخ –من قبل صاحب السعادة شريف غالب أمير مكة 

 مـن شـوال سـنة    ١٦أن الوفـد أرسـل في    : ١٣٧تاريخ أشراف وأمـراء مكـة ، ص  : د االله عبد الشكور في مخطوطه      يذكر عب  )٥٣٨(

  .  م١٧٩٣/هـ١٢٠٧

  .  ١٩٠ق، مخطوط ،  تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق:عبد االله بن محمد بن عبد العزيز آل بسام  )٥٣٩(

  .   ٢٦٣ ص،لكلام  خلاصة ا :أحمد بن زينى دحلان :  أيضاًوانظر



 ، وأخذ يتـصرف ـا     ،م واخترع أنواع من الحيل والتدابير في البلدة المذكورة        ١٧٣٠سنة  / هـ١١٤٣

.  .. وسنة بسنة أوصل قوته إلى درجة الكمال       ...ويبسط نفوذه على الأطراف والأكناف المحيطة بالتدريج      

  ". إلخ

غالب أن القوات السعودية قد وضعت يدها على الأمـاكن           الشريف   ذكروفي هذا التقرير ذاته ي    

 ويلزم الأمر أن يتحرك غالب بنفسه على رأس جيش لمقاتلة السعوديين إلا أنه              ،المحيطة بالحرمين الشريفين  

  .  )٥٤٠( واتخاذ اللازم،المهم يطلب صدور الأوامر إلى والى مصر ليرسل ذخائر تمكنه من القيام ذا العمل 

م أنه كان يركز أكثر في إلحاحه       ١٧٩٤/ هـ١٢٠٩يبدو من خلال تقارير الأمير غالب في سنة         و

 وعمل الاستعدادات اللازمـة    ، وإقامة الحصون  ، يطلبها بحجة شراء الذخائر    التيوطلباته على المبالغ المالية     

  . )٥٤١(أكثر من أى شئ آخر

ن وصول قوات عـسكرية عثمانيـة       في ذلك هو أنه كان يخشى م      للترجيح  وربما التفسير الأقرب    

، ولـذلك    حتى تعمل على تقويض أركان حكمه      أو ،)٥٤٢(كبيرة تضعف من مركزه وسيطرته في الحجاز      

  ولاء  ومن ناحية أخرى ربما أراد شراء      ،من ناحية يؤمن خزينته   فقد كان حرصه على طلب الأموال حتى        

  . وقف الزحف السعوديالقبائل والعربان وإغرائهم للانضمام إلى جانبه ومساعدته في 

ومما يعزز هذا التفسير أن الأمير غالب ركز في تقريره أيضاً بجانب طلبه للأموال اللازمة للحجـاز                 

داد أو البصرة وبين الدرعية قصيرة      ـ لأن المسافة بين بغ    ،أن يكون التحرك الأجدى من طرف والى بغداد       

الى بغداد يشكل خطراً علـى الدرعيـة فـإن           ونظراً لأن و   ، ومكة ،في مقابل مسافة طويلة بين الأخيرة     

 ولذا يجب على الدولة العثمانية أن       –غالب  الشريف   كما يزعم    –السعوديين يرسلون له الهدايا كل عام       

 وإبلاغ  ، المذكور للقيام بمهمة السيطرة على الدرعية      الواليترسل فرماناً وخطاً شريفياً مشدداً ومؤكداً إلى        

اد حتى يساعده بتحركات مناسبة من جهته قبل موسم الحج بوقت كـاف             غالب بموعد تحرك والى بغد    

                                           
 صـفر سـنة     ١٤ بتـاريخ    – خلاصة تحريرات غالـب      – ٩٤ –ك  ٢/٢ مجموعة   – ٣٨٥٥ وثيقة   –دارة الملك عبد العزيز بالرياض       )٥٤٠(

  .   م١٧٩٤/هـ ١٢٠٩

  .  الوثيقة نفسها )٥٤١(

  .  يكن مرغوباً، ولا مرضياً عنهلم يخشى أنه  يخشى من الدولة العثمانية أن يصدر سلطاا فرماناً بعزله بسبب أنه  غالبكانفقد  )٥٤٢(

  .١٤٦، ص١الدولة السعودية الأولى ، ج: عبد الرحيم عبد الرحمن : أنظر   



  .  )٥٤٣( المقدسةالأراضيحتى لا تتعطل أمور الحج في 

دعوم الإصلاحية يبلـغ    غالب هو أن تشويهه لأمر السعوديين و      الشريف  والمؤسف في أمر تقارير     

 ،ثر كثيراً بالوشاية وبـالتحريض     إذ يلاحظ أن من يلخص التقارير ويقدمها للسلطان العثماني يتأ          ،اهدم

  :وينقلها في ملخص للسلطان وهذا نصه 

من على وجه الأرض وأن جملـة أحوالـه         ) هكذا( ينوى إزالة الدين المحمدي      )٥٤٤(إن المذكور " 

 يعتبر مساعدته على قطع دابـر       والذي المذكور عالياً    )٥٤٥(وأفعاله قد اتضحت من تحريرات شريف مكة      

 وإلا فإنه يشك في إمكان السيطرة على مكة المكرمـة قبلـة             ،وص الدينية هذه الدعوة من أخص الخص    

  .  )٥٤٦("المسلمين 

غالب إلى الدولة العثمانية يحرضها ويدعوها لمساعدته بشتى السبل          ولم تنقطع رسائل ووفود الأمير    

 ـ١٢١٢ فقد أرسل في السادس من جمادى الأولى سنة          ،اة الدرعية ورجالها لكن دون جدوى      / هـ

ة العلية  أحمد تركى بكتبه ورسائله إلى الدول      م أحد وجوه مكة المكرمة وهو شيخ المطوفين الشيخ        ١٧٩٧

بسبب ازدياد شوكة السعوديين مدعياً أن خزانته قد نفذت منها الأموال بـسبب             ،طالباً النجدة والإمداد  

 ومع ذلك فقد عاد     ،)٥٤٧( وعمل التحصينات اللازمة   ، يرسلها ضد السعوديين   التيالإنفاق على الحملات    

 ثـوا  رجال الدولة العثمانية فلم يكتر      ا من  يعتنيالوفد الحجازي دون أن يلتفت أحد لمطالب غالب أو          

  .  )٥٤٨(به

مباشرة ربما لمساعدته في تحريك المياه       إلى أن غالب قد أرسل إلى بعض الولاة          وتشير الوثائق العديدة  

                                           
 من صـفر سـنة      ١٤ بتاريخ   – خلاصة التحريرات من غالب      ٩٤ –ك  ٢/٢ مجموعة   – ٣٨٥٥دارة الملك عبد العزيز بالرياض وثيقة        )٥٤٣(

  .   م١٧٩٤/هـ١٢٠٩

  .   يقصد الحاكم السعودي )٥٤٤(

 لم الـذي غالب، في الوقت    تخوف الشريف   من  هي   بلغت منتهاها    التيغالب، وهنا يتضح أن هذا الحديث وهذه الوشاية         / يقصد الأمير    )٥٤٥(

 يظهر من تصرفاا  حيال السعوديين، وكذلك مـن           ويمكن ملاحظة ذلك فيما     على ما يبدو   الرأيتكن فيه الدولة العثمانية تشاطره هذا       

  .   تأخرها في الرد عليه

  .   م١٧٩٤/ هـ ١٢٠٩ من صفر سنة ١٤ بتاريخ – ٣٨٥٥وثيقة رقم دارة الملك عبد العزيز بالرياض  )٥٤٦(

   .   ١٤٨ق  ، تاريخ أشراف وأمراء مكة :عبد االله عبد الشكور )٥٤٧(

  .   ٢٦٦ص،  خلاصة الكلام : دحلان زينيأحمد بن    )٥٤٨(



 أو بسبب   ، )٥٤٩(  منها والخارجية  الداخليةالدولة العثمانية    تمر ا    التي  أو بسبب فهمه للظروف    ،الراكدة

  .  عدم وجود ثقة متبادلة بينه وبين حكام الدولة العلية

 من صفر الرابع في العثمانيإلى السلطان ) سليمان باشا( رسالة والى بغداد ومن خلال الإطلاع على   

رسله إلى والى بغداد يشرح فيه       أ الذيعلى تقرير غالب    أيضاً  م يمكن الإطلاع    ١٧٩٨/ هـ١٢١٣سنة  

 العون السريع حتى لا     يد  ويطلب غالب في تقريره مد     ،والسعودي   الحجازيبين الجانبين   الصراع الدائر   

 ولا سيما أن السعوديين قد مكنوا لأنفـسهم         ،في  الحجاز ككل إلى وضع أصعب بالنسبة له         تصل الحالة 

  .  )٥٥٠( الإصلاحية انتشرت فيها دعومالتي والمناطق ،في الدرعية

 لابد وأنه استمدها مـن      التي إلى السلطان العثماني أبدى والى بغداد وجهة نظره          ة أخرى  رسال وفي

 وأنه لولا علمه بأن دولته لم تؤثر فيهـا          ،فهمه لاتجاه الدولة العثمانية نحو آل سعود ودعوم الإصلاحية        

  . )٥٥١(ذهغالب ضد السعوديين ما جرؤ على وجهة نظره هدعاية الشريف 
                                           

 من تذمر الإنكشارية وإعلاا للعصيان وتدخلها في تولية الوزراء وعزلهم والتآمر ضـد              إذ كانت الدولة العثمانية في تلك الفترة تعاني          )٥٤٩(

ومحاولتها منع استخدام الوسائل والأسلحة الحديثة المتطورة ، وبسبب ذلك التخلف استولت النمسا على عدد من القـلاع                  . السلاطين  

جزاء البلقان في اليونان والصرب وبعض الـسواحل والممتلكـات          والحصون ، كما استولت ار على بعض المدن وضاعت كثيراً من أ           

الأوربية الشهيرة ، وقد أدرك سلاطين الدولة العثمانية هذا الخطر ولم يتمكنوا من القضاء عليه إلا على يد الـسلطان محمـود الثـاني                        

القوية من الـولاة الـذين      إضافة إلى ظهور بعض الشخصيات      . الذي قضى عليهم تماماً     ) هـ١٨٠٨/١٨٣٩هـ،  ١٢٢٣/١٢٥٥٤(

حاولوا الإنفراد بالحكم والتمرد على الدولة، إضافة إلى انشغال الدولة بحروا مع النمسا وروسيا فترة طويلة من الزمن وأثارها ، وخطر                     

الأمر الذي هـز    " بي  والحملة الفرنسية على الشام ، فاتحة الخطر الأوربي على الوطن العر          ، تمرد بازوند اوغلو في ودين على حدود الدولة       

: أحمد الحـضراوي    : أنظر  . وأخيراً احتلال نابليون بونابرت لمصر لم يترك للدولة مجالاً للنظر في شؤون الحجاز            ، كيان الدولة العثمانية    

 ـ : صبحي عبد المنعم وآخرون     : وأنظر أيضاً    . ٦٩مخطوط ، ق  . اللطائف في تاريخ الطائف      . د ( ة ، دراسات في تاريخ الدولة العثماني

تاريخ العرب الحديث من    : وأنظر حلمي محروس إسماعيل     .  وما بعدها    ١٣٠، ص ) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، مكتبة الرشد ، الرياض ،       ) ط

إسماعيـل  : وأنظر  ، ٩٥، ص )م١٩٩٧، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،        ) ط  .د(الغزو العثماني إلى اية الحرب العالمية  الأولى،         

منشورات مركز دراسات الخلـيج     (، خليل علي مراد    : ترجمة عن التركية  ، أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني     : ي  حقي أوزون جارشل  

     .١٥٤ص) ٢٢٨٥٨الرقم العام ، مكتبة دارة الملك عبد العزيز، م١٩٨٥، )٧٥(شعبة دراسات العلوم الاجتماعية ، العربي بجامعة البصرة

 – من سليمان باشا والى بغداد إلى السلطان العثمـاني           – ٤٨ – ٣/١ مجموعة   – ٣٨٤١ وثيقة رقم    –اض  دارة الملك عبد العزيز بالري     )٥٥٠(

  .  م١٧٩٨/ هـ ١٢١٣ من صفر سنة ٤بتاريخ 

سليمان باشا بأنه أقدم على ارتكاب الخيانة العظمى بمصالحته للسعوديين، كما أوشى            ( ولذلك فقد وجه غالب الاامات لوالى بغداد          ) ٥٥١(

  .  ند الدولة بأنه صار صديقاً لهمبه ع

/ هــ   ٢٣/١٢١٤ بتاريخ   – من الشريف غالب إلى السلطان       ٣-٢/٢ مجموعة   – ٤٥١٩  B وثيقة   –دارة الملك عبد العزيز بالرياض      : انظر  



 ،فقد ذكر سليمان باشا للسلطان أن هناك محاولات لإصلاح ذات البين بين كل من أمراء الحجاز               

 وهذا يؤكد اتجـاه     ،)٥٥٢( وأمير الحاج  ، يسعى في هذه الجهود هو والى جدة       الذي وأن   ،وحكام الدرعية 

  . لعثمانيةالدولة العلية نحو الصلح لأن والى جدة وأمير الحاج هما من الممثلين لحكومتهم ا

ويضيف سليمان باشا أنه إذا لزم الأمر ورأت الدولة العثمانية ضرورة تحريك حملـة كـبيرة إلى                 

فإن عليها توفير الإمكانات اللازمة من جمـال        ) حساءالأ(الدرعية من طرف العراق عبر المنطقة الشرقية        

 العثماني على بغداد رأيه     لواليا وفي اية رسالته يظهر      ،)٥٥٣(ومؤن ومياه وذخائر لمدة شهرين على الأقل      

أنه :  تعمد أن يسوقها للوصول في النهاية إلى مبتغاه فذكر           نجدهصراحة بعدما قدم بعض الصعوبات التى       

بدلاً من الدخول في هذه النفقات الباهظة فإنه يرى ضرورة السعي إلى الصلح وهـو الأفـضل لكـل                   

  .  )٥٥٤(الأطراف

 على السلطنة أن يكتب إلى الإمام عبد العزيز بمكتوب عربي           وأقترح سليمان باشا في وثيقة أخرى،     

العبارة فيه نصح ديني، وذلك من جانب الصدر الأعظم للوصول إلى وفاق وتفـاهم بـين العثمـانيين                  

، على وشك التنفيذ، ورد من الـشريف غالـب كتـاب            )٥٥٥(والسعوديين، وبينما كانت تلك الأوامر    

نحو العراق عامة، كما يتضمن خطابه تفاصيل الأضرار التي لحقـت           يتضمن آن السعوديين يبيتون العداء      

وهكذا كـان   . هي مدار افتخار السلطنة السنية    ، بالحرمين الشريفين، في حين أن خدمة الحرمين خاصة       

                                                                                                                                            
  .  م١٧٩٩

 مـن   ٤ن العثماني بتاريخ     من والى بغداد إلى السلطا     – ٤٨ – ٣/١ مجموعة   – ٣٨٤١ وثيقة رقم    دارة  الملك عبد العزيز بالرياض ،          )٥٥٢(

  .    م١٧٩٨/ هـ ١٢١٣صفر 

واضح أنه يضع العراقيل في سبيل إنفاذ حملة عسكرية حيث أنه على علم بصعوبة تدبير الدولة لمصاريف مثل هذه الحملة، وهى تترنح                        ) ٥٥٣(

  . أمام ضربات الروس، وتعانى من مشكلات عديدة أخرى

 من ربيـع الثـاني سـنة        ٢٢ بتاريخ   – ٦٣ –ك  ٢/٢ مجموعة   – ٣٨٣٣وثيقة رقم    : الرياضدارة الملك عبد العزيز ب     : انظر في ذلك    

   .م ١٧٩٠/ هـ ١٢٠٥

  .هـ ١٢١٣ من صفر سنة ٤ بتاريخ ، ٤٨ ، ٣/١ مجموعة ، ٣٨٤١ وثيقة رقم :دارة الملك عبد العزيز بالرياض  )٥٥٤(

صاً في الأصول والفروع ، يتكلم العربية ، لمعرفة مقصدهم ومرامهم ،            ، متخص يرسل إلى الدولة السعودية عالماً    حتى أن السلطنة أمرت أن       )٥٥٥(

  .وللوصول معهم لحل

تقرير رئيس الكتاب حول هجوم سعود بـن عبـد           . ١٨-١/٢ مجموعة الوثائق التركية     ٣٧٩٣دارة الملك عبد العزيز بالرياض، وثيقة       

  .هـ بالتقريب١٢١٧العزيز على كربلاء بتاريخ 



هناك أمل كبير ووسيلة مقترحة للتعاون ما بين العثمانيين والسعوديين، لكن أمير مكة قـام بمحـاولات                 

الفكرة، كما هو مبين في الوثيقة نتيجة للطعن الشديد ضـد آل سـعود ، وتلفيـق                 مستميتة لوأد هذه    

  .)٥٥٦(الافتراءات وذكر الأغاليط للدولة العثمانية ضد دعوم الإصلاحية

بـل  ، ولم يكتف الأمير غالب بمراسلة الدولة العثمانية لمساعدته ضد الجانبين الحجازي والسعودي           

عبـد    المنورة فأرسل الشيخ سليمان المقدم حيث شكى له من الإماممحافظ المدينةأرسل إلى يوسف باشا    

 أرسل له مندوباً آخر هـو زمـام   ، ثم  وطلب مساعدته فيما يطلبه من نجدة واحتياجات ضرورية        ،العزيز

  .  )٥٥٧( نتائج إيجابية غير أن مراسلاته لم تأت بأيالعيس
 غايـة جمـادى الأولى مـن سـنة           من  تم بين مكة والدرعية ابتداء     لذياوعلى الرغم من الصلح     

 إلا أن غالب استمر في الاستنجاد بالدولة العلية         ،)٥٥٨(م بعهود ومواثيق على المسالمة    ١٧٩٨/ هـ١٢١٣
م أرسل غالب يشكو    ١٧٩٩/ هـ١٢١٤ففي عام   .  واستعدائها وتحريضها على السعوديين دون انقطاع     

 أصبح مهدداً بخروجه مـن  الذيف في الحجاز  عبد العزيز وجرأته وزيادة خطورة الموق ازدياد قوة الإمام  
 يستدعى من الجانب السلطاني عظيم الاهتمام لقطع أساس هـذه الخطـورة             الذي الأمر   ،النفوذ العثماني 

  .  )٥٥٩(بكامله دد الحجاز التيالمتمثلة في هذه القوة 
الدولة حكام وولاة   ويتخطى غالب في تقريره نفسه شكواه للدرعية إلى الشكوى والتحريض ضد            

 أنه قد أسندت مهمة مهاجمة الدرعية إلى والى         فقد ذكر عن الأخير   ، العثمانية مثل والي الشام ووالي بغداد     
على رأس جيش إلى الإحساء للانطلاق منها نحـو         ،   )علي كخيا ( أوفد وزيره    الذيبغداد سليمان باشا    

ذكور قد أقدم علـى الـصلح دون         الم الواليفإن  لمدة ستين يوماً     هناك   حاصر قصرين  وبعد أن    ،الدرعية
وذلك  نتيجة لوفـاة الـوالي       . )٥٦٠( وعاد تاركاً الإحساء دون أن يمضى قدماً إلى الدرعية         ،نتيجة تذكر 

العثماني على العراق وحاجته للعودة للعراق لتولي زمام السلطة هناك ، لأن الكخيـا هـو نائـب وإلى                   

                                           
   .المصدر السابق -٣٧٩٣العزيز بالرياض ، وثيقة رقم دارة الملك عبد  )٥٥٦(

  . ١٤١ق ، مخطوط ، تاريخ أشراف وأمراء مكة :عبد االله عبد الشكور  )٥٥٧(

  .  ٢٦٨، ٢٦٧صص  ،خلاصة الكلام : دحلان زينيأحمد بن  )٥٥٨(

 رسائل الشريف غالب بن مساعد أمير       – ٣ – ٢/٢ مجموعة الوثائق التركية     – ٤٥١٩ B وثيقة رقم    –دارة الملك عبد العزيز بالرياض       )٥٥٩(

  .  م١٧٩٩/ هـ٢٣/١٢١٤ بتاريخ – من الشريف غالب إلى السلطان –مكة 

  .م ١٧٩٩/هـ ٢٣/١٢١٤:  بتاريخ ٣-٢/٢- ٤٥١٩  Bدارة  الملك عبد العزيز بالرياض، وثيقة رقم  )٥٦٠(



   .العراق
ن طرف والى بغداد إحدى نتائج إلحـاح وتحـريض          ويمكن للباحث أن يعد حملة الإحساء هذه م       

 في الوقـت    ، ومحاولة تشويه صورم ودعوم أمامهـا      ،غالب للدولة العثمانية ضد السعوديين    الشريف  
 الذيغالب  الشريف   لم يكن فيه الكثيرون من حكام وولاة الدولة العلية مقتنعون بما افتراه عليهم               الذي

 كمـا   – ويعتبر ذلك خيانة عظمـى       ،غداد أن يفعل مثلما فعل هو     صالح السعوديين ويعيب على والى ب     
  .  ادعى

غالب تحريضه ضد السعوديين حيث يذكر للسلطان أم يوزعون منـشورات           الشريف  ويواصل  
  " وقوى ولذلك تغلبنا على المـشركين      إن إسلامنا حق  " : يلي تحت أيديهم تتضمن ما      التيعلى البلدان   

ت رسالة غالب كذلك التأكيد على إرسال الأموال لعمل التحـصينات           وهكذا فإنه أخذ يشتهر وتضمن    
 لم تخل منه رسالة حيث كان       الذيوهو جل اهتمامه    ،   إلخ …وإصلاح عين ماء زبيدة     ،  وتجديد  القلاع  

   .  )٥٦١( طلب آخرأيدائم الطلب للمال وللسلاح أكثر من 
 مـن   ٤ فيلأعظم للسلطان المؤرخة     رسالة الصدر ا   فيالسابق نفسه   الطلب   يلاحظ   التالي العام   فيو

وهـو  ، ويزيد عليه أن غالب يطلب منصب ولاية جدة لنفسه  ،  م١٨٠٠/ هـ١٢١٥جمادى الأولى سنة    
إذ كيف وأم غير راضين عـن       ،  )٥٦٢(وقابلوه برفض قاطع  ،   تعجب له واستهجنه العثمانيون    الذيالأمر  

ا يواجهون ولاـم    ن العثمانيين كانو  ومن المعروف أ  ،  أدائه كأمير للحجاز فكيف به يطلب ولاية جدة       
ولا يجرؤ على التمرد حتى إذا فعل أمـرت أقـرب           ،   لا يستأثر أحد بمنصبه    لكيبعض  بوعمالهم بعضهم   

  .عامل لها لمواجهته أو كشفه مبكراً على أقل تقدير

ويفيد الشريف غالب أن السعوديين قد أكتسبوا قوة وعدة ورجالاً جدداً، وينوون بالهجوم علـى               

ويهيب بالدولـة   . )٥٦٣(ة والمدينة ، وإم يمنعون الأعراب من العمل ونقل الأحمال المألوفة إلى الحرمين            مك

                                           
  . م١٧٩٩/هـ٢٣/١٢١٤ بتاريخ – ٣ – ٢/٢ – ٤٥١٩  Bوثيقة رقم  )٥٦١(

 خلاصة التحريرات الواردة من الشريف حول       ١٢ – ٢ / ١ مجموعة الوثائق التركية     – ٤٥١٩ وثيقة   –ك عبد العزيز بالرياض     دارة المل  )٥٦٢(

 من  ٤ بتاريخ   – من الصدر الأعظم إلى السلطان       –أخبار الحجاز وعلاقة عبد العزيز بن سعود بوالى بغداد ومطالبة الشريف بإيالة جدة              

  .  م١٨٠٠/ هـ ١٢١٥جمادى الأولى سنة 

 تحريرات واردة من الشريف غالب أمير مكة بخـصوص بعـض الهـدايا    ٦٣-ك ٢/٢-٣٨٣٣ وثيقة –دارة الملك عبد العزيز بالرياض   )٥٦٣(

  .  هـ ١٢١٥والأصح ، هـ١٢٠٥ ربيع الثاني ٢٢رى بتاريخ للسلطان وإرسالية إلى الخزينة والتصدي للوهابيين وموضوعات أخ



العثمانية ويلح بالسؤال بوضع كافة إمكاناا اللازمة لصد خطر السعوديين والقضاء عليهم قبل إستفحال              

ون من الصعب استرجاعها     وينبه الدولة أنه في حالة استولوا على مكة سيك         – على حد قوله     –خطرهم  

وهـؤلاء  :" حتى إنه بدء يهول ويزيد بعض الأمور ضد الـسعوديين فيقـول             . )٥٦٤(لوقوعها بين الجبال  

 حاجاً في إحدى هجمام     ٥٢يهددون قوافل الحج ، وينهبون أموال الحجاج ، ويقتلوم حتى أم قتلوا             

يع لتأمين الأماكن المقدسة وطرق قوافل الحج       ، وفي اية الوثيقة يلح عليها بمد يد العون العسكري السر          

وغيرها ، وهذا كله من الافتراءات التي كتبها غالب ضد السعوديين ليحصل على تجاوب العثمانيين لتلبية                

  .)٥٦٥(طلباته وأطماعه في توفير كل ما يحتاج إليه ليرضى طموحه

، مما  وقلعة بمكة المكرمةتة عشر حصناًويزيد في وثيقة أخرى من طلب الأموال اللازمة لبناء س

قد بدء أعداد  من الذخائر والجنود ، تحسباً لاي هجوم خاصة أن السعوديين اً كافياًيستدعى عدد

حتى أن غالب شجع قاضي مكة الحاج محمد ومعه . )٥٦٦( تتضاعف عن السنوات الماضيةمؤيديهم

ب غزو السعوديين  من رفقائه بكتابة عريضة إلى الدولة العثمانية يحذروا من اقترا٢٢

  .)٥٦٧(للحجاز

 ،م بعث غالب بوفد كبير ضم مجموعة من أشراف مكة المكرمة١٨٠٢/ هـ١٢١٧وفي سنة 

وبعض علمائها لمقابلة قادة الدولة العثمانية في العاصمة ونقل رسائل غالب إليهم مع عرض 

( اصمة ة بمن يستمع إليهم من العنضد السعوديين للاستنجاد والاستعاشكاواهم وتحريضهم 

                                           
 تقرير من الشريف غالب بن مساعد عن انتصار الجيش الهما يوني على الفرنج في    – ٧٢-ك  ٢/٢وثيقة  –الرياض  دارة الملك عبد العزيز ب     )٥٦٤(

  .  هـ ١٢١٦جماد الأولى ١٦ج بتاريخ مصر ،وعن أعمال الوهابيين في منطقة الحجاز خلال موسم الح

  .   المصدر السابق ٧٢-ك ٢/٢وثيقة .  دارة الملك عبد العزيز بالرياض ) ٥٦٥(

 ، شريف مكة يتحدث عن الأموال اللازمة لـه  ٧٩-ك ٢/٢- مجموعة الوثائق التركية ٣٨٥٦وثيقة ،   دارة الملك عبد العزيز بالرياض        ) ٥٦٦(

هـ، والوثيقـة رقـم     ١٢١٥ ذي القعدة    ٢من السلطنة العثمانية من أجل تعمير المباني والاستعداد لمواجهة سعود بن عبد العزيز بتاريخ               

، رسالة من الشريف غالب إلى الصدارة يتحدث فيها عن أموال مرسلة إليه من الدولة العلية                ١/٤٣٨٢-ئق التركية    مجموعة الوثا  ٣٨٥٦

  .  هـ١٢١٦ جماد الأولى ٩وعن الاستعدادات التي يعملها لمواجهة هجوم سعود على الحرمين بتاريخ 

 محضر في مكة وغيره يستغيثون بالدولة من الغزو         ١١-٢/٨ركية ،    مجموعة الوثائق الت   -٣٨٣٨ وثيقة   –دارة الملك عبد العزيز بالرياض       )٥٦٧(

  .  هـ١٢١٦السعودي للحجاز بتاريخ 



حضر مجموعة  كما  العام في طريقهم إليها  نفس وقد وصلوا إلى مصر في شعبان من، )اسطنبول

  .  )٥٦٨( للغاية نفسها أيضاًأخرى من الأشراف في شهر رمضان إلى مصر

 الطائف للدرعية سارع غالب بكتابة تقرير مطول في سنة ضموبعد أن أتم السعوديون 

مانية مثيراً الدولة بأن جيش الدرعية سيطر على الطائف، م وجهه للسلطة العث١٨٠٣/هـ١٢١٨

 وزاد على ذلك بأم قد ،) االله عنهرضي(بة عبد االله بن عباس وهدم مجموعة من القباب منها ق

 من محرم سنة ٢٠ ثم تقدموا لحصار جدة في ،نبشوا قبره وهاجموا مكة بثلاثين ألفاً

ن قبل دون أن يجيبه أحد أو يلتفت م واشتكى غالب من كثرة رسائله م١٨٠٣/هـ١٢١٨

  .  )٥٦٩(إليه

محاولة لتشويه صورة الجيش السعودي ، والادعاء بأم نبشوا القبور وهاجموا التناول وفي هذا 

بسلام وأمان وقد بعد ذلك مكة ، والواقع غير ذلك ، إذ أم لم ينبشوا أي قبر، وقد دخلوا مكة 

في الوقت ذاته حاول ممثلوا السلطة . قدسة بلباس الإحرام أعلنوا العفو العام، ودخلوا المدينة الم

  .العثمانية السعي بالصلح بين الطرفين الحجازي والسعودي

 جدة قد بعثوا برسائلهم إلى الأمير سعود بن عبد العزيز أهاليفقد كانت هناك أخبار تتوارد بأن 

بمن فيهم والى جدة (كام الحجاز رغم قيام ح ، أمر الدعوة الإصلاحيةوأتباعهم ،يعلنون فيه ولاءهم

بعمل التحصينات العديدة بجدة، ورغم وصول بعض القوات العسكرية ) وأمير مكة وغيرهم 

م إلا أا كانت ١٨٠٣/هـ١٢١٧ الحجة سنة ذيبأسلحتها من مصر إلى جدة في الخامس من 

في عدم ) لحجاز ممثلين في رجالهم با(  رغبة العثمانيين  إلى ذلكيضاف،و)٥٧٠(قوات هزيلة رمزية

 اجتماع  كانت كل هذه الظروف وراء ولذلك،الانسياق وراء تحريض وتشويه غالب للسعوديين
                                           

  .  ٣٣٥ ص،٣ ج، عجائب الآثار : الجبرتيعبد الرحمن  )٥٦٨(

-٢٥ بتـاريخ    – مـن الـشريف غالـب        – ٨ – ٢/٢ مجموعـة    – ٣٧٨٤٩ وثيقـة رقـم      –دارة الملك عبد العزيز بالرياض        ) ٥٦٩(

   .  م١٨٠٣/هـ١٢١٨

قناة عند ) البحر الأحمر( غرق جزء كبير منها في بحر القلزم        البنادق حاملي مكونة من مائة وخمسين نفراً من        حملةفقد كانت عبارة عن       ) ٥٧٠(

، وما يزيد عن ستمائة فرد من قوات الحرس، وعلى الفور تحركت تلك القوة من جدة تحت أضواء المشاعل حتى وصـلت إلى                       السويس  

  . عرفات

 من محمد شريف باشا والى جـدة إلى الـسلطان           – ٦٠ – ٢/١ الوثائق التركية    ٣٨٥٤ وثيقة   –ارة الملك عبد العزيز بالرياض      انظر د 

    .٣٣٩ ،ص٣عجائب الآثار ، ج: عبد الرحمن الجبرتي : ، أنظر أيضاً م١٨٠٣/ هـ ١٢١٨ من محرم سنة ٢ بتاريخ –العثماني 



 كان موجوداً بمكة في الذي أفنديالدولة العثمانية آدم  وكذلك ممثل ، وأمير مكة،)٥٧١(والى جدة

  .ذلك الوقت
 ذا الخصوص واتفق الجميع على عرض الصلح بإرسال معتمد عن كل منهم يحمل رسالة

 وتكون الاتفاقية بمثابة ،لعرضها على الأمير سعود على أن يكون مدة الصلح هذه ثلاثة عشر عاماً
 ووالى ، وقام بالتوقيع على طلب عرض الصلح كل من والى جدة،دستور يتم التعامل به بين الجانبين

  .  المصري وكذلك أمير قافلة الحج ،)٥٧٢(الشام
 ، في أمر التزام غالب بشروط الصلح حيث أنه لا ينفذ ما وعد بهإلا أن السعوديين قد شككوا

 وأنه ،أن هؤلاء القادة لا يتدخلون في الأمر: " وعمد السعوديون إلى تطمين القادة العثمانيين قائلين 
 وليقم القادة بواجبام ولا يشغلون بالهم من ،لا ضرر منا على الحجاج ولا نحن نعصى الدولة العلية

  . )٥٧٣( وبعدها غادر أمراء الحاج وقادة الحجاز مكة إلى جدة،"ناحيتنا 
لأربعة الذين وفي وثيقة أخرى تبين ما سبق توضيحه مع زيادة أخرى مفادها أن الأطراف ا

 ومبعوث الأعتاب ،المصري وأمير الحاج ،الشامي وأمير الحاج ،والى جدة: يسعون في الصلح وهم
 عبد العزيز بن سعود تتضمن ما سبق الحديث فيه الة إلى الإمامأيهم على كتابة رسالعلية قد استقر ر

على (لفعل تم انتخاب رجلين أو ثلاثة  وبا،مع والى الشام ألا وهو عرض الصلح بينه وبين أمير مكة
  . )٥٧٤( وكذلك الخلع،لعزيز مكللين بالعطايا والمنحاالإمام عبد وقد أعادهم ،)حسب ما تذكر الوثيقة

 ،تحمل رداً حسناً واحتراماً عبر فيها عن أنه لن يخرج عن كلمة الباشواتوبعث معهم برسائل 

 حيث حمل رسائله خمسة من رجال الإمام رافقوا ، وأحاديث شريفة،وتضمن رده آيات كريمات

  .  )٥٧٥(وفد الحجاز أثناء العودة

                                           
  . لتولى منصبه) حينئذ ( إلى الحجاز من مصر منذ عدة أيام  كان قد وصل الذيهو محمد شريف باشا   ) ٥٧١(

  .  ٣٣٨ ، ٣ ج،عجائب الآثار :  الجبرتيعبد الرحمن : انظر 

  .    كأمير لهاالشاميفقد كان والى الشام مازال موجوداً في مكة على رأس قافلة الحاج  )٥٧٢(

 من محمد شريف باشا والى جدة إلى الـسلطان          ٦٠ – ٢/١ئق التركية    مجموعة الوثا  – ٣٨٥٤وثيقة  دارة الملك عبد العزيز بالرياض ،        )٥٧٣(

  . م١٨٠٣/هـ١٢١٨ من محرم سنة ٢ بتاريخ –العثماني 

  .   الدولة العثمانية وممثليها بالحجازمندوبيعبد العزيز للوفد المرسل من قبل / وهذا كناية عن حسن استقبال الإمام  )٥٧٤(

 التقرير الوارد إلى قبودان باشا مـن        – ٤٦٦ – ٢ / ١ مجموعة الوثائق التركية     – ٣٨٥٤وثيقة رقم    –ارة الملك عبد العزيز بالرياض      د )٥٧٥(



  ترتبت على رسائل غالبالتي مبعوث الدولة العلية إحدى النتائج أفنديوتعد مهمة آدم 

 استمر عليها التيالتحريضية للدولة العثمانية فربما أرادت أن تستوثق من صحة هذه الوشاية  

 وفتح قنوات اتصال مع ، وهى محاولة كذلك لعقد صلح،غالب ومن سبقه طوال سنوات عديدة

  .المعتدل دينياً النمطي  يتفق كثيراً مع اتجاه الدولة العلية ومذهبها الذيالجانب السعودي 

لكن ) ٥٧٦(قد التقى مع الأمير سعود عدة مرات) أفنديآدم (ك فالملاحظ أن هذا المبعوث ولذل

  .  والعثمانيالسعوديعلى ما يبدو فإن تدخلات غالب أفشلت رغبة الصلح بين الطرفين 

 الدعوة رسالة تمخضت عن رسائل غالب للدولة وتعمد تشويه التي همةكما كان من بين النتائج الم

أن صدرت الأوامر العثمانية بإرسال مندوب من قبل الدولة العلية على ، )٥٧٧(يةوالدولة السعود

 وأن يكون ماهراً متمكناً في ،شرط أن يكون عالماً من العلماء في الفقه الإسلامي أصوله وفروعه

 وهذه تعد في الحقيقة بادرة خير ،)٥٧٨(اللغة العربية بمناظرة ومفاوضة أصحاب الدعوة الإصلاحية

 لم يكد ينقطع من جانب الحجاز الذيعلى الرغم من التحريض والتشويه العثمانية دولة قدمتها ال

  .  للدعوة والدولة السعودية

 ومن ،العثمانية كانت موجودة في ذلك الوقت على الدولة التي على الرغم من الضغوط وذلك

ن بشئ من هذه الضغوط محاولة إيران أن تزج بنفسها في هذا الصراع عندما بعث شاه إيرا
                                                                                                                                            

  .م١٨٠٣/هـ١٢١٨ من محرم سنة ٩ بتاريخ –عبدكم شريف باشا والى جدة 

المكرمـة ووالى    من الشريف أمير مكـة       – ١٢ – ٢/٢ مجموعة الوثائق التركية     – ٣٧٨٤ وثيقة رقم    –رة الملك عبد العزيز بالرياض      دا )٥٧٦(

  . هـ تقريبا١٢١٨ً بتاريخ –جدة شريف باشا إلى السلطان بطريق رئيس الكتاب 

أظهر للدولة عنا غير : "ومما ذكره الإمام عبداالله بن سعود في رسالته الموجهة لمحمد علي باشا عند أمير مكة غالب حيث قال عنه )٥٧٧(

ويمهر الكتب التي ، من الكذب والبهتان، والاحن بيننا وبين الدولة، ما يورث العداوة، وصار يكتب لهم على لسان أبي، ذلك

ونحن لا نشعر بشئ ، واضطرام نار الحرب، بذلك إثارة الفتن، ويحبس ما كتبه أبي عنده وقصده، قد نقشه باسم سعود، زورها بمهر

  .على تغير الحقائق عن الدولة السعوديةوهذه الرسالة خير دليل على أفعال أمير مكة غالب وتظهر شخصيته التي جبلت " من مكره

،  بحر برا رسالة عربية الأصل من عبداالله بن سعود إلى محمد علـي باشـا               ٤محفظة  ، ٣٣وثيقة رقم   ، دار الوثائق القومية بالقاهرة   : انظر  

  . بدون تاريخ

 – من رئيس الكتاب إلى السلطنة – التركي  مجموعة رئيس الوزراء–  تركي٦٨–  ٢ / ١ وثيقة رقم –ارة الملك عبد العزيز بالرياض د )٥٧٨(

 بحر براً رسالة عربية الأصل مـن        ٤محفظة  ، ٣٣دار الوثائق القومية بالقاهرة وثيقة رقم       :  انظر   .م١٨٠٩/هـ١٢٢٤بتاريخ شوال سنة    

  .ب ت،  بن سعود إلى محمد علي باشاعبد االله



أنه إذا لم تتصرف الدولة :  ولو أنه أخذ جانب وشكل الإشعار والاستئذان رسالة مفادها ،التحذير

  .  )٥٧٩(العلية بشدة مع السعوديين فإن الشاه سوف يتدخل لمواجهتهم

  .بين السعوديين والعثمانيين   أدت في النهاية إلى الصدامالتي هيوربما كانت هذه الضغوط 

  

                                           
  .الوثيقة السابقة  ) ٥٧٩(
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 وكانت ،تعددت مواقف عثمان المناصرة والموجهة لخدمة الدعوة الإصلاحية والدولة السعودية

 ذلك قلب موازين القوى لصالح الدرعية وذلك بانشقاقه عن الحجاز، كما سبق وأن ذكرنا بداية
.  

 وما ، التى استطاع جمعها من منطقة الطائفدة عثمان لبعض القبائلإلى جانب ذلك كانت قيا
ب ضد ورالح وبعض قادة القبائل التابعين والموالين للدولة السعودية وخاض غمار ،حول الحجاز

  :الشريف
فقد أدى خروج المضايفي عن طاعة غالب أن تسبب ذلك في شل حركته عن التفكير في غزو نجد 

 وانشقاقه على وجه غير منتظر، ولما كان ،د فوجئ بخروج المضايفيقأن الأمير حيث يذكر 
  . )٥٨٠( مع وزيره  أولاً فقد قرر تصفية حسابه،مستعداً لغزو نجد

 إلا ،وعلى الرغم من عدم الاطمئنان إلى أن ظروف غالب كانت تسمح في ذلك الوقت بغزو نجد
 وجعلها تتفرغ ، غائلة غالب الدولة السعوديةىأن الأحداث قد أظهرت بأن المضايفي قد كف

  .   وعلى ساحل الخليج، وفي جبهة العراق،لأحداث أخرى في المنطقة الشرقية
بل أن نجاحه في الطائف وضمها لصالح الدولة السعودية الأولى ، كان له أثراً كبيراً على مسرح 

ه إلى جوانب الأحداث في المنطقة، إذ لم تقتصر مواقف المضايفي على الجانب العسكري بل تعدت
  .دينية وإنسانية أخرى عديدة

إذ يذكر البعض أن سالم بن شكبان حاول الحصول على موافقة المضايفي بالقوة في التعامل مع 
الرجال، ومع أهالي بلدية الطائف ، بيد أن عثمان لم يوافقه على ذلك إذ كان يرى ضرورة عمارة 

اءة إلى الأهالي حفاظاً على التعاليم الإسلامية المدينة كما كان حريصاً على عدم الإهانة أو الإس
وكان مع عثمان حينئذ ما يقرب من أثنى عشر ألفاً من الرجال في تلك . التي تأمر بذلك 

  .)٥٨١(المعركة

وكان عثمان كذلك رؤوفاً بالأسرى إذ أنه وافق على إطلاق سراحهم دون أن يضرب عليهم 
  .)٥٨٢(ما يفعل في الحروب

                                           
  .  ٦٨ ص،ة الدولة السعودية الأولى لدرعية قاعد ا: محمد الفهد العيسى) ٥٨٠(

   .٦٢ ، ٦٠اللطائف في تاريخ الطائف، مخطوط ، ق ق : أحمد الحضراوي  )٥٨١(

  .  ٦٥ ، ٦٤اللطائف في تاريخ الطائف ، مخطوط ، ق ق : أحمد الحضراوي : أنظر  )٥٨٢(



لم ."در المعادية للدعوة أن رجال الدولة السعودية عندما دخلوا الطائفوقد ذكرت بعض المصا
وهذا " وهذا لأم عرب مسلمون يخشون الفاحشة والعار . يكشفوا لأحد من الحريم أو غيرهم ستراً

  .)٥٨٣(دليل على مدى الأخلاقيات الإسلامية التي طبقها رجال الدعوة أثناء تواجدهم في الطائف
ضايفي بعدم التعرض للجوامع أو المساجد التي تخلو من وجود أضرحة مقامة كما أمر عثمان الم

 وهذا ما حدث عندما أراد أحدى .)٥٨٤(عليها ، وإن كان قد أمر دم القباب التي حول المساجد 
هدم أحد المساجد بسبب وجود قبة على قبر خلفه، وأنقسم الناس إلى فريقين ) المطوعين(الرجال 

 ومن ثم احتكم الجميع إلى عثمان الذي بادر بالتوفيق بين .)٥٨٥(لآخر بقاؤهرأى هدمه وا، الأول
الطرفين بما يلائم الشرع، ويرضيهما فقد أشار عليهم بأن ما كان على القبر يجب أن يزال، أما 

المسجد فإنه يترك للصلاة ، ولا سيما أن هذا المسجد كانت تقام فيه صلاة الجمعة 
يأمر دم أي مبنى أو مسجــد أو خلافه إلا بمشورة أحد المشائخ وكان عثمان لا .)٥٨٦(والجماعة

وكانت جميع أوامره وملاحظاته تنم عن . والذين كانوا يلازمونه في مشواره في تطهير الطائف
 مبنياً باللبن والطين وسقفة )٥٨٧(وقد كان لديه مسجداً في بلدة العقرب. شخصية مطلعه في الدين
لعب هذا المسجد دوراً بالغ الأهمية في تلك الفترة إذ مثل المكان الذي وقد . بالجريد وجذوع النخل

خاصة . يتجه إليه كل من يعزم على إعلان الطاعة والولاء لحكام الدولة السعودية من سكان الحجاز 
  .)٥٨٨(بعد مجئ الأمير سعود واستقباله لشيوخ القبائل ووفود العشائر في ذلك المسجد

سالم بن شـكبان    القائد  سعوديون من ضبط أمور الطائف ونواحيه غادر        وبعد أن انتهى القادة ال    

 حيث أرسل إلى    ،ما يليه من أرض الحجاز    و بينما بقى عثمان المضايفي أميراً للطائف        ،إلى بلاده مع رجاله   
                                           

    .  ٦٢اللطائف في تاريخ الطائف ، مخطوط ، ق ، : أحمد الحضراوي  )٥٨٣(

    . ١٤٨مرآة جزيرة العرب ، ص: ي باشا   أيوب صبر) ٥٨٤(

  .٦٦مخطوط ، ق .اللطائف في تاريخ الطائف :    أحمد الحضراوي ) ٥٨٥(

    . ٦٦المصدر السابق، ق:   أحمد الحضراوي ) ٥٨٦(

. ن حجره واحده  ويتكون المسجد م  ، ويقال أن الإمام عبد العزيز بن سعود قد صلى في المسجد            ، بلدة عثمان كلعبيلاء تماماً     : العقرب   )٥٨٧(

، ومحراب صغير ، وا بعض النوافذ مثلث ومربع الشكل       ، وكذلك ا فناء كبير ملحق به دورة مياه صغيرة           ، ٤ وعرضها ١٤يبلغ طولها   

محافظة علـى آثـار     ، ولكن هذا الأمر رفض من قبل أحد أحفاد عثمان المضايفي         ، وقد كانت هناك محاولات لهدمة وإقامة جامع مكانه       

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١يوم الأحد   ، حسن بن منصور بن محمد بن عبداالله بن عثمان المضايفي         : لقاء مع الشيخ    : الباحثة. دة عثمان وبقايا ج 

وقد كان لوالده منصور دور كبير في عهد الملك عبد العزيز رحمه االله في كثير من المعارك والحروب التي رافقت تأسيس المملكة العربيـة                        

  . السعودية 
    . هـ ٨/٢/١٤٢٠فاطمة عثمان بن محمد بن عبد االله بن عثمان العدواني يوم : مقابلة شخصية مع حفيدة المضايفي السيدة: ثة   الباح) ٥٨٨(



 كما أرسـل     وسيطرته التامة عليه   ،الأمير سعود بن عبد العزيز يبشره بخبر دخول السعوديين إلى الطائف          

لغنائم التي كسبها من أهل الطايف وضواحيها إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ، وبعـد                  بخمس ا 

هذه الحادثة قرر الإمام عبد العزيز وضع حد للتراع القائم بينه وبين الشريف غالب وأنه لابد من إرسال                  

صة وأن الشريف لا    ابنه الأمير سعود لإستطلاع الأمر والوقوف على حقيقة الوضع في منطقة الحجاز خا            

  .  )٥٨٩(وبذلك أمر الأمير سعود بالتوجه إلى الطائف، زال في تصلبه حول منع الحج لرعايا الدولة السعودية

 على بعد سبعة أيام مسيراً       في إحدى غزواته بالدهناء جهة العراق      – حينئذ   –سعود   وكان الأمير 

 فأعاده معه في    ،الم بن شكبان ورجاله    واتجه صوب الطائف حيث تقابل مع س       ،عية فقطع مسيرته  ردمن ال 

 القعدة  ذي وذلك في شهر     ،على بعد ثلاثة مراحل من مكة المكرمة      )٥٩٠( عسكر عند قرية العييناه   وركبه  

  .  )٥٩١(م١٨٠٣/هـ١٢١٧سنة 

 الـسعوديين إلى     من  جنوده توجيهوفي العام نفسه تمكن المضايفي بعد استيلائه على الطائف من           

 أضعف مركـزه حيـث    وبذلك، كان تابعاً للأمير غالب  الذي ةميناء القنفذ  واستولى على    ،جنوبى مكة 

  . )٥٩٢(داً وفيراً فأحكم بذلك الحصار عليهدكان يأتيه منه م

 وكذلك الدولة السعودية حيث ،وتعددت مواقف عثمان المضايفي في خدمة الدعوة الإصلاحية

عندما كان الجيش السعودي معسكراً  أولاً ثم بالاشتراك مع الأمير سعودالتقدم نحو مكة شارك في 

 ومعرفته وصلته بوجوه القوم في مكة من الأمراء ، ويبدو أن عثمان قد استخدم خبرته،بالسيل

 أنه في أحد الكتاب: إذ يذكر ،والقادة في محاولة جريئة لاستقطام إلى جانب الدولة السعودية

باً مرسلة من بعض أمراء مكة  غالب على امرأة تحمل كتقبضاقتراب الجيش من مكة أثناء 

 وتأكد من الخبر ،وأعياا إلى عثمان استجابة له ورداً على رسائله فجمع غالب الأعيان والأمراء

  .)٥٩٣(م حيث جرد من اموا في ذلك من سلاحه

                                           
  .٥٥ص، )محاضرات لم تنشر(، ضرات في تاريخ المملكة العربية السعوديةمحا: عبد اللطيف بن دهيش   )٥٨٩(
  .ركبة بشرق الطائف القريبة من  وهي من القرى: العييناتب المقصود   )٥٩٠(
  .  ٢٧٥ص،  خلاصة الكلام :أحمد بن زينى دحلان  )٥٩١(

  . ٢٠٨ق  ، مخطوط ، تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق:عبد االله بن محمد آل بسام 
  .   ٣٠ ص، عثمان بن عبد الرحمن المضايفي :إبراهيم الزيد  )٥٩٢(

     .٢٤٧، ٢٤٥ق ق ، مخطوط ،  مكة  تاريخ أشراف وأمراء:عبد االله عبد الشكور  )٥٩٣(



وقد أثار ذلك إعجاب الأمير سعود بعثمان وشخصيته ، وسداد راية وصفاء ذهنة وقوة تأثيره 

المبالغة القول أن المضايفي قام بلسانه وعلمه وعمله لحراسة الحق ونصرة الدين وإقناعه ،وليس من 

والصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الجوانب البارزة في ذلك بعض مكاتباته 

ورسائله وردوده وحواراته لأحقاق الحق والتي تمت بينه وبين الأمراء والقادة بمكة وكان لها أثراً 

إذ كان لتلك الرسائل والمراسلات عظيم الأثر في إضعاف كفة .  إقناع واستمالة أغلبيتهم بالغاً في

  .غالب بن مساعد 

 ولا سيما الجنـد     ،ليس هذا فحسب بل تمكن عثمان من إقناع بعض قادة الجند، واستمالهم طرفه            

يها مـن ذخـائر إلى       بسفح جياد حيث قاموا بتسليمها وما ف       التيالذين كانوا يقومون على حماية القلعة       

  .  )٥٩٤( أصاب غالب بالهلع والاضطرابالذي الأمر ،عثمان ورجاله

المعـروف عنـد      )٥٩٥(في الوقت الذي كان فيه الأمير سعود ورجالـه معـسكرين في العقيـق             

 منتظرين انتهاء موسم الحج ، وذلك حتى لا يعرض أرواح الحجاج الأبرياء لأي خطر قـد                 .)٥٩٦(الريحان

 ولما  .)٥٩٧(ه تلك البلدة ، وألا يعطي لأمراء قوافل الحج ذريعة ليقفوا مع غالب ضده               ينتج من جراء دخول   

 أن يساعدوه ،لكن من الواضـح أـم         )٥٩٨(قضى الحج عرض غالب على أمراء الحج الشامي والمصري        

وساعد ذلك قيام غالـب بجمـع       .)٥٩٩(أدركوا قوة سعود وأتباعه ، فلم يقبلوا وغادروا مكة بعسكرهم         

ى من رجاله وترك مكة إلى جدة ، تاركاً أخاه عبد المعين أميراً للبلدة المقدسة ، وأدرك عبد                  شتات ما تبق  

                                           
  .  ٢٤٧، ٢٤٥ق ق ، مخطوط ،  تاريخ أشراف وأمراء مكة :عبد االله عبد الشكور     )٥٩٤(

   . ٤٩٧، ص٢تاريخ مكة ، ج: أحمد السباعي  : أنظر. أحد الأعقة الكثيرة بالحجاز ويسمى عقيق عشيرة  )٥٩٥(

   .٢٦١ ، ص١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر  )٥٩٦(

   .١٣٣ ، ص١تاريخ المملكة  العربية السعودية ، ج:  االله العثيمين عبد )٥٩٧(

ودفع أذية العرب عن الحجاج إما      ، وحفظ مال الصرة    ، ثم العودة ا مرة أخرى      ، ووظيفة أمير الحاج التوجه بقافلة الحجاج إلى الحجاز        )٥٩٨(

وكان غالباً قدرها أربعمائة كيس تخصم   ، ن من طرف السلطان     كما يقوم بتسليم العوائد التي للعربا     ، دون حرب أو ما   ، بسياسة ودهاء 

مخصصات الحرمين الشريفين   : محمد علي فهيم بيومي     : أنظر. وكانت ترتفع وتنخفض تبعاً لظروف الرحلة       ، من أصل خزينة السلطان     

) م٢٠٠١، القـاهرة   ، كتابدار القاهرة لل  ، ١ط(، ) م١٨٠٥-١٥١٧/ هـ١٢٢٠-٩٢٣(في مصر إبان العصر العثماني في الفترة من         

   .١٦٤ص

  .مكتبة مكة المكرمة ، قسم المخطوطات. إفادة الأنام لأخبار البلد الحرام ، مخطوط : عبد االله محمد غازي الهندي  )٥٩٩(



 يعرض عليه ولاءه على أن يبقى       .)٦٠٠(المعين حرج موقفه ، فأرسل إلى  الأمير سعود بن عبد العزيز وفداً            

 .)٦٠٢(هم كتاب أمـان   فقبل منهم وأعطا  . )٦٠١(أميراً لمكة ، فتوجه الجميع فاجتمعوا بالأمير سعود بالسيل        

على ولاية مكة ، وعلى أثر ذلك صعد المنبر حسين مفتى المالكيـة وقـرأ               وموافقته على بقاء عبد المعين      

  .)٦٠٣(كتاب الأمان على ملأ من الناس

 ـ١٢١٨في محرم سنة      مكة برجاله محرماً   )٦٠٤( الأمير سعود  ودخل  م فـأدى العمـرة    ١٨٠٣ /هـ

  .  ت والعطاءها الأمان باذلاً فيها الصدقاوأعطى أهل

وقد أشار عثمان المضايفي على الأمير سعود بمواصلة تحركات الجيش السعودي لمحاصرة غالب في              

 بن عبد الرحمن المضايفي أخى عثمـان        ي إلا أن سعود قد بادر أولاً بإرسال عل        ،جدة والاستيلاء عليها    

 ربما لأن غالب قـد      ،)٦٠٥( لذلك  ولكنهم لم يستجيبوا   ، جدة لدعوم إلى قبول الدعوة     أهاليبرسائله إلى   

  .  الدعوة والدولة حينئذإتباع أو أن الظروف لم تكن مواتيه على )٦٠٦(منعهم
                                           

 محمد بن طاهر سنبل ، والشيخ عبد الحفيظ العجيمي مفتي مكة فيما بعد ، والسيد محمد بن محـسن العطـاس ،                     : وكان منهم الشيخ     )٦٠٠(

  .٦٧اللطائف في تاريخ الطائف ، مخطوط ، ق: أحمد الحضراوي : أنظر .والسيد محمد أبو بكر الميرغني 

 بعد  كيلو من مكة على طريق الطائف الشمالي وهي واقعة على وادي قرن ، وكانت تعرف بقرن المنازل                    ٨٠بلدة على   : السيل الكبير    )٦٠١(

   .وهي ميقات أهل نجد

بسم االله الرحمن الرحيم ، من سعود بن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة والعلماء والأغوات وقاضـي الـسلطان                    ( نص كتاب الأمان      ) ٦٠٢(

قل يـا أهـل     " فأنتم جيران بيت االله وسكان حرمة أمنون بأمنه إنما ندعوكم لدين االله ورسوله              . السلام على من أتبع الهدى ، أما بعد         

كم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله ، فإن تولوا فقولوا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين 

فانتم في أمان االله ثم أمان أمير المسلمين سعود بن عبد العزيز وأميركم عبد المعين بن مساعد وأسمعوا له وأطيعـوا          " أشهدوا بأنا مسلمون    

 ، هـامش  ١عنوان اـد ، ج :  وأنظر عثمان بن بشر    .٢٧٧خلاصة الكلام ، ص   : أحمد زيني دحلان    : أنظر  ) . ما أطاع االله والسلام   

 ، وذكر منير العجلاني ثلاث روايات حول مضمون كتاب سعود إلى أهالي مكة وعلمائه من خلال رسالة الشيخ عبد                    ٢٦١الكتاب ص   

إلا في ) السلام على من أتبع الهدى(  ابن دحلان يلاحظ أنه لم ترد عبارة االله بن محمد بن عبد الوهاب ، ومن خلال رواية الجبرتي ورواية      

  .رواية ابن دحلان 

  .٤٩٨، ٤٩٧ ، ص ص١تاريخ مكة ، ج:  أحمد السباعي ) ٦٠٣(

  .   ٢٦٣، ٢٦٢صص  ،١ ج، عنوان اد:عثمان بن بشر: وأنظر ، ٢٧٥ ص، خلاصة الكلام : دحلان زينيأحمد بن  )٦٠٤(

  .   ٣٠ ص،عثمان بن عبد الرحمن المضايفي: إبراهيم الزيد  )٦٠٥(

 كان فيه يبذل    الذييذكر عثمان بن بشر أن غالب كان في الفترة بين دخول مكة ومحاصرة جدة يراسل سعوداً طالباً الصلح، في الوقت                      )٦٠٦(

  .  الكثير من الأموال لتحصين جدة



ولذلك فقد أمر سعود رجاله بالتحرك صوب جدة ومحاصرا حتى يمكن له إجبار غالـب علـى                 

هلها أو لمـن     لأ قة تم فيها التسليم دون مضاي     التي  كما حدث في مكة المكرمة     ،تسليمها دون إراقة للدماء   

 ولكنها استعصت عليهم بسبب المدافع والتحصينات الشديدة حـول          ،تبقى من حجاج بيت االله الحرام     

، ولم يكتف المضايفي بذلك بل حاول محاصرة جدة مرة أخرى            مما جعل سعود يرفع عنها الحصار      ،جدة

  .)٦٠٧ (إلا أنه فشل في دخولها
دا بالأمير سعود بعد أن وجد جدة محصنة بسور         وقد استمرت المناوشات بينهما نحو أسبوع مما ح       

 وفي هذه الأثناء جاء خـبر مقتـل         .)٦٠٨(أن تركها عائداً إلى مكة المكرمة ثم إلى الدرعية        . حصين قوي   
 ـ١٢١٨ رجب عام    ١٨وكان ذلك في     )٦٠٩(الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه االله       "  أكتـوبر    ١٤/هـ

                                                                                                                                            
  .   ٢٦٣ ص،١ ج، عنوان اد :ابن بشر : انظر 

عثمـان المـضايفي ،    : إبراهيم الزيد   :  ، أنظر أيضاً     ٢٤٩ ،   ٢٤٨تاريخ أشراف وأمراء مكة ، مخطوط ، ق ق          : الشكور  عبد االله عبد     )٦٠٧(

     .٣١ص

    .٤٩٩ ، ص٢تاريخ مكة ، ج: أحمد السباعي  )٦٠٨(

لعمادية أو أنـه مـن      وأنه كردي من أهل ا    ) عثمان( ل  فقد ذكر أبن بشر أن أسم القات      . ل  أختلفت أراء المؤرخين في شخصية القات      )٦٠٩(

  .٢٦٤ ، ص١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر : كربلاء ، أنظر 

 مـن الـنص   ١٠٥٤وقال في دليل الخليج أن القاتل أحد السادة الإيرانيين والمقصود أحد الشيعة ، وجاء أيضاً في دليل الخليج ص           

أن القاتل الذي استخدم الخنجـر في تنفيـذ         . ابيين  في كتابه الوه  : كورا نسية   :  من الترجمة العربية للمؤلف      ١٥٧٦الأصلي من   

هـ على حد قوله ، وقيل أيضاً أنه        ١٢١٦جريمته كان درويشاً كردياً ، لأن السعوديين ذبحوا ثلاثة من أبنائه في مذبحة كربلاء سنة                

سل من قبل علي باشا     أن القاتل يدعى على البغدادي ، ويؤكد أنه أُر        ) ١٠٥ ،   ١٠٢ص(من الأفغان وقد ذكر صاحب لمع الشهاب      

:  ، وأنظـر أيـضاً       ٣١٥محمـد البقـاعي ، ص     / ، ترجمة   تاريخ الدولة السعودية  :  مانجان   فيلكس: بغداد للقيام ذه المهمة أنظر      

، دارة الملك عبدالعزيز ، ) د ، ط( عويضة بن متيريك الجهني ، / موجز لتاريخ الوهابي، ترجمة وتعليق  : السيرهار فردجونز بريدجز    

  .١٠٥، ص)م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦رياض ، ال

وقد توجه ذلك الدرويش إلى الدرعية بعد أن وجد وسيلة لخدمة الإمام عبد العزيز وكسب ثقته ، فأصبح يرافقه في تنقلاته كلها ،                       

ن وفي اليوم المحدد لإتمام مؤامرته السوداء جاء إلى مسجد الطريف وقت صلاة العصر وجلس خلف الإمام عبد العزيز ، وقد كـا                      

مشغولاً بأداء الصلاة ، ولما جاءت اللحظة المناسبة والإمام ساجد طعنه بخنجرة طعنة القته أرضاً، وهجم يود طعن الأمير عبد االله ،                      

ترجمة وتعليق  ، التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم    : جان ريمون   : أنظر  . ولكنه منعه وتصارع معه حتى قتله       .الذي كان قريباً منه     

، دارة الملـك عبـد العزيـز، الريـاض،          ) د ، ط  ( أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري،       : بقاعي، راجعه وعلق عليه     محمد خير ال  

، وقد نشر محمد أمين التميمي وثيقتين أحداهما عن ملابسات اغتيال الإمام عبدالعزيز بن              )٥-سلسلة كتاب الدارة    (هـ ،   ١٤٢٤

ديـسمبر  ٤/هـ١٢١٨ شعبان   ١٩ باشا والي بغداد إلى الباب العالي بتاريخ         محمد ابن سعود ، وهي عبارة عن خطاب أرسله علي         

هـ ، يوضح فيه السبب الواضح إلى ارتكاب الجريمة ، ويعزوه إلى استياء الجاني من ضم السعوديين للحجاز                  ١٨٠٣كانون الأول   



نة وبوفاته بويع أبنه سعود بالإمامـة في الدرعيـة          س٨٥ عن عمر يناهز     .)٦١٠("م  ١٨٠٣" تشرين الأول   
  .)٦١١(والبلاد التابعة لنجد

ومع هذه الأحداث استغل الشريف غالب خروج الأمير سعود ، وخلو المنطقة إلا من الحاميات               

التي تركها الأمير السعودي ، فخرج من جدة وعسكر خارجها ومعه وإلى جدة شريف باشا وعدد كبير                 

، واستولى عليه ، ثم أنتقل إلى الزاهر ومنـها إلى           )٦١٢(الترك، ثم نزل على وادي المر     من عساكر العرب و   

وفي الثاني والعشرين من ربيع     . )٦١٤(وتسلم مقاليد الأمور في البلد من أخيه عبد المعين          .)٦١٣(مكة المكرمة 

 وفي بستانه   الأول، وعلى الفور وضع الحصار والتغليق على الحاميات السعودية الموجودة في قلعة أجياد،            

وطلبا الأمان  . بالمحصب وضل الحصار نحو خمسة وعشرين يوما ، ثم فّر المحاصرون في القلعة إلى الطائف                

ومن جهة أخرى كان أول عمل يقوم به غالب بعد عودته لمكة            . )٦١٥(العساكر الموجودة في قلعة البستان    

ن المضايفي ، خاصة بعـد أن       م، أن يحاصر الطائف للثأر من عدوه اللدود عثما        ١٨٠٣/هـ١٢١٨سنة  

سمع أن عثمان قد خرج إلى القنفذة معه قسماً من حامية الطائف  للمشاركة في مد الوجود الـسعودي                   

فاستغل غالب هذا الأمر لكنه أخفق في مسعاه وذلـك          . )٦١٦(ونشر الدعوة السلفية ا   . في تلك المناطق    

لاسيما أن الإمام سعود قد أمده بجيش علـى         وفي أثناء ذلك رجع المضايفي للطائف ، و       . أكثر من مرة    

  . )٦١٧(رأسه سعد بن قرملة ، مما عزز الوجود السعودي بالمنطقة
                                                                                                                                            

وثيقتان : محمد أمين التميمي    : مان، أنظر   في ذلك العام ويصرح فيه بأنه هو الذي حرض الجاني وأغراه بارتكاا ويسميه الحاج عث              

م، إصدار دارة الملك عبد     ١٩٧٥/هـ١٣٩٥تاريخيتان في تاريخ الدولة السعودية ، مجلة الدارة ، العدد الثاني ، السنة الأولى، عام                

  .٩٥العزيز ، الرياض ، ص
، محمد البقـاعي  : ترجمة، اريخ الدولة السعودية الأولى   ت: فيلكس مانجان : وانظر أيضاً ، ٢٦٤ص، ١ج، عنوان اد   : عثمان بن بشر       ) ٦١٠(

   .٣١٥ص
    .٢٦٥ ، ص١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر   ) ٦١١(
وقد هرب بعد إستيلاء غالب على      . وهو وادي فاطمة ، وقد عين عليه الأمير سعود إبراهيم بن سليمان البركاتي أميراً عليه                : وادي المر   ) ٦١٢(

    .٩٣، ص٧تاريخ جودت ، مج: جودت باشا أحمد : أنظر . المنطقة 
   .٤٩٩ ، ص٢تاريخ مكة ، ج: أحمد السباعي  ) ٦١٣(
   .١٣٤ ، ص١تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: عبد االله العثيمين   ) ٦١٤(
    .٤٩٩ ، ص٢تاريخ مكة ، ج: احمد السباعي : ، وأنظر أيضاً ٩٣ ، ص٧تاريخ جودت ، مج: أحمد جودت باشا   ) ٦١٥(
وقد كان معه القائد عبد الوهاب أبو نقطة ، واستسلمت المدينة بلا قتال وأقام ا الزعيمان القوانيين التي تقرها الدعوة الـسلفية ،                            )٦١٦(

  .٣١٨تاريخ الدولة  السعودية الأولى ، ص: فيلكس مانجان : أنظر 
    .٢٤١، ٢٣٩تاريخ أشراف وأمراء مكة ، ق ق :  عبد االله عبد الشكور   ) ٦١٧(



وقد أقام أمير مكة ببعض الأعمال العسكرية، محاولاً استعادة ما فقده من نفوذ في المنطقة المحيطة                

  .)٦١٨(به، وتوالت الحروب من جديد بينه وبين السعوديين

لمقاتلة عثمان والعمل على إخراجـه مـن         )٦١٩(اولة غالب دفع قبيلة ثقيف    هذا على الرغم من مح    

 ، وقفت ضد محاولات غالب للسيطرة على الطائف       التيالة القبيلة   م إلا أن عثمان تمكن من است      ،الطائف

  .  )٦٢٠(وانضموا إلى فرسان الدولة السعودية وأبلوا معها بلاء حسناً

غالـب  الشريف   حاول   التيضايفي العديد من المعارك     وفي أثناء إقامته بالطائف خاض عثمان الم      

 أصبحت على عاتقه حيـث      التي وكذلك لبسط عثمان نفوذ الدولة في الأنحاء القريبة من إمارته            ،إشعالها

 ثم أرسـل    ،م بمساعدة سالم بن شكبان    ١٨٠٣/هـ١٢١٨غزا هذيل الشام وتمكن منهم في رمضان سنة         

 وبعد مناوشات ومعارك بين الجانبين خضعوا       ،عة الدولة السعودية  لبنى مسعود طالباً منهم الدخول في طا      

  .  )٦٢١(لسلطان الدولة

م، لمحاصرة جدة في    ١٨٠٤/هـ١٢١٩وبعدها تحرك ركب عثمان وسالم بن شكبان في محرم سنة           

محاولة أخرى للاستيلاء عليها، في الوقت الذي كان فيه غالب مقيماً بمكة فلم يهتم بأمر جدة لعلمه بأا                  

، صينة ويصعب الإستيلاء عليها وظل يعمل على تحصين مكة خشية أن يتجه إليها الجيش الـسعودي               ح

وبعد حصار عثمان لجدة ثلاثة أيام بجيش بلغ تعداده أثنى عشر ألفاً و خرج لهم غالب لقتالهم، لكنه منى                   

  .)٦٢٢(زيمة كبيرة أمام القوات السعودية فعاد إلى مكة وارتحلوا هم عائدين إلى الطائف

ونتيجة لهذا الانتصار انضم إلى السعوديين العديد من القبائل الحجازية ومنهم قحطـان وزهـران               

 وكثير من الأعـراب     )٦٢٣(وغامد وكثير من قبائل حرب وقريش ولحيان والجحادلة، وهذيل وبني سفيان          
                                           

    .١٣٤ ، ص١تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: عبد االله العثيمين   ) ٦١٨(
وقد كانت في الجاهلية تمثل مجتمع      ، أرتبط اسمها بالطائف منذو ظهورها    ، قبيلة عربية عريقة ترجع إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان               ) ٦١٩(

، دار أميـة للنـشر    ، ١ط(، قبيلة ثقيف حياا وفنوا واللعاـا الـشعبية       : لمياحماد الس : انظر  . حضري بالقياس بغيرها من اتمعات    
    . وما بعدها١٥ ص)هـ١٤١٠

لكنه أخفق في مسعاه ، ناصر بن أبي طالب لحصار الطائف فيما لو إنضموا له : حتى ان غالب حاول أن يرسل لثقيف عوناً بقيادة السيد )٦٢٠(
  .٢٨١ص ، خلاصة  الكلام: دحلان: وأنظر، ٦٨  ،٦٧ق ق ، مخطوط ،  الطائف اللطائف في تاريخ:الحضراوىأحمد : انظر. 

  .   ٢٨١ ص، خلاصة الكلام : أحمد بن زينى دحلان  )٦٢١(
   .١٣٤، ص١خ المملكة العربية السعودية ، جتاري: عبد االله العثيمين :  ، وأنظر أيضاً ٢٨١خلاصة الكلام ، ص: أحمد زيني دحلان   )٦٢٢(
لمؤرخ عبد الشكور من دخول قبائل سفيان وهذيل تحت راية السعوديين بالرغم من قوم ، وأم يسكنون في حـصون                    وهنا يستغرب ا   )٦٢٣(

ولم يعلم هذا   !. ، ويتسأل كيف يعلنون الطاعة بإرادام ورغبتهم وهم في منعه ؟          تي لا يقدر على الوصول إليهم أحد      وجبال شامخة ، وال   



  .)٦٢٤(المتاخمين لمكة

 بعـض    فعله السعوديون قرب   في وادي فاطمة على غرار ما      )٦٢٥( وقد أمر الإمام سعود ببناء قلعة     

، ولكي ترصد حركات أمير مكة العـسكرية ، وتـضايقه مـن الناحيـة               البلدان التي طاولتهم الحرب   

اء مكة المكرمة ، في وادي فاطمة،       وقد خرج عثمان ومن معه إلى حملات متفرقة في أنح          ،)٦٢٦( الاقتصادية

  .)٦٢٧(، والمضيق ، وغيرهاوالزيمة

 ،غالب وعثمان في مواقع عديدة كان مسرحها الطائف وأطرافـه          كل من وتعددت المعارك بين     

 ، إلا أن غالب لم يحصل من ذلك على طائل بـل أكـت قـواه               ، والمناطق المحيطة بمكة   ،وحول جدة 

 إلا أنـه فـشل في       ، والمصريين ،وأضعفت مركزه رغم محاولاته العديدة الاستفادة من أمراء الحج الشوام         

ويهـرب   )٦٢٨(كة ويكاتبونـه  بم الأهالي كان فيه عثمان يكاتب      الذيقت   في الو  ،ذلك أيضاً دون طائل   

  . )٦٢٩(بعضهم إلى معسكر عثمان

                                                                                                                                            
اف أمتلئت أفئدم بنورها ، وملئت شـغ      ذه الدعوة المباركة ، و    واقتنعوا  توحيد إلا لأم قد أمنوا      الكاتب أم لم يدخلوا تحت راية ال      

قلوم ، فدخلوا ا دون شرط بعد أن أخرجتهم من حيز  الجهل والظلام والظلم إلى حيز العلم والنور والعدل والسماحة في ضل أئمـة    
  .   وما بعدها ٢٦٢تاريخ أشراف وأمراء مكة ، مخطوط ق ، : د االله عبد الشكور عب: أنظر . الدولة السعودية والدعوة السلفية 

    .٥٠١ ، ص٢تاريخ مكة ، ج: أحمد السباعي : أيضاً :  ، أنظر ٢٨٨خلاصة الكلام ، ص: أحمد زيني دحلان  )٦٢٤(

    .٢٨٦ص: خلاصة الكلام : أحمد زيني دحلان : أنظر . ابن حجي من عدوان . قاموا ببناء قلعة وحصن وأمروا عليه  )٦٢٥(

  .١٣٤، ص١تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: عبد االله الصالح العثيمين  )٦٢٦(

محمـد  / ودية الأولى، ترجمة    ـتاريخ الدولة السع  : فيلكس مانجان   :  ، وأنظر أيضاً     ٢٨٥خلاصة  الكلام ، ص    : أحمد زيني دحلان        ) ٦٢٧(

  .٣١٩البقاعي ، ص

: أحمد بن سرور ، وقد هرب لمعسكر السعوديين وإنضم إليهم           : مساعد بن مسعود ، والسيد      : لشريف غالب السيد    ومنهم أبناء أخي ا    )٦٢٨(

  .٢٨٨ ، ٢٨٦خلاصة الكلام ، ص ص: أحمد زيني دحلان : أنظر . ماضي بن سليمان من خاصة رجال غالب : السيد 

  .   ٣٣ ،٣٢صص  ، عثمان بن عبد الرحمن المضايفي:إبراهيم الزيد   ) ٦٢٩(



مكة وما لأمير دائم من عثمان وجيشه  . )٦٣٠(وتضييقفي مناوشات   م  ١٨٠٤/هـ١٢١٩ومر عام   

ا يتمكنون في بعض الأيام من دخول مكة والخروج منـها نظـراً للمـودة               دو أن رجاله كا   حولها حتى 

 امتنع عـن    الذي) والى الشام   (أمير الحج الشامى إبراهيم باشا       وبين   ، صارت بين عثمان   التيقة  والصدا

م أمر الإمـام سـعود      ١٨٠٥/هـ١٢٢٠وفي عام   .  )٦٣١(مكةجيش   عن    الضيق مساعدة غالب في فك   

  . )٦٣٢(أتباعه بالحجاز وعسير أن يتجهوا إلى مكة للتضييق على غالب ومحاصرته

وأتخذها قاعدة يرسل منها غزواته     ، )٦٣٣(مان ببعض قواته ناحية الحسينية    وفي هذه الفترة تحرك عث    

إلى سائر الطرق المحيطة بمكة لقطعها ، وقد ضيق على أمير مكة كثيراً ، بعـد أن منـع عنـها الجـيش         

السعودي وصول ردود القوافل إليها ، وأنقطع الطريق من كل اتجاه حتى غلا الطعام وقل الماء بمكـة ،                   

  .م الأمر فاشتد عليه

 الحسينية بعد محاولات متعددة حيث نجح في النهاية من           الاستيلاء على  وكان عثمان قد تمكن من    

  .  )٦٣٤( وساعد على تسليم القلعة كذلك،ضم وكيل غالب عليها إلى أنصار الدعوة فسلم القرية لعثمان

اعتـه طـوال     وبين غالب ومن بقى على ط      ،ولم تتوقف المناوشات والمعارك بين عثمان ورجاله      

، حيث قام عثمان المضايفي وسالم بن شكبان ومن         م  ١٨٠٥/هـ١٢٢٠و   ،م١٨٠٤/هـ١٢١٩عامى  

والحسينية، وأقاما على كل قبيلة شيخها أمـيراً علـى          ، )٦٣٥(معهم بتكثيف القوات السعودية في العابدية     

 وقد كان   .)٦٣٦(وأمرهم أن يعسكروا على طرف القوافل القادمة إلى مكة للتضييق على الشريف           ، جماعته

لسياسة التضييق تلك أبلغ الأثر في إضعاف كفة غالب بن مساعد ، خاصة أنه أدرك أن الإحتفاظ الآمن                  
                                           

قه على مكة الـذي     ي ، ويذكر الحضراوي أن عثمان ضل في تضي        ٦٨اللطائف في تاريخ الطائف ، مخطوط ، ق       : أحمد الحضراوي     ) ٦٣٠(

دام ثلاثة أشهر يرسل لأهالي مكة ويعدهم بعدم الإيذاء ، والحفاوة والتكريم إذا ما لجأوا إلى معسكره فتوافد الناس مـن الأعيـان                       

: عبد االله عبد الشكور     : أنظر أيضاً    . ٦٩،  ٦٨المصدر السابق، مخطوط ق ق      : لى المعسكر السعودي أنظر     والعربان ومن غيرهم إ   

  .١٩٨تاريخ أشراف وأمراء مكة ، مخطوط ق 

     .٦٨٥خلاصة الكلام ، ص : أحمد زيني دحلان )٦٣١(

  .١٣٥، ص١تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: عبد االله العثيمين )٦٣٢(

  .٣١٩ص : ٢ق: المعجم الجغرافي : حمد الجاسر: أنظر . هي إحدى قرى مكة المكرمة : الحسينية  )٦٣٣(

  .   ١٩٥، ١٩٤ق ق ، مخطوط،  تاريخ أشراف وأمراء مكة:عبد االله عبد الشكور )٦٣٤(

  .    كيلو١٠إحدى قرى مكة المكرمة وتبعد عن الحسينية حوالي : العابدية )٦٣٥(

    .٢٨٩ صخلاصة الكلام ،: أحمد زيني دحلان   )٦٣٦(



والدائم بما كان قد أعاد الإستيلاء عليه لا يمكن ضمانه إلا باعتنـاق أو التظـاهر بإعتنـاق الـدعوة                    

 فأرسل الإمام سـعود     .)٦٣٨(لقتالووقف ا .  فأرسل مبعوثا إلى الإمام سعود يسأله الصلح         .)٦٣٧(السلفية

اثنين من  اتباعه لإتمام الصلح ، وتعليق القتال حتى يعرف جواب أمير مكة ، فحذرهم عثمان من الوقوع                   

أن ما يظهر صهره من رغبة في الصلح هو ضرب من الوهم ، وأنه لا ينبغي التعويل                 : في الفخ وقال لهم     

اغب في الصلح رغبة صادقة ، وهو يسعى في الحقيقـة إلى            عليه ، وقد استقبل غالب المبعوثين بمظهر الر       

المماطلة ، وأقنعهم بأنه لا يستطيع الاستجابة لرغبة الإمام سعود حالياً، بسبب وجود الأتراك في بلاده ،                 

  .)٦٣٩(وأنه يخشى وجودهم ، وأنه من المستحسن انتظار مغادرم شبه الجزيرة العربية
لقتال والتضييق على غالب ، مما أدى بعلماء مكة الضغط على           عندها قرر الإمام سعود استئناف ا     

أميرهم ليتخذ موقفاً إيجابيا لينقذ أهل مكة من الهلاك ، فكان أن اضطر أمام إصرارهم للرضوح والإذعان                 
 حتى  . فما تم قليل من الأيام       .)٦٤١( خاصة بعد أن أدرك ضعف موقفه وقرب موسم الحج         .)٦٤٠(لمطالبهم

 ، لم يتوقف  الذيلح بعد أن أكت قوى غالب بفعل هجمات المضايفي وحصاره           دارت المفاوضات للص  
  مجموعة من علماء السعوديين على رأسهم الشيخ       – حيث يرابط السعوديون     –د من الحسينية    فحينئذ و 

 وتفاوضـوا علـى     ،غالب  بالأميروألتقي  م  ١٨٠٦/هـ١٢٢٠عبد الرحمن بن نامى في ذى القعدة سنة         
 مـن ذى القعـدة سـنة        الرابع حيث تم ذلك في      )٦٤٢(رفين وأتموا الصلح فيما بينهم    وقف القتال بين الط   

. ورضي غالب بأن يكون تابعاً للإمام سعود على أن يبقـى أمـيراً لمكـة                .  )٦٤٣(م١٨٠٦/هـ١٢٢٠
                                           

    .١٠٦عويضة الجهيني ، ص/ موجز لتاريخ الوهابي، ترجمة : السير هارفرد جونز بريدجز  )٦٣٧(

    .٣١٩محمد البقاعي، ص/ تاريخ الدولة السعودية الأولى، ترجمة : فيلكس مانجان   )٦٣٨(

    .٣١٩محمد البقاعي ، ص/ تاريخ الدولة السعودية الأولى ، ترجمة: فيلكس مانجان    ) ٦٣٩(

    .٦٨اللطائف في تاريخ الطائف ، مخطوط ، ق: أحمد الحضراوي   )٦٤٠(

    .١٣٥، ص١تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج: عبد االله صالح العثيمين   )٦٤١(

أن غالب رفض أن يكون الاتفاق بينه وبين عثمان المضايفي حتى لا يكون لعثمان مشاركة ، وإنما يتم الاتفاق والمفاوضـة                     : يذكر  و )٦٤٢(

رفع الأمر إلى الإمام سعود، ويأتى منه مرسوم وعهد         يى الصلح مع الشريف منصور بن ناصر و الشيخ عبد الرحمن بن نامى، ثم               عل

  .  بالأمان، دون أن يكون لأحد عليه سلطان سوى الإمام سعود

  .   ٢٠١ص، نفح العود في سيرة الشريف حمود :ى لعبد الرحمن البهك: انظر 

  . ٦٩، ٦٨مخطوط ق ق  ،اللطائف في تاريخ الطائف  :الحضراوى احمد  )٦٤٣(

  .   ٢٩١، ٢٨٦ ، ق قخلاصة الكلام :  أحمد بن زينى دحلان:  أيضاً وانظر



  .)٦٤٤ (فأجيب إلى طلبه
 ، عم مكة عندما دخلها السعوديون     الذيعن الخير الوفير    ) حتى المعارضة منها  (وتتحدث المصادر   

 يعمل الكـثيرون   أصحاب السيادة أن،وكيف عاملوا الأهالى بالحسنى حتى بلغ م الأمر وهم المنتصرون         
في الأعمال المختلفة يكسبون منها حلالاً من كـد         )  قادها عثمان في دخول مكة     التي(من رجال الحملة    

 تحدث مطلقاً إلا مـن       وهذه أمور لا   ،)٦٤٥(أيديهم دون أن يمدوا أيديهم أو سلطام على ممتلكات الغير         
   .أصحاب عقيدة صحيحة إسلامية لا يستغل أصحاا ما هم عليه من قوة ونفوذ وسيطرة

والحصار الذي فرضة   . وقد كانت المدينة المنورة تعاني من الضيق بسبب انقطاع خطوط المواصلات          
ركوا في الحصار،   عليهم آل مضيان رؤساء قبيلة حرب وأنضم سكان قبا إلى الدعوة مع من حولهم واشت              

 .)٦٤٦(وقطعوا كل صلة بين المدينة والخارج ، وقد قاموا ببناء حصن قرب المدينة بـأمر الإمـام سـعود                  
فأعلنوا الولاء، فأستجابت لهم ، وتمـت       . فكاتب أهل المدينة الدرعية ، بعد أن استمر الحصار نحو سنتين          

الانتصار وهكذا أُسدل الستار على      وتوج الإمام سعود نجاحه ذا       .)٦٤٧(م١٨٠٥/هـ١٢٢٠البيعة سنة   
  .)٦٤٨(حرب الحجاز الأولى ، وكانت في ايتها نصراً عظيماً للدولة السعودية

م، أمر الإمام سعود عثمان المضايفي بأهل الطائف ونواحيه ، وأهـل            ١٨٠٦/هـ١٢٢١وفي عام   
 شكبان بأهل بيـشة     اليمن وامة وأهل الحجاز، وعبد الوهاب أبو نقطة بأهل عسير، وفهاد بن سالم بن             

                                           
 ، وقد بدء الشريف غالب من هنا يمالئ السعوديين ويتظاهر لهم بما يوافق الدعوة               ٢٨٥ ، ص  ١عنوان اد، ج  : عثمان بن بشر      ) ٦٤٤(

وبالرغم من أن غالب بـن      . ٨٩ص) ط الثالثة، مكتبة المعارف، الطائف    (الرحلة الحجازية   : ب البتوني   محمد لبي : أنظر  .الإصلاحية  

إذ تذكر المـصادر أن حكـيم       . مساعد أصبح تابعاً للدولة السعودية منذ ذلك الوقت إلا أنه كان لا يزال يراسل الدولة العثمانية               

ة المنورة بعد ذلك جاء إلى مكة المكرمة والتقى بالشريف غالـب الـذي              اوغلو علي باشا زادة سعيد بك الذي عين قاضياً للمدين         

وقد أجابه سعيد بك بأنه علم  أن عدد من الوزراء سـيأتون مـع           . استفسر منه فيما إذ كانت الدولة سترسل قواتاً للحجاز أم لا            

، ٣٠٦ص ص   ، ١ج) الأسـيتانة ، د ت   ، د ط   (تاريخ عاصـم    : عاصم أفندي : أنظر. قوات كاملة إلا أن غالب لم يصدق ذلك       

٣٠٧.   

  . ٢٠٥، ٢٠٠مخطوط ق ق ، تاريخ أشراف وأمراء مكة :عبد االله عبد الشكور   )٦٤٥(

  .   ٢٩٢ ص، خلاصة الكلام : أحمد بن زينى دحلان :  أيضا :وانظر 

تـاريخ الدولـة    :  أمين سعيد    : ، أنظر أيضاً     ٣٢٠محمد البقاعي ، ص   / تاريخ الدولة السعودية الأولى ، ترجمة       :  فيلكس مانجان    ) ٦٤٦(

      .٨١ ، ص١السعودية ، مج

    . ٢٨٨ ، ص١عنوان  اد ، ج: عثمان بن بشر   ) ٦٤٧(

    . ٧١ ، ص١تاريخ الدولة السعودية ، مج: أمين سعيد   ) ٦٤٨(



ونواحيها، ومعهم رؤساء حرب وغيرهم من قواد السعوديين، بمنع الحواج التي تأتي من جهـة الـشام                 
ولكن امراء  ، )٦٥١(أو جلبها المحامل  ، )٦٥٠( في حالة اصطحاا لقوات عسكرية     .)٦٤٩(واسطنبول ونواحيها 

، وهذا لم   )٦٥٢(م١٨٠٦/هـ١٢٢١الحج العثمانيين رفضوا أداء الحج بدوـا، فتوقفوا عن الحج في عام            
يمنع من وصول الحجاج القادمين من الهند واليمن وأفريقيا وغيرها من المناطق بما أم امتثلـوا بمبـادئ                  

  .)٦٥٣(الدعوة الإصلاحية ، والتزموا في سلوكهم بالآداب والأخلاق المرعية 
صـلاحية يلاحـظ أن     واستكمالاً لجهود عثمان المضايفي في خدمة الدولة والدعوة السعودية الإ         

عثمان لم يقف بمنطقة الحجاز رغبة في الإمارة أو ما شاا بل شارك في العديد من الحملات على منطقة                   
 أغلبها كان   التى بالغ المؤرخون في ذكر عددها      تلك القوات    ،الجنوب حتى وصل بقواته إلى أطراف اليمن      

التى  )٦٥٤( الوهاب بن أبى نقطة في بعض المواقع       تحت قيادة أخيه على بن عبد الرحمن المضايفي لمساندة عبد         
  .  )٦٥٥(كانت تساعد على نشر نفوذ الدولة السعودية ودعوا الإصلاحية

                                           
    . ٢٩٢ ، ص١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر   ) ٦٤٩(

: عثمان بن بشر    : أنظر  . لك القوات ، إذ لم يكن الإمام سعود يثق في غالب            وهذا لأن الإمام سعود تخوف أن يستعين غالب بت          ) ٦٥٠(

    . ٢٩٢، ص١عنوان اد ، ج

المحمل وهو عبارة عن إطار خشبي مكسو بكسوة من الحرير المزركش ، مكعب من أسفله ونصفه العلوي على شكل الهـرم أو                        ) ٦٥١(

الجمال ، وتضم قطع كسوة الكعبة المشرفة، وكسوة مقام سيدنا إبـراهيم            الخيمة ، وكانت هناك عدة صناديق خشبية تعتلي ظهور          

وقد كانت ترافق المحمل بعض العادات الشعبية البالية مثل الطبول والزمور والأغاني الـشعبية وبعـض المعتقـدات                  . عليه السلام   

فهم يتمسحون م عند    ، عظيمهم للحاج ومن عجيب أمرهم ت   (الباطلة ، التي صاحبت المحمل الشامي والمصري وحجاجه ومستقبلية          

المحمل رحلات شعبية في وجـدان      : إبراهيم حلمي : أنظر. وغير ذلك من الأمور العجيبة      ..) صدورهم ويتهافتون عليهم تبركا م    

    ..  وما بعدها٢٠، ص)ط ، مكتبة التراث الإسلامي، د ، ت. د .(أمة

وهي الأمـوال المرسـلة بـأوامر       ، العصر العثماني من الخزينة المصرية إلى الحجاز      التي كانت ترسل من بداية      ، وتوقفت معه الصرة   )٦٥٢(

: وأنظـر ، وما بعدها  ، ٨٠ص، دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثماني         : محمد علي فهيم بيومي   : انظر، عثمانية

  . من هذا البحث٣٨وانظر ص، ١٢٣، ١٢٢ص ص ، مخصصات الحرمين : محمد بيومي

وأيضاً دارة الملـك عبـد      ). هامش الكتاب (١١٠عويضة الجهني، ص  / موجز لتاريخ الوهابي، ترجمة     : السيرهارفردجونز بريدجز    )٦٥٣(

  .تركي ٦٨-١/٢العزيز بالرياض ، وثيقة رقم 

 ـ         : موضوعها  . هـ  ١٤٢٤مجموعة مجلس الوزراء التركي ، بتاريخ شوال         دون سعود بن عبد العزيز يوافق على قدوم الحجـاج ب

      .عساكر أو موسيقى 

وقد قتل أمير عسير عبد الوهاب أبـو نقطـة في           . وكانت ضد الشريف حمود أبو مسمار       . م١٨٠٩/هـ١٢٢٤وكان ذلك عام     )٦٥٤(

  .    .٢٥٥ ، ٢٥٤نفح العود ، ص ص: عبد الرحمن البهكلي: أنظر : المعركة وعين طامي بن شعيب بدل عنه 

  .   ٢٥١ ص، نفح العود في سيرة الشريف حمود : البهكلى عبد الرحمن بن أحمد  )٦٥٥(



م أمر سعود عامله على الحجاز عثمان المضايفي بأن         ١٨١٠/هـ١٢٢٥سنة   )٦٥٦(وفي ربيع الأول  
 وفي الطريـق  ،ف الـيمن يتحرك  بجيشه البالغ خمسة آلاف مقاتل من الطائف ليغزو بلاد الجنوب وأطرا        

 وألف أخرى مـن     ، مع ألفين من شهران    ، طامى بن شعيب وقومه البالغ عددهم ثلاثة آلاف        إليهانضم  
  .)٦٥٧(غيرهم حيث عمل على تثبيت الوجود السعودى هناك

بعد أن نجحت القوات السعودية في الوصول إلى اليمن ، وحاصرو بلدة اللحية واحتلوها ثم خرج                

 الحديدة ، وهزموا أهلها واستولوا على البلدة، ودارت معارك عديدة بينهم وبـين              عثمان ، وطامي إلى   

قوات الشريف حمود أبو مسمار وقد أزم في أكثر المواقع ممـا حـدا بـه إلى طلـب الـصلح عـام                       

م ، وقد سيطرت القوات السعودية على صبيا والمخلاف السليماني ، وأصبح العامل             ١٨١١/هـ١٢٢٦

، وقد كان من أشهر القادة الحجازيين وأجلهم سعود المضايفي الذي قتل أثناء المعـارك        لها يعين من نجد     

  .)٦٥٨(التي دارت مع أبو مسمار، وقد حزن عليه عثمان كثيراً لأنه من أكبر قادته وأقرم إليه

 عثمـان المـضايفي في سـنة    أرسل صهرهومن غريب ما يذكر عن المضايفي أن الأمير غالب قد          

 وأنه بادر بإرسال خطابات     ، على رأس خمسين ألفاً من العربان للزحف على الشام         م١٨٠٨/هـ١٢٢٣

 الـدعوة   قبـول  لدعوم إلى    وذلك ومنطقة الخليل    ،عديدة إلى قبائل العربان في منطقة غزة وما حولها        

 لو كانت صحيحة لكان عثمان المـضايفي        ةـ وهذه الرواية الوثائقي   ،)٦٥٩(الإصلاحية لابن عبد الوهاب   

  :  للأسباب التالية ا لا يمكن التسليمولكن من جهة أخرى،  هو صاحب هذه الفكرة دون الشريفنفسه

لا يوجد لدينا من روايات مؤرخي نجد أو مؤرخي الحجاز الذين عاشوا ذلك العهد من يذكر تلك                 

 بين غالب   الرواية خاصة أنه لا يعقل إن صحت تلك المعلومة أن يغفلها أبن بشر ، إضافة إلى أن العلاقة                 

 بينهما  .)٦٦٠(وعثمان لم يحدث فيها أي تعديل منذ إنشقاق عثمان عن صهره، بل ضلت الجفوة والغضب              

طوال الفترة التي ضل غالب تابعاً للدولة السعودية ، فلم تكن العلاقة بينهما كما كانت سـابقاً حـتى                   

ب منها إبعاد عثمان من     يتعاون غالب مع عثمان ، حيث كان يرسل بشكواه باستمرار للدرعية ، ويطل            

                                           
  .   ٣١٢ ، ص١عنوان اد ، ج: عثمان بن بشر : أنظر . وذكر ابن بشر أا في آخر شعبان  )٦٥٦(

 ، ١، جعنـوان اـد  : عثمان بن بشر : اً  ، وأنظر أيض٢٦٦نفح العود في سيرة الشريف حمود ، ص : عبد الرحمن أحمد البهكلي      )٦٥٧(

      .٦٨اللطائف في تاريخ الطائف ، مخطوط ، ق: أحمد الحضراوي : يضاً وأ . ٣١٢ص
  ٢٦٩ص ، نفح العود : عبد الرحمن البهكلي  )٦٥٨(
  .   م١٨٠٨/هـ١٢٢٣ من ربيع الثانى سنة ٢٣ بتاريخ – معية تركى ١ دفتر – مكرر ٨ وثيقة رقم –دار الوثائق القومية بالقاهرة  )٦٥٩(
     .  ٢٠١يرة الشريف حمود ، صنفح العود في س: البهكلي  )٦٦٠(



 شاهدها كبار   التيإن حركات عثمان في طرفنا      " : منطقة الحجاز ومن ذلك ما يذكره غالب في شكواه          

 لأرجـو االله أن     إنيو.. …ذكر حقيقتها لكـم     ن هذا اال سوف      وما لجأنا إليه من صبر في      ،المسلمين

 ، فاجعلني رمحاً على الأعـداء     …داءة  يرينى تلك الحركات لأننى أعرف لدى سقوط عثمان في حمأة الر          

  . )٦٦١(" في القول يولا تدع عثمان وسواه يتمادى عل

 لم تتحدث المصادر المعاصرة عن هذا الترتيب أضف إلى ذلك أن عدد الخمسين ألفاً هذا لم                 :أيضاً  

يتـراوح  العدد المعتاد كان   ف ، ولم تقترب منه قط    ،تصل إليه جيوش شبه الجزيرة العربية من كل الأطراف        

  .رين ألفاً في النادرفي أقصى تقدير له بين خمسة آلاف وعش

وربما كانت رواية إعداد الخمسين ألفاً بيد عثمان لغزو الشام هى رواية محورة للعـرض الغريـب                 

 ،فقد عرض غالـب إمكاناتـه     :  وفحوى هذا الغرض فيما يلى       ،سعودالإمام   عرضه غالب على     الذي

وذلـك  " ا كذلك في الحقيقة لأم أصبحوا تحت طاعة عثمان تابعين للدولة          وهم ليسو "وطاعة القبائل له    

 مكـة   المـدن  أن غالب طلب من الإمام سعود أن يكون أميراً على ما كان في القدم تحت حكمه مـن                 

 ومن الحجاز إلى ساحل البحر حيث البنادر والقبائـل المعروفـة            ،حرب وجهينة  وقبائلوالطائف وجدة   

  : قول الشريف غالبحكمه حيث يكلها في 

 أو ثلاثة فإننى بحـول      ، وترك إلى مهام إدارا، شهران     ،فإذا ما جعلت إمارة تلك الديار في يدى       " 

".   في مصر والشام واليمن من حيث لا يستطيعون الدفاع عنـها             ،وقوة البارى أبا شر الحرب براً وبحراً      

 ويقصد  – إمرته دون تدخل من أحد القادة         تحت التي أعلنت ولائها  وهو يشترط في ذلك أن تبقى البلاد        

  .)٦٦٢(عثمان على وجه الخصوص ولا ينازعه أحد وتكون أعماله نيابة عن الإمام سعود -في ذلك 

وذلك لأن غالب أحس بمدى الخطر الذي كان يمثله وجود عثمان في الحجاز فطلب من الإمـام                 

  .)٦٦٣()ن في طرفك عملوليكن لعثما.. ( سعود أن ينقله إلى نجد ويبعده عنه بقوله 

 جهود عثمان بن عبد الرحمن المضايفي في خدمة الدولة السعودية وكذلك الدعوة الإصلاحية              وعن

                                           
 الترجمة التركيـة للمكتـوب      – ١٦ –ك  ٢/٢ مجموعة الوثائق التركية     – ٣٨٣٠ وثيقة رقم    –دارة الملك عبد العزيز بالرياض        ) ٦٦١(

  .   م تقريبا١٨٠٥ً/هـ١٢٢٠ سعود بن عبد العزيز بتاريخ سنة  الإمامالعربى المرسل من قبل شريف  مكة إلى

 ـ١٢٢٠ بتاريخ   – ١٦ –ك  ٢/٢ مجموعة الوثائق التركية     – ٣٨٣٠ وثيقة رقم    –د العزيز بالرياض    دارة الملك عب   )٦٦٢( م ١٨٠٦/ هـ

  .   تقريباً

     .٣٨٣٠المصدر السابق ، وثيقة رقم  )٦٦٣(



، وفي أقـوال     والمصادر المعاصـرة   ، سطرا الوثائق العثمانية    التي عديدةالواقف  رصد ذلك في الم   فيمكن  

  .  برتى كما سجل بعضها المؤرخ المعاصر عبد الرحمن الجالكتاب والمؤرخين
 أرسلها والى مصر بقيادة ولده حيث رابط عثمان         التيد القوات   صفقد شارك عثمان في محاولات      

في محاولة لمنع قوات والى مصر مـن التقـدم          ) ٦٦٤(بقواته ضمن قوات أخرى حول ينبع في قرية السويقة        
 ويـصعب   ،السعودية ضد القوات     اطلعت عليها تتحامل كثيراً    التي ولكن الوثيقة    ،صوب المدينة المنورة  

  . )٦٦٥(معها الوصول إلى الحقيقة اردة
 أن عثمان المضايفي قد ظل مرابطاً في مناطق ينبع وما حولها مع مجموعة أخـرى مـن                  كما يذكر 
م ١٨١٣/هـ١٢٢٧م والنصف الأول من العام      ١٨١٢/هـ١٢٢٦ طوال عام    السعوديقيادات الجيش   

 لصد أو   السعوديعة أو خمسة آلاف من رجال الجيش         وابن جبارة على رأس أرب     ،وكان معه ابن مضيان   
 كما كان في    بكامله وعلى الحجاز    ،عرقلة تحركات جيش والى مصر العثمانى للسيطرة على المدينة المنورة         

  .  )٦٦٦(مخططهم
ولقد تمكن المضايفي من جمع عدد كبير من القبائل تمكن م من هزيمة القوات المهاجمة، حيث أبلى                 

ء حسناً في موقعة وادي الصفراء ضد أحمد طوسون إذ تمكن من إحكام السيطرة علـى     بلا )٦٦٧(ومن معه 
مما كان له أثر كـبير في إحـراز         . بمكان المعركة والمواقع الجبلية الموجودة حوله     . )٦٦٨(كل المنافذ المحيطة    

 أن  بعـد ) ٦٧٠( حتى فر الجيش بأجمعه في اتجاه البحر       )٦٦٩(في ملحمة شديدة    .النصر على قوات محمد علي    
  .  )٦٧١( وكل عتاده، وذخائره وأمواله،فقد أكثر من ثلثى رجاله

                                           
  .  نورة تتبعها قرى أخرى وآبار ومياه وفيها مركز من مراكز  إمارة المدينة المالتي من قرى ينبع هيقرية السويقة أو السويق  )٦٦٤(
  .   م١٨١٢/هـ١٢٢٦ الحجة سنة ذي من ١٩ بتاريخ – تركي معية ١ دفتر – ٧٩ وثيقة رقم –دار الوثائق القومية بالقاهرة  )٦٦٥(
  .  م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من رجب ٢٣ بتاريخ – بحر بر ٢ محفظة رقم – ٧٢دار الوثائق القومية بالقاهرة وثيقة رقم  )٦٦٦(
  .   ٢٩٥ ص،م لاخلاصة الك: أحمد بن زينى دحلان  )٦٦٧(
  . كان القائد العام للجيوش السعودية في هذه المعركة هو عبد االله بن سعود بأمر من والده )٦٦٨(

  .   ٣٢٢ص،  ١ ج، عنوان اد :عثمان بن بشر : انظر 
  .   وما بعدها٣٢٢ ص، ١ ج، عنوان اد :عثمان بن بشر  )٦٦٩(

  .  ٢٩٥ص،خلاصة الكلام :  دحلان زينيأحمد بن : وانظر 
  :   لمعرفة تفاصيل هزيمة تلك القوات راجع ) ٦٧٠(

  .   ١٩٧ ،١٩٦ ص ،٣ج، عجائب الآثار في التراجم والأخبار :  الجبرتيعبد الرحمن 

 : الحلـواني  سعد بـدير     : حوالي ثمانية ألاف ، لم يبق منهم بعد معركة وادي الصفراء سوى ثلاثة ألاف أنظر                 نودالج عدد      كان   ) ٦٧١(

  . ٤٢ ص،  ١٩مصر والحجاز ونجد في القرن العلاقات بين 



 ،عبد االله بن سـعود      كان يقودها الأمير   التيكما شارك عثمان المضايفي قوات الدولة السعودية        

 التي في الطريق بين جدة ومكة لصد قوات والى مصر           )٦٧٢( فاطمة بواديومعهما ابن شكبان في المرابطة      

 وبعدها أنتقل عثمان إلى قلعـة ريمـة         ،واستعدت للسيطرة على مكة واحتلالها     ،تمكنت من دخول جدة   

 الـتى   )٦٧٣( ومن قلعة ريمة اتجه إلى منطقة مسيل       ،الواقعة بين مكة والطائف حيث تحصن ا بعض الوقت        

 إلا أن عثمان    ،شارك فيها عثمان جيش عبد االله بن سعود للدفاع عن الطائف ومن مسيل انتقل للطائف              

لظروف غير مواتيه للاستقرار فيه فتركه هو وأهله ومن معه ليتحصن في مكان آخر يتمكن من                وجد أن ا  

  .)٦٧٤(خلاله وقف الزحف القادم من مكة

 وقد أبلى بلاءاً حسناً وكان مخلصاً قائداً وداعية للدولة السعودية والدعوة الإصلاحية دافع حتى              

عقل سعودي في الحجاز قاوم بقوة قوات محمـد         وقد كانت الطائف أخر م    ، أخر يوم بنفسه ببسالة وقوة    

  .علي باشا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
.  مر الظهران، يوجد فيه اثنتان وعشرون قرية، وثمان وثلاثون عيناً بمنطقة مكة المكرمة             وادي فاطمة كان يطلق عليه قديماً         وادي  ) ٦٧٢(

  .  ١٣٣١ ص، ٢ ق، المعجم الجغرافي :حمد الجاسر : انظر 

  .  ١١٦٠ ص، ٢ ق، المعجم الجغرافي :حمد الجاسر : انظر . إمارة الطائفمن قرى ثمالة، وتوجد في :  المُسيل   )٦٧٣(

  .  م١٨١٣/هـ١٢٢٨ من محرم سنة ٢٥ بحر بر بتاريخ ٣ محفظة – ٥ وثيقة رقم –دار الوثائق القومية بالقاهرة   ) ٦٧٤(

  . م١٨١٣/هـ١٢٢٨ بتاريخ غرة صفر سنة - بحر بر  ٣ محفظة – ٩وثيقة رقم : وانظر 

  .  م١٨١٣/هـ١٢٢٨ من ربيع الأول سنة ١٥ بتاريخ – معية تركى ١ دفتر – ٩٧ وثيقة رقم: و 



  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
  ومصير المضايفيالحجاز ضم 

  . الحجاز ضمفي  ساعدت الدولة السعودية الأولى التيالعوامل   -أ 

 ضـم   فـي النجاح الديني والعسكري للدولة السعودية الأولى         -ب 

  .الحجاز 

  .  وأسر المضايفيالمواجهة العثمانية السعودية   -ج 

  . فاة الإمام سعود الكبيروتغير موازين القوى و  -د 

  .نهاية الدولة السعودية الأولى  -هـ
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في تحقيق عملية توحيد واسعة، وانتشار الفتية أدت إلى مساعدة الدولة السعودية ة  عوامل عدتتضافر

لية توصيلها إلى مختلف المناطق في شبه الجزيرة العربية، وكان أهم عظيم للدعوة التي تبنتها، وحملت مسؤو

 فكان لابد من ضم ،مناطق نشرها هى منطقة الحجاز التي فو إليها أفئدة المسلمين في شتى بقاع الأرض

 بصورةإلى مهبط رسالة الإسلام لتخرج تعاليمه من الأراضى المقدسة الإصلاحية الحجاز، وتبليغ أمانة الدعوة 

  . وحقيقتها الأولى كما فهمها السلف الصالحأقرب إلى اصالتها 

  :يليوهذه العوامل يمكن إبرازها فيما 

  :القادة العظام للدولة السعودية: أولاً 

رأسهم أئمة لم تفتر لهم عزيمة أو تلين ،         على  من القادة العظام كان     نخبة  االله لهذه الدولة    قيض  فقد  

الدعوة والنتائج  لواء   وجد الحماية والمؤازرة وحمل      الذي، )٦٧٥( الوهاب الشيخ محمد بن عبد   ومن أشهرهم   

 الذي وضع الأساس السليم الـذي       المترتبة عليها بقلب جسور لم يتزعزع كل من الإمام محمد بن سعود           

فـسعوا  ، وأصبح ما تضمنه لقاء الدرعية الهدف الأسمى لآل سـعود         ، سار على هديه خلفاءه من بعده     

لا يخافون في   ،  التوحيد بالأسلوب العلمي وبالطريقة التي تتلاءم مع كل زمان ومكان          جاهدين لنشر دعوة  

والوفاء بما قطعوه على أنفسهم مـن       ، التزاماً بمبدأي الإيمان بأن ما يدعون إليه هو الحق        ، الحق لومة لائم  

 عبـد االله بـن      والإمامسعود الكبير    عبد العزيز بن محمد، والإمام     ، والإمام )٦٧٦(وفوق هذا ثقتهم  ، عهد

باعتبارهم قدوة للآخرين فخرج النـاس      ، )٦٧٧(حيث كانوا يقودون الحملات والجيوش بأنفسهم     سعود  

                                           
بينما حمل آل   ،  يومن بعده لواء نشر الدعوة الإصلاحية في جانبها الروح        ،  كان للشيخ محمد عبد الوهاب أربعة من الأبناء حملوا معه           ) ٦٧٥(

العلماء حسين وعبد االله وعلى وإبراهيم      : بناء الشيخ هم    وأ،   السلفي يسعود الجانب السياسى والعسكرى بجانب اتجاههم الإصلاح      

وغيرهم الذين توافدوا على    ،  زبيد واليمن وعمان  الولأهل صنعاء و  ،  الذين كان لهم مجالس ومحافل تدريسية بالدرعية لأبناء العاصمة        

                ونفقتهم جارية من   ،  ا طلبة العلم  الدرعية ينهلون من معارف وعلوم هؤلاء العلماء، فقد كان لكل واحد منهم قرب مترله مدرسة

   . بجانب القضاء الذى تولى أمره آل بيت الشيخ في العديد من المناطق، بيت المال

  . ١٨٦ ص، ١ ج، عنوان اد : عثمان بن بشر : انظر   

، ودعوتـه = =،حياته، الشيخ محمد بن عبد الوهاب    ، الرياض، ١ج، تاريخ نجد والدولة السعودية الأولى    : عبداالله بن يوسف الشبل     )٦٧٦(

 ـ١٣٣٩رجـب  ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب    : من مطبوعات  ، هـ

  . ٤٩ص

  : الأمثلة على قيادم للجيوش يصعب حصرها انظر كتابى   )٦٧٧(



خلفهم بعزيمة وصبر وجلد حتى أتموا ضم المناطق المحيطة ومنها جمعوا جيوشاً جرارة شكلت ضغطاً على                

  .حكام الحجاز حتى تم لهم ضمه للدولة السعودية

بن سعود من إحياء للدعوة بمناصرته لها ما كان ليكون لولا إرادة االله عز              وما قام به الإمام محمد      

ممثلة بالدولة السعودية لتأخـذ مكاـا       ، وجل وتسديده وتوفيقه بأن تقوم قوة سياسية شرعية إسلامية        

مة ولم يكن لأئ   .)٦٧٨(الطبيعي في حمل لواء الرسالة العظيمة في الدعوة إلى االله لتكون كلمة االله هي العليا              

الدولة السعودية المصلحين أطماع يسعون إليها أو يحاربون ويقاتلون من أجلها أو لتحقيق أهداف ذاتية               

، وشرف لخدمة بيتـه وحـرم نبيـه       ، ولكنه واجب ومسئولية وأمانة لحمل لواء الدعوة إلى االله        ، دنيويه

لدين والدنيا لأم يقومـون     وفي ذلك صلاح ا   ، يحتسبون فيه الآجر والمثوبة من االله في إقامة دينه وشرعه         

بحمل الرعية على إلتزام الأحكام الشرعية وإقامة الـشعائر الدينيـة لمافيـه صـلاح أحـوال دنيـاهم             

  .)٦٧٩(وآخرم

إذ أن أبرز أثر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية تحول آل سعود حكام                  

إلى أصحاب رسالة يؤدوا وينشرون     ، لسلطة والنفوذ الدرعية من مجرد حكام وأمراء يهتمون بالحكم وا       

ومن هذا المنطلق تركت الدعوة أثراً كبيراً لا يزال ملموساً في شبه الجزيرة العربية بـل تعـدى                  . مبادئها

  .)٦٨٠(أثرها إلى العالم الإسلامي
                                                                                                                                            

  .  تاريخ نجد:حسين بن غنام   

  .  عنوان اد: وعثمان بن بشر   

سـراياه  المنصورة وبلغت    وهو الذى قاد الجيوش      – عبد العزيز    –فخلف محمد بن سعود     : درى البغدادى ما يلى نصه      ويذكر الحي   

وكانـت  ،  والحاضـرة وحصل الأمن والأمان في البادية      ،   كانت تقع بين قبائل نجد      التي وعماله أقصى بلاد نجد، وزالت به الحروب      

ولا يستطيع أحد من القبائل العربية أن يأخذ منها         ،   وليس عندها سوى رجل واحد     والأنعام ترعى في الصحارى وتلد    والخيل  الأبل  

وأذعنت له صـناديد    ،  وهو أيضاً قاد الجيوش على الخيل العناق والركائب النخب        ،  سعوداًالامام  عبد العزيز   الامام  شيئاً، ثم خلف    

  .العرب

، ٢٠٩ ص ص، رة ونجد ـداد والبص ـوال بغ ـان أح ــ بي د في ــعنوان ا : فصيح صبغة االله الحيدرى البغدادى    إبراهيم  : انظر  

٢١٠ .  

  . ٤٦ص ، الأئمة من آل سعود: فهد الكليب  )٦٧٨(

  . ٥٩، ٤٤ص ص ، الأئمة من آل سعود: فهد الكليب  )٦٧٩(

، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث    ) (م١٨٤٠-١٨١١/هـ١٢٥٦-١٢٢٦(، الحجاز تحت حكم محمد علي    : نوال سراج ششة      )٦٨٠(



يـز  وفي تم ، والمتأمل للأسرة السعودية كما يقول له أحمد رائف يلاحظ أا فريدة في فـضائلها             
وأخلاقهم الرفيعـة   ، وعلو همتهم وحرصهم على أهداف الدين وشدة نصرم للإسلام        ، أفرادها ونبلهم 

وقد عودت الأسرة الـسعودية     ، )٦٨١(وقل أن تجتمع في أسرة كل هذه الفضائل على هذا النحو          ، المتفردة
، هم مـن ينتـصر    وأن ينتصر من  ، ودخول المعارك ، وقيادة الجيوش ، أبنائها على المشاركة وبذل الجهد      

وما كانت الموهبة العسكرية وحدها تكفي لو لم تقترن بالشجاعة في إتخاذ            ، )٦٨٢(ويذهب آخرون شهداء  
وهكذا حمل أئمة   ، )٦٨٣(قرار الحرب وخوض غمارها عندما يكون ذلك القرار خياراً إستراتيجياً لابد منه           

ة بعزم وثبات وبذل النفس والنفـيس في        الدولة السعودية الأولى لواء الدعوة الإسلامية وقاموا بتلك المهم        
قُلْ هذِهِ  { : قال االله تعالى  ، )٦٨٤(فالدعوة إلى االله تعالى شرف عظيم أكرم االله به هذه الأمة            ، سبيل ذلك 

              رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعنِ اتَّبما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدوقال عـز   . )٦٨٥(}س
: وقـال عـز وجـل       . )٦٨٦(}قل إنما أمرت أن أعبد االله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب            {: لـوج
  .)٦٨٧(}ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون{

لحكم المناطق التابعة للدولـة،     واعتنى أئمة وأمراء الدرعية باختيار وانتقاء أفضل العناصر القيادية          
أميراً على الطائف ومكة ومـا       -كما مر بنا  -  الحجاز وحوله حيث كان عثمان المضايفي      فيولا سيما   

ضـم   فيأما عبد الوهاب أبو نقطة فقد كان زعيماً على قبائل عسير وما حولها وسـاعد                ، )٦٨٨(حولها
ان ابن مضيان أميراً على     وك، )٦٨٩( مقاتل مكة المكرمة حيث يذكر أنه كان يقود عشرة آلاف        الطائف ثم   

                                                                                                                                            
  . ٤٠٥ص) م١٩٨٩/هـ١٤٠٩عام ، جامعة أم القرى، عبد اللطيف بن عبد االله بن دهيش/ ف أ دإشرا

 ـ١٤١٥، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي  ، د ط . (فجر التكوين وآفاق الإسلام     ، الدولة السعودية   : احمد رائف   )٦٨١( ) م١٩٩٥/ هـ

  . ١٤١ص

  . ١٨٧ص ، الدولة السعودية : أحمد رائف   )٦٨٢(

  . ٢٣٦، ٢٣٥ص ص ) م١٩٩٨/هـ١٤١٩، جدة، دار البيان العربي، ١ط(عبقرية التجربة السعودية : ن العثمان عبد الرحم  )٦٨٣(

  . ٢٦ص ، الأئمة من آل سعود : فهد الكليب   )٦٨٤(

  . ١٠٨: الآية ، سورة يوسف   )٦٨٥(

  . ٣٦: الآية ، سورة الرعد   )٦٨٦(

  . ١٠٤: الآية ، آل عمران   )٦٨٧(

   . ٢٧٨ ص،  ١ ج،د  عنوان ا: عثمان بن بشر   )٦٨٨(

   . ٢١٠ق، مخطوط ،  أخبار نجد والحجاز والعراق تحفة المشتاق في: عبد االله بن محمد آل بسام   )٦٨٩(



 القعـدة سـنة     ذي فيالمدينة المنـورة قبيـل دخـول قـوات محمـد علـى واسـتيلائهم عليهـا                  
بينما كان هناك مجموعة من زعماء القبائل الكبيرة التابعين للدولة الـسعودية            ، )٦٩٠(م١٨١٢/هـ١٢٢٧

 وعلى رأس هؤلاء الشيخ بداى شـيخ        الذين لهم مضارب ومنازل حول الحجاز وينفذون أوامر الدرعية،        
، وهادى بن قرملة زعيم قحطان، وحمد بن يحى         )٦٩١(مشايخ قبائل حرب، وابن جبارة شيخ قبيلة جهينة       

ومصلط بن قطنان على  ،)٦٩٢( كان على أهل بيشه وقراهاالذيشيخ البقوم وأهل تربة، وسالم بن شكبان      
  .إلى غير ذلك من القادة الميدانيين …اـأهل رنية وقراه

  :العامل الديني : ثانياً 

فالذين أقتنعوا بـصحة    ، وكان عاملاً مهماً في تحديد مواقف المؤيدين والمعارضين على حد سواء            
والذين لم يقتنعوا بـصحة الـدعوة       ، دعوة الشيخ محمد أيدوا الدولة السعودية التي قامت على أساسها         

ا أبداه الإمام محمد بن سعود مـن تأييـد          وكان م . )٦٩٣(عارضوا تلك الدولة القائمة على ذلك الأساس      
. )٦٩٤(مـن عتـاد وسـلاح   ، قد ضمن لها ما كانت تحتاجه من الناحية السياسية والمادية   ، مطلق للدعوة 

فالدين هو العمود الأساس الذي قامـت       ، فالدفاع عن الدين والمقدسات من أولويات الدولة السعودية       
، وأهتدت ديـه  ، وأستضاءت بنوره ، ارت على جه  فس، وأستندت إليه في جميع مراحل قيامها     ، عليه

وهذا لحرصها على إقامة الشريعة الإسلامية كمـا        ، فكانت تلك هي السمة المميزة التي عرفت ا الدولة        
فجعل الجهاد لإعلاء كلمـة االله      ، )٦٩٥(والإلتزام الدائم بالدين الحنيف لا إنفصال عنه ولا إبتعاد        ، جاءت

الـتي كـان    ، لك تحولت طاقات الأهالي المهدرة في الغارات العشائرية القديمة        وبذ، شعار الدولة الجديدة  
لا إله إلا االله محمد رسول      [القصد منه رفع راية     ، الهدف منها العدوان والسلب والنهب إلى عمل مشروع       

فكان الجهاد هو الممارسة الحقيقية للإمتداد الطبيعـي للحركـة          . )٦٩٦(خفاقة على كل شبه الجزيرة    ] االله

                                           
  . ٢٩٥ ص، الكلامخلاصة:  أحمد بن زينى دحلان   )٦٩٠(

  . ٢٩٢ص، لامخلاصة الك:  أحمد بن زينى دحلان   )٦٩١(

  . ٢٥٩ص، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر   )٦٩٢(

  . ٥١ص) م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، بيروت، دار اصادر، ١ط. (الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية:  شيخ آمينبكر  )٦٩٣(

  . ٢٠٦ص ، تاريخ الجزيرة العربية: حسين خلف خزعل  )٦٩٤(

  . ٣٢ص ، الأئمة من آل سعود: فهد عبد العزيز الكليب  )٦٩٥(

من مطبوعات وزارة الـشؤون الإسـلامية       ، د ط   ( دولة الدعوة والدعاة     .الإمام محمد بن سعود   : عبد االله بن عبد المحسن التركي       )٦٩٦(

  . ١٠٠ص) هـ١٤١٨، والأوقاف والدعوة والإرشاد



، أمر الشيخ بالجهاد لمن عادى التوحيد     "وقد ذكر إبن بشر     ، )٦٩٧(الإسلامية والتي تدعوا إلى الهدى والحق     
  .)٦٩٨("فامتثلوا، وحضهم عليه، وسب أهله، وسبه

ولا يكون الجهاد في سبيل االله إلا إذ كـان ااهـد            ، كما أن الجهاد من أسباب ظهور الإسلام        

  .)٦٩٩(يامتجرداً في جهاده من كل أعراض الدن
وذروة سـنامه الجهـاد في      ، وعموده الصلاة ، رأس الأمر الإسلام  : "قال النبي صلى االله عليه وسلم     

  .)٧٠٠("سبيل االله
فالدعم الذي حظيت به الدولة السعودية والدعوة السلفية دون سواها من الدول ما كانت لتبلـغ                

في ضم أرجاء جزيرة العرب وخاصة      لولا أن االله سبحانه قد قيض لها رجالاً ساهموا بنصيب كبير            ، شأنه
لأن القضية  ، الأمر الذي ما كان يؤثر فيه وجود القائد الكبير فقط         ، يدفعهم إيمام العميق الكبير   ، الحجاز

فأولئك كانوا يستمدون قوم من     . لدى جنود الدعوة تختلف تمام الإختلاف عن جنود خصومهم آنذاك         
أما جنود الدعوة فكانـت     . ة عن نفوسهم دخيلة عليهم    وهذه قوة خارج  ، قادم وسلاحهم وتنظيمهم  

علـى حـد    (مستمدة من إيمام بأن من يقتل منهم فهو شـهيد . )٧٠١(قوم تنبع من قلوم وأنفسهم      
لهذا ، )٧٠٣(إذ كانوا لا يأون بالتعب    ، )٧٠٢(وكان من المشين لأي منهم أن يتراجع عن القتال        ، )تعبيرهم  

داياا في علو منذ أن إنطلقت من الدرعية عزيزة واثقة بموجب أسـس             وتسيير ب ، نجحوا في نشر الدعوة   
وكـان  ، وأهداف تنبثق عن دين االله القويم الذي ترسخ في قلوم وضمائرهم فكانت الإنطلاقة الكبرى             

بالإضافة إلى التبعية الكاملة من قبل جند الدعوة لأولياء أمورهم من أئمة آل سـعود               ، )٧٠٤(ضم الحجاز 
ويعلل ذلك شدة إندفاعهم وحماسهم الديني المـدعوم بواقـع العقيـدة            . ارين غير مجبوريين  مخت، وقادم

                                           
  . ٣٦ص ، رسالة ماجستير ، إبراهيم بن عفيصان : عبد الرحمن الحصين  )٦٩٧(

  . ٤٦ ، ٤٥ص ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   )٦٩٨(

  . ٣٧ص ، رسالة ماجستير ،  عفيصان إبراهيم بن: عبد الرحمن الحصين   )٦٩٩(

د . (ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني         ، الفتح الرباني : احمد عبد الرحمن البنا     )٧٠٠(

  . ٨ص، ١٤ج) مصر، القاهرة ، دار الشهاب ، ط . 

   .١٨٠-١٧٩ص ص ، درب الإنتصار : عبد الوهاب فتال   )٧٠١(

  . ٣٣ص ، تاريخ المملكة العربية السعودية في دليل الخليج : سعيد بن عمر آل عمر   )٧٠٢(

الشريف غالب يشرح هزائمه أمام سعود بـن عبـد           . ٧ك-٢/٢ مجموعة الوثائق التركية رقم      –دارة الملك عبد العزيز بالرياض        )٧٠٣(

  . هـ١٢١٧ ذي الحجة ٥العزيز وإضطراره للفرار إلى جدة بتاريخ 

  .١٠٧ص ، درب الإنتصار : عبد الوهاب فتال    )٧٠٤(



والذي كان عليـه أن     ، وهذه الصفة النادرة الموجودة كان يفتقدها رجال الشريف غالب        . )٧٠٥(الصادقة
يحاول إسترضاءهم حتى ينضموا للقتال بتأثير المال الذي كان يغدقـه علـيهم لمحاولـة كـسبهم دون                  

  .)٧٠٦(دةفائ
 والذي أعتبر من أهم العوامل المساعدة في        –وهكذا كان النجاح الذي وصلت له الدولة السعودية         

بل كان  ،  لا يمكن أن يعزى إلى أسباب إدارية أوسياسية أوعسكرية أو شخصية فحسب            –ضم الحجاز   
  .ن نجاح تاريخي بارزوراءه الإيمان العميق بالعقيدة الإسلامية وهذا هو السبب الرئيسي خلف ما تحقق م

  :إنضمام عثمان المضايفي وبعض القادة للدرعية: ثالثاً

عامة والحجاز  ، خاصة  مقتنعاً بما يحدث ويجري في مكة       _ كما ذكرنا   _ لم يكن عثمان المضايفي     

وجهـل  ، وأحوال القبائل وما يحدث من ظلم وإستبداد  ، من أمور كثيرة بعيدة عن جوهر الدين والعقيدة       

ووجد أن هناك فوارق كبيرة جداً بين ما        ، جود معتقدات غير صحيحة في العادات والتقاليد      وو، وتخلف

يحدث تحت ظل القيادة بالدولة السعودية الأولى في أرجاء نجد وما يحدث في الحجـاز مـن ممارسـات                   

 ـ  ، ومعتقدات أخرى تتنافى مع روح الدين الإسلامي والسنة النبوية في مختلف االات            ن وفقـدان الأم

لهذا ظل المضايفي غير    ، والإعتداء على الغير والسلب والنهب    .. وإنتشار الخوف والرعب وقطع الطريق      

من مميزات في الـسلطة والنفـوذ       . وظل يتحين الفرصة المناسبة برغم كل ما قدمه له حكام مكة          ، مقتنع

 تغيير موازين القوى     إلا أنه أعلن إنضمامه للدولة السعودية حيث كان ذلك أحد أسباب           ،)٧٠٧(والمصاهرة

 إضافة إلى أن إبتعاد عثمان عن غالب والحجاز في الولاء أدى إلى             – كما سبق توضيحه     –لصالح الدولة   

، بالإضـافة إلى اتـصالاته    ، الحجـاز إضعاف كفة هذا الجانب نظراً لخبرته الطويلة في دروب ومسالك           

لكثيرين من هؤلاء في التبعيـة للدولـة        ، مما سهل دخول ا    )٧٠٨(الطائف وما حولها    ومعرفته بأهالي مكة و   

                                           
  . ١٧٨ص ، الحياة العلمية في نجد : مي عبد العزيز العيسى   )٧٠٥(

  . .٧ ك– ٢/٢مجموعة الوثائق التركية رقم : دارة الملك عبد العزيز بالرياض   )٧٠٦(

  . )٥ص ، ٩٨٥٠العدد ، هـ١٤٢٠، خرةالجمعة من جمادي الآ، مقالة في جريدة الجزيرة . (أوراق الأمس : عليان آل سعدان   )٧٠٧(

م بأن العربان قد تحولـوا إلى جانـب الـسعوديين    ١٨٠٤/هـ١٢١٨غالب في رسالته إلى السلطان في اية سنة      الشريف  يعترف    )٧٠٨(

  .  الأمر الذى أضعف جانبه،وتركوه

من أمير مكة الشريف غالب إلى      ، ١١، ٢/٢مجموعة الوثائق التركية    ، ٣٢١٠ وثيقة رقم    : دارة الملك عبد العزيز بالرياض      : انظر    

  . م١٨٠٤/هـ١٢١٨ من ذى الحجة سنة ٢٥بتاريخ ، السلطان



، وكان من بين هؤلاء أمراء من أقارب غالب، وبعض قادة الجنـد،             )٧٠٩(السعودية وللدعوة الإصلاحية  

قد أعلنوا طاعتهم لابن سعود، واستجابوا لمكاتبات عثمان المضايفي بمكاتبات أرسـلوها   القبائل  وشيوخ  

  . )٧١٠(له ثم ما لبثوا أن انضموا إليه

 داخل مكة وحولها وانـضمامها إلى       في كانت تقيم    التيى خروج العديد من قبائل الحجاز       وقد أد 

في العمـق   ذلك يشكل ديداً مباشراً لقواتـه        وأصبح،  إلى حرج موقف حاكم مكة    جانب السعوديين،   

 ، الحجاز غير مطمئنة   في تحركاتهعليه واعتبار   العثمانية  إلى زيادة غضب الدولة     ذلك  أدى   ،)٧١١(الحجازى

الحجاز للدولة  لضم  لعل هذا العامل كان من العوامل المساعدة        و،)٧١٢( جعل القبائل تنفض عنه    الذيالأمر  

الدعوة الإصلاحية، وسارعت بالانخراط تحـت لوائهـا قـد          قبلت  السعودية نظراً لأن تلك القبائل التي       

في طريـق  عثـرة  جـر  كونت حزاماً قوياً ساعد أصحاب الدعوة في ارتياد المنطقة، كما أم شكلوا ح    

 مما اضطره إلى تشتيت قواته، وطرق دفاعه، فبدلاً من تجنيد طاقته لدرء خطر هجوم ومحاصـرة                 ،غالب

  .السعوديين للحجاز، وجد أنه مضطر إلى تصفية حساباته مع تلك القبائل في الداخل أولاً

 أهـل   فية  كذلك تمثل خطر خروج الناس عن طاعته، وانضمامهم إلى أصحاب الدعوة الإصلاحي           

، وقد ثبت    عن طاعته   وحكامها رجالاً ونساءاً    واشرافها خرج العديد من أمراء مكة    حيث   ،بيته وعشيرته 

 فيمراسلة العديد منهم لقادة آل سعود، والتجاء البعض الآخـر لمعـسكرهم             / هـ١٢١٨ عام سنة    في

  . )٧١٣(الحسينية مباشرة

  غالب كل من الأمير     الشريف ن آل بيت   طاعة السعوديين م   فيوكان من بين هؤلاء الذين دخلوا       

  .)٧١٤(مساعد بن مسعود، وأحمد بن سرور، وكذلك يحى بن سرور وغيرهم كثيرون

  :بين أمراء الحجازالتنافس : رابعاً

                                           
  . ١٥٣ ص،١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن   )٧٠٩(

   . ٢١٠، ٢٠٩ق ق ، مخطوط،  تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق: عبد االله بن محمد آل بسام   ) ٧١٠(

  . ١٤٨ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى:الرحيم عبد الرحمن عبد   )٧١١(

يس الكتـاب   رئمن الصدر الأعظم و   ، ٢٩ -١ / ٢مجموعة الوثائق التركية    ، ٤٣١٦ وثيقة رقم    : دارة الملك عبد العزيز بالرياض        )٧١٢(

  . هـ تقريبا١٢١٨بتاريخ ، إلى السلطان

   . ٢٤٩، ٢٤٨ق ق ، مخطوط ،  تاريخ أشراف وأمراء مكة: عبد االله عبد الشكور   )٧١٣(

   . ٢١٠، ٢٠٩ق ق ، مخطوط،  تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق: عبد االله بن محمد آل بسام   )٧١٤(



لم إذ  ، أدى تنافس الأشراف وإنشغالهم عن أمر الحجاز في النواحي الإدارية إلى تدهور الأوضاع              
 الشرافة أو لمؤازرة أحدهم ضد      كرسي أمراء الحجاز للسيطرة على       كانت تحاك بين   المحاولات التي تنقطع  

 النهاية إلى أضعاف سلطتهم على الحجاز، وإهـدار إمكاناتـه       فيالآخر، مما أضعف شأن الجميع، وأدى       
  .  عليهم بسخاءوالإنفاقالأتباع جذب  كانت تنفق على هذا الصراع وعلى التيالاقتصادية 

 ـ١١٨٤ أحمد بن سعيد بعد توليه شرافة مكة سنة    عهد الأمير  فيمن ذلك ما حدث      م ١٧٧٠/هـ
ساعدته لم بعض الأمراء حوله     ف، والتفا )٧١٥( كان من أمراء آل بركات     الذيمن ثورة عبد االله بن الحسين       

، أما غالـب بـن      )٧١٦( دارت بين الفريقين   التيلمعارك العديدة   وكذلك مساعدته في ا   إبان هذه الثورة،    
 اضـطر للتنـازل عنـها لغالـب سـنة           الـذي  من أخيه عبـد المعـين        مساعد فقد انتزع الشرافة   

 الحجة تمرد على غالب مجموعة من إخوانه وثاروا عليه بعد أن تحـصنوا              ذيم، وفي   ١٧٨٨/هـ١٢٠٢
بمجموعة  أمير الحج الشامى  أمده  ، حينئذ خرج غالب لقتالهم بعد أن        آخرينبجبال هذيل، وضموا إليهم     

 دارت فيها   التي الطائف، واتجهوا إلى مكة      فيؤلاء الثوار  وكيل غالب      ، كما حارب ه   لاحمن الجند والس  
 كانت تضعف الجبهة الداخلية للحجاز مما سهل        التيرحى حرب بين الجانبين، وتوالت المعارك الداخلية        

على السعوديين وحتم عليهم أمر ضبط الحجاز، وإخراجه من الفوضى التي يعيشها من صـراع أمرائـه                 
  ). ٧١٧(عليه

الشريف زاع على عوائد الحجاز المالية والغذائية أمراً مستديماً ولا يكاد ـ هذا فحسب بل كان النليس

 من ربيع ٢٢ ففي رسالته المؤرخة ،غالب أن يتسلم أموالاً حتى يطالب بأموال أخرى من جهات عثمانية شتى

قبل السلطان قد غالب أن مبلغ الخمسة آلاف قرش المرسلة من طالب ، م١٧٩٠/هـ١٢٠٥الثانى سنة 

تسلمها، كما وصلته مبالغ أخرى عبارة عن الخمسة والعشرين ألفاً من القروش المعتاد إرسالها من مصر، 

  . )٧١٨(وأردف بعد ذلك ملحاً على السلطان بضرورة إرسال مبالغ مالية جديدة له

، اً معتـاداً   كانت ترد من الدولة العلية وغيرها أمـر        التيكما كان أمر الاستيلاء على المخصصات       

                                           
   . ١٤٠ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )٧١٥(

   . ٤٥٦ص، ١ج، ر عجائب الآثا: عبد الرحمن الجبرتى : انظر تفاصيل هذه الأحداث عند   )٧١٦(

  . ٢٢٥ص، ملا خلاصة الك: أحمد بن زينى دحلان   )٧١٧(

   . ١٥٤، ١٥٣صص ، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن : وانظر   

 من الشريف غالب أمـير  – ٦٣ –ك ٢/٢بترقيم ، ٠٧٢٢٧٠٤٤مجموعة ، ٣٨٣٣ وثيقة رقم : دارة الملك عبد العزيز بالرياض    )٧١٨(

  . م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ من ربيع الثانى سنة ٢٢بتاريخ ، السلطان العثمانىمكة إلى 



 من  ٢١ في الشريف إلى السلطان العثماني      النبويرسالة شيخ الحرم    : والأمثلة على ذلك كثيرة من بينها       

 الـتي من استيلاء أمير مكة على كل الحنطة        يشكو فيها بشدة     التيم  ١٨٠٧/هـ١٢٢٠ القعدة سنة    ذي

كذلك على واجبات الـصرة      لىأنعم ا السلطان على فقراء المدينة المنورة، ليس هذا فحسب بل استو           

 جعل البعض ينضم إلى     الذي، الأمر   الأهاليالمصرية، مما أدى إلى حدوث قحط وغلاء، واشتد البلاء على           

  . )٧١٩(الحجاج ويذهب معهم، والبعض التحقوا بالعربان خارج المدينة

هدنـة أو    خمسة رجال إلى السعوديين طلبـاً لل       والوجهاء،  النبويوعلى إثر ذلك أوفد شيخ الحرم       

الدعوة الإصلاحية وأصر عليهـا     رسالة   تمسكت به    الذيتطبيق شرع االله    هو ب للصلح، فكان رد الدرعية     

 ينالسعوديمع   وعندما اجتمع علماء المدينة المنورة خرجت فتواهم تؤكد على أن ما اشترط              .السعوديون

  . )٧٢١(، ولذلك تم رفع الأمر للسلطان)٧٢٠(هو الموافق بالفعل للشرع الحنيف

، وعـدم إشـراكه     عدم الإنفاق غالب عرف عنه    الشريف  أن  : ويذكر عبد الرحيم عبد الرحمن      

 تأتيـه مـن شـتى       الـتي  كان يحصل عليها من مواسم الحج، والعوائد         التيالقبائل الحجازية في الأرباح     

  . )٧٢٢(الجهات

  :تردى أحوال الحجاز: خامساً

هم إلى ضياع حقـوق     لمال والجاه في أيدي   فقد أدى الصراع بين أمراء الحجاز وحرصهم على جمع ا         

عامة، إذ نشأ من ذلك إهمال المرافق والمصالح المختلفة، كما أن مخصصات            أهالى الحرمين خاصة والحجاز     

  . الفقراء والأهالى كان يطمع فيها الأمراء والحكام في الحجاز

لى الطائف ومكة قـد      القوى السعودية بزعامة المضايفي ع     فرضته الذيهذا بالإضافة إلى الحصار     

 جهات عديدة توصيلها    ت حاول التيأدى إلى إاك قوى أمراء مكة وإضعافهم نظراً لانقطاع الإمدادات           

للمحاصرين، وبذلك ضعف صمود أمراء مكة أمام هذا الحصار، والشئ نفسه يذكر لما حدث في المدينة                

 ـ١٢١٨صفر سـنة   حوصرت فترة من قبل القوات السعودية في مطلع شهر التيالمنورة   م، ١٨٠٣/ هـ
                                           

 من الحاج محمد عنبر شـيخ الحـرم   – ١١ – ٢/٣مجموعة الوثائق التركية    ، ٤٣٤٨ وثيقة رقم    : دارة الملك عبد العزيز بالرياض        )٧١٩(

   . م١٨٠٧/هـ١٢٢٠ من ذى القعدة سنة ٢١بتاريخ ، النبوى الشريف إلى السلطان

   . انظر الوثيقة نفسها. ورفع اسم شريف مكة من الخطبة، هدم القباب ماعدا قبة السعادة: من بين الاشتراطات السعودية كان   )٧٢٠(

   . المصدر نفسه، ٤٣٤٨وثيقة ، دارة الملك عبد العزيز بالرياض  )٧٢١(

   . ١٥٨ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن   )٧٢٢(



ولذلك فقد استصرخ والى بغداد على باشا الدولة العثمانية بتوفير إمكانات زائدة ولوازم عديدة لإمـداد    

  . )٧٢٣(المحاصرين في كل من مكة والمدينة بما يحتاجونه

للسعوديين في مطلع   أن أصبحت العديد من القبائل تدين بالولاء        وقد زاد من تردى أحوال الحجاز       

حيث باتت القبائل والمناطق ترسـل      مهماً  لقرن الثانى عشر وبذلك فقد حكام الحجاز مورداً اقتصادياً          ا

، أضف إلى ذلـك أن القـوات الـسعودية          ةبالزكاة والعوائد الأخرى إلى الدرعية بدلاً من مكة المكرم        

فزاد ذلك مـن    .  كما سبق وذكرنا   )٧٢٤(استولت على خزائن غالب بعد انتصارها عليه في موقعة الخرمة         

تدهور المركز الاقتصادى لغالب وللحجاز بوجه عام، وربما لم يجد المال الكـافي لعمليـات عـسكرية                 

  . )٧٢٥(أخرى

  :  بتقارير الشريف عدم اقتناع الدولة العثمانية:سادساً

الشريف ضد السعوديين، حيث أمد     للعثمانيين  تحريض مستمر   كثيراً القيام ب  غالب  الشريف  حاول  

وعرضهم بن عبد الوهاب، وعن السعوديين       لمحمد   لة بمعلومات مغلوطة عن الدعوة الإصلاحية     غالب الدو 

عدة مرات بطريق مباشر    أعواا  ، ومع ذلك فلم تقتنع الدولة بذلك بل أرسلت          )٧٢٦(تماماًبصورة مشوهة   

أو غير مباشر من يسأل ويستقصى ليأتى بمعلومات صادقة عن الدعوة والدولـة الـسعودية، وظهـرت      

لآدم العثمانيـة    والسعودي كان من بينها إرسال الدولـة         العثمانيمحاولات عديدة للصلح بين الطرفين      

م، إلا أن غالب ورجاله     ١٨٠٣/هـ١٢١٨أفندى لمعرفة حقيقة الصراع الدائر وبحث الصلح أوائل سنة          

  . )٧٢٧(كانوا يحاولون إفشال جهود الصلح بكل الطرق

مكة، وتعيين  إمارة   غالب من    بالشريفثر من مرة للإطاحة     ولذلك فقد جرت محاولات عثمانية أك     

                                           
 من  ١٢في  ، من على باشا والى بغداد إلى معتمدة بالآستانة       ، ٥٩ – ٣/١مجموعة  ، ٣٨١٣ وثيقة   : لعزيز بالرياض   دارة الملك عبد ا     )٧٢٣(

   . م١٨٠٣/هـ١٢١٨صفر سنة 

   . ٢٤٣ص، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر: انظر    )٧٢٤(

   . ١٤٨ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن  )٧٢٥(

، من الشريف غالـب إلى الـصدارة  ، ٦٧ –ك ٢/٢مجموعة الوثائق التركية  ، هـ٣٨٣٨ وثيقة   : بد العزيز بالرياض    دارة الملك ع    )٧٢٦(

   . م١٨٠١/ هـ١٢١٦ من جمادى الأولى سنة ٦بتاريخ 

  من أمير مكـة المكرمـة غالـب إلى         – ٩ – ٢/٢مجموعة الوثائق التركية    ، ٣٧٨٤ وثيقة رقم    : دارة الملك عبد العزيز بالرياض        )٧٢٧(

م ويفهم من هذه الوثيقة أن الدولة كانت حريصة على معرفة ما إذا             ١٨٠٣/ هـ  ١٢١٨بتاريخ أول جمادى الأولى سنة      ، السلطان

   . كان الصراع بين الدرعية وحكام مكة شخصى أم غير ذلك



لإبعـاد  أمير آخر مكانه عندما صدرت الأوامر السرية إلى والى الشام، ووالى جدة باتخاذ التدابير اللازمة                

غالب وتبديله بحاكم آخر، إلا أن الظروف لم تساعدهما على ذلك بسبب عدم وصـول والى جـدة في                   

 الشام المصاحبين لحملته سواء كانوا رجـال إدارة أم عـسكر، بالإضـافة إلى               ميعاده، وقلة رجال والي   

تنفيذ الإرادة الـسلطانية في     ومن ثم ظهرت صعوبة     اضطراب أحوال شبه الجزيرة العربية بما فيها الحجاز،         

لة  على رأس قافلة الحج مع ما تحتاجه من حم         خروج الوالي وتعذر  تغيير أمير مكة نظراً لسوء أحوال الشام        

  .)٧٢٨(كبيرة لتنفيذ هذا الأمر السلطاني الخاص بغالب

  :   انشغال الدولة العثمانية بأمورها الداخلية والخارجية:سابعاً

فقد أدت أسباب عديدة إلى منع وتأخير اصطدام الدولة العثمانية بقوة السعوديين منذ نشأا الـتي               
نشغال العثمانيين إلى تحـرك الـدعوة       سرعان ما تطورت وعظم أمرها في غضون سنوات قليلة، وأدى ا          

من العثمانيين بـسبب    مباشر  السلفية وحملات الدرعية إلى أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية دون تدخل            
  :  كان لها أكبر الأثر في موقف العثمانيين ومن أبرز هذه العوامل )٧٢٩(عوامل داخلية وخارجية

 عشر ومطلع الثالث عشر     الثانيفي اية القرن    اسطنبول  في  السلاطين  التمردادت الانكشارية على    
م، وتم تعيين مصطفي بن عبد      ١٨٠٧ /هـ١٢٢٢  التي أدت إلى خلع السلطان سليم الثالث سنة        الهجري

 إعادة السلطان سليم حيـث  ه ظهر تمرد آخر في الاتجاه المعاكس كان هدفالتاليالحميد مكانه، وفي العام    
تحريض من رجال السلطان مصطفي بن عبد الحميد، وأحدث هـذا   كان لا يزال مسجوناً، ولكنه قتل ب      

لة شغلت جهاز الحكومة في الدولة العثمانية عن أمور ولاياا إلى حد كبير، وممـا زاد                بوذاك رد فعل وبل   
في خلع السلطان مصطفي بن عبـد       ) يوسف باشا (نجاح قائد التمرد الأخير     : من تعقيد الأمور الداخلية     

 ـ١٢٥٥  السلطنة حتى سـنة    كرسي استمر على    الذي الثانييه القاصر محمود    الحميد وتنصيب أخ    /هـ
  .)٧٣٠(م١٨٣٩

إلى تدخلها المستمر في الحكـم      ) التي باتت نقمة على الدولة العثمانية     (وقد أدى تمرد الانكشارية     
 وهو حفظ البلاد مـن الأخطـار        الأصليوالسلطة وأصبحت خطراً على البلاد فضلاً عن إهمالها عملها          

                                           
، الصدر الأعظم إلى الـسلطان     من   – ٢٩، ١ / ٢ التركيةمجموعة الوثائق   ، ٤٣١٦ وثيقة رقم    : دارة الملك عبد العزيز بالرياض        )٧٢٨(

   . هـ تقريبا١٢١٨ًبتاريخ 

    . ١٥٨٥ص، القسم التاريخي، ٣دليل الخليج ج:  ج لوريمر . ج  )٧٢٩(

  . ١١٩ص،  تاريخ نجد: نت جون فيلبى اس  )٧٣٠(



كان من  مع الدول الأوربية    لخارجية فبات الجيش العثماني يصاب زائم متتالية أدت إلى معاهدات مهينة            ا
  : بينها

بعد هزيمة الدولة العثمانيـة أمـام روسـيا ثم          ، )٧٣١(م١٧٧٤ /هـ١١٨٨ كوجك كينارجة سنة  
 وجعلـت   م التي أذلت الدولة أمام روسيا إذلالاً شـديداً،        ١٧٩١ /هـ١٢٠٦ سنة، )٧٣٢(معاهدة باسى 

 يحاول جاهداً التخلص من الانكشارية ويعمل على إنشاء جـيش جديـد يحـل               الثانيالسلطان محمود   
  .)٧٣٣(محلها

اسطنبول كما اقتحم الأسطول البريطاني الدردنيل وبحر مرمرة والبسفور، وهدد العاصمة العثمانية            

، وكذلك هجـوم    )٧٣٤( كبير دوليم، مما أوقع الدولة العثمانية في مأزق        ١٨٠٧/هـ١٢٢١  فبراير سنة  في

م، أضف إلى ذلك انشغال الدولة العثمانية       ١٨٠٧/هـ١٢٢٢الأسطول نفسه على الإسكندرية في العام       

بعصيان الانكشارية في بلجراد، وثورات الصرب المستمرة في مناطقهم، كما سبق هذه الأحداث كذلك              

عثمانية في المقاومـة ضـد الحملـة    حملة نابليون الفرنسية على مصر، وانشغال قسط كبير من القوات ال       

   .)٧٣٥(م)١٨٠١ – ١٧٩٨(الفرنسية 

 ـ١٢٠٥سنة الآخر غالب إلى السلطان العثمانى في ربيع        وتشير إحدى رسائل الأمير    م ١٧٩٠/هـ

 إذ أن الروس قد أعدو أسطولاً صغيراً لنشر بذور )٧٣٦(إلى أن هناك تحركات مريبة روسية في البحر الأحمر      

ريبة من جدة وينبع ومكة والمدينة، ويطلب غالب في رسالته تحصين السواحل بوضع             الفساد في المناطق الق   

مدافع عليها، والتنبيه على مندوبى الدولة بمنع الأسطول المشار إليه من الحصول على مرشدين، ويلح في                 

                                           
للنفـوذ  جـائرة   سمة  كانت هذه المعاهدة بمثابة ضربة قاصمة لسياسة الدولة العثمانية بعد حرب دامية بينها وبين روسيا انتهت بق                  ) ٧٣١(

هذا مـع   ،  بحرية إلى البحار العامة   ال قالهيمنة على البحر الأسود الذى كان عثمانياً صرفاً إضافة إلى حرية روسيا في ارتياد المضاي              و
  .الاعتراف ببعض القواعد والمواقع تحت السيطرة الروسية

ص ، ١ج) م١٩٨٠، القـاهرة ، الأنجلـو المـصرية   (، ى عليها  الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتر     : عبد العزيز الشناوى    : انظر    
  . ١٩٧، ١٩٦ص

، تاريخ الدولة العلية العثمانية : محمد فريد بك    : انظر  ، وهي إسم المدينة التي تم فيها توقيع هذه المعاهدة        ) ياش(وتسمى عند الأتراك     732)(
 .٣٧٠ص 

  . ٦١ص،  تاريخ العرب الحديث: جميل بيضون وآخرون  ) ٧٣٣(

   . ٢١٠، ٢٠٩ ص ص،١ج،  الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: د العزيز الشناوىعب  ) ٧٣٤(

  . ١٦٠ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن  ) ٧٣٥(

   . وبالتحديد في خليج السويس  ) ٧٣٦(



  .)٧٣٧(بتحذيره هذاالاهتمام ضرورة 

                                           
غالب أمير مكـة المكرمـة إلى الـسلطان         من الشريف   ، ٦٣، ك٢/٢مجموعة  ، ٣٨٣٣دارة الملك عبد العزيز بالرياض وثيقة رقم          ) ٧٣٧(

   . م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ من ربيع الثانى سنة ٢٢بتاريخ ، العثمانى




�1א���%�i{א��	���hא�1��fא���%�d - ب���f}�	א����}f���:   
وفي ، والإحـساء بلاد نجـد    في  لا شك أن نجاح الدعوة الإصلاحية في الانتشار بمناطق عديدة،           

 ساعدت  التيجنوب البلاد بعسير وما حولها حتى وصلت امة وشمال اليمن كان ذلك من بين الأسباب                
  .  )٧٣٨(على استمرارية التقدم والانتشار صوب بلاد الحجاز، وضمها لنفوذ الدولة السعودية

 الـيمن والعـراق      تخوم طت الدعوة حدود ما تشمله الآن أراضى المملكة العربية السعودية إلى          وتخ
بالأسس التي قامت عليهـا     بمناطقها العديدة وحدودها الشاسعة      )٧٣٩(والشام حيث تأثرت هذه البلدان    

ابع حركته  بطالأقطار  في هذه   الدعوة  ابن عبد الوهاب، وانطبعت     دعوة التوحيد التي تبناها الشيخ محمد       
  . )٧٤٠( استطاعوا تحقيقهاالتيكدعوة خالصة منهجاً وتطبيعاً في الحدود والإمكانات 

وعلى الرغم من أن الدعوة قد صادفت العديد من المعوقات إلا أن انتشارها قد آتى ثماره بعـد أن                   
جاء مختلفة من العالم    بعقولهم الواعية المستنيرة إليها، فانتشرت مبادؤها، وانتشر أتباعها في أر         الناس  اهتدى  

نوعهـا تقتـبس منـها      في   فريدة   )٧٤١(الإسلامي الكبير، وباتت الدعوة على رأس الدعوات الإصلاحية       
  . )٧٤٢(الحركات الإسلامية الأخرى، وتستمد منها مصابيحاً تنير طريقها

 في الأصل لتخليص    تل سعود كان  آابن عبد الوهاب و   الشيخ محمد    دعوة   اقامت عليه التي  فالأسس  

 كانـت تعمـد للامتـداد       التي، هذه الدعوة    سلامة العقيدة بلاد، بالإضافة إلى بناء الدولة على أساس        ال

والوصول إلى قلب كل مؤمن تزيده إيمانا، وإلى نفس كل مضلل لتنتزع من قلبه الضلال، وقد استطاعت                 

رك ذاتيـاً، ولـيس     الدعوة تحقيق كل هذه النجاحات ذاتياً دون الاعتماد على معونة أحد فالدافع والمح            

                                           
   . ١٥٨ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )٧٣٨(

المسلمون ل   حيث   فقد هزت الدعوة السلفية الركود الذى أصاب العالم الإسلامي واعتبرت نموذجاً لما تلاها من دعوات إصلاحية                 )٧٣٩(

وعرفوا مبادئ وتعاليم دعوة ابن عبد الوهاب       ،  في مواسم الحج من معينها عندما جاءوا من شتى البلدان الإسلامية إلى مكة والمدينة             

   . حملوها إلى بلدام يبشرون ا فجاءت أغلب الدعوات الإصلاحية بعدها متأثرة ا وبمنهجهاو

  . ٨٤ص،  عبقرية التجربة السعودية: زيز العثمان عبد الرحمن بن عبد الع: انظر   

   . ١٢٨ص، ١ج،  صقر الجزيرة: أحمد عبد الغفور عطار   ) ٧٤٠(

وعجزها عن دفع الضرر عن     ،   نشأت العديد من الحركات والدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي بسبب ضعف  الدولة العثمانية               )٧٤١(

وكـان  ، حياء تعاليم الشريعة الصحيحة بعد انحرافها عن جادة الصواب والأصـالة    وكان هدف هذه الدعوات إ    ،  رعاياها وبلادهم 

  . نقاء العقيدة من البدع والخرافاتب نادت  التيعلى رأس الدعوات دعوة ابن عبد الوهاب

   .٤٨٢ص،  الدولة العثمانية والغزو الفكرى: خلف الوذينانى : انظر   

   . ٢٠ص، محمد بن عبد الوهاب دعوة الشيخ : محمد عبد االله السلمان   )٧٤٢(



  . )٧٤٣(استمرت إصلاحية ومازالتولذلك خارجياً 

على الحجاز والجزيـرة    الإصلاحية  حينئذ بلغ النجاح الدينى ذروة سنامه، عندما لم تقتصر الدعوة           

، والجزائـر ، مثلما حدث في جزيرة زنجبـار     ، الأخرى العربية، بل تعدا إلى كثير من الأقطار الإسلامية       

المذهب السلفي بتـرك البـدع،      تقليد  نجبار ظهرت طائفة كبيرة مسلمة دعت إلى        ففي ز ومصر وتركيا   

 الـسنوسي الإمام  و، نشر الدعوة السلفية في البنجاب    وعدم التبرك بالأولياء، وفي الهند ظهر زعيم سلفي         

املاً تعاليم الدعوة الإصلاحية مؤسساً طريقته هنـاك في بـلاد           ح حضر إلى مكة حاجاً، عاد منها        الذي

غرب فانتشرت السلفية وعمت فيه، وفي بلاد اليمن ظهر أعظـم علمائـه وأئمتـه وهـو الإمـام                   الم

 الـتي   ابن عبد الوهاب  الشيخ محمد   دعوة   متأثراً ب  )٧٤٥(وفي مصر شب الإمام محمد عبده      ،)٧٤٤(الشوكانى

مـد  ابن عبد الوهاب، وركز مح    ما جاء به     تقوم في أصالتها على      التي فأسس دعوته    ، تملأ الأجواء  كانت

الأضرحة، وفتح باب الاجتهاد، وجرد     ومحاربة البدع من إشراك الأولياء والقبور       : عبده على مبدأين هما   

  . )٧٤٦(علماء وطلاب عصرهالحياته لهذين المبدأين في دروسه وثقافته وحديثه مع 

 الـذي  الديني في أفريقيا وآسيا قد استمد أصحاا الفكر         ةهذه الحركات الإصلاحية وغيرها كثير    

تشربوه من مكة والمدينة هاتان المدينتان اللتان دوى فيهما من قلب صحراء شبه الجزيرة العربية صـوت                 

  . )٧٤٧(صارخ يوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح هذا الصوت هو صوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب

ج بيـت    انتشرت في الحجاز ونجحت في حملها قلوب حجا        التيوعن طريق هذه الدعوة الإصلاحية      
                                           

   . ١٥٠ص،  درب الانتصار: عبد الوهاب فتال   )٧٤٣(

فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء وكان ميلاده في بلاد خـولان               ، هو محمد بن على بن محمد بن عبد االله        : الشوكانى    )٧٤٤(

طـالع  البدر ال ،  الأوطارنيل  :  مؤلفاً من بينها     ١١٤ م له من المؤلفات أكثر من     ١٨١٤/هـ١٢٢٩وولى قضاء صنعاء سنة     ،  باليمن

    . ٢٩٨ص، ٦ج، الأعلام :خير الدين الزركلى: انظر .  إلخ…وإتحاف الأكابر وتحفة الذاكرين ، بمحاسن من بعد القرن السابع

العالمية منـه   وحصل على   ،  هـ١٨٦٦/١٢٨٣والتحق بالجامع الأزهر سنة     ،  في مصر  هـ  ١٢٦٦/م  ١٨٤٩ولد محمد عبده سنة       ) ٧٤٥(

هـ لمادة التـاريخ ثم أسـتاذاً       ١٢٨٩/م١٨٧٩وقام بالتدريس في مدرسة دار العلوم ابتداءاً من سنة          ،  هـ١٢٩٤/م١٨٧٧سنة  

سنوات  ورية بمصر فسجن ونفي ثلاث    ثم بالتآمر مع حركة أحمد عرابى ال      وا،  نشط في الكتابة الصحفية   . للأدب في مدرسة الألسن   

  . كأول صحيفة عربية بأوربا" العروة الوثقى: "سسا جمعية وصحيفة إسلامية هىال الدين الأفغاني حيث أمبجثم إلتقى في فرنسا ، 

إشراف ، ائداً للإصلاح الدينى والاجتماعى   رمفكراً عربياً و  ) م١٩٠٥ – ١٨٤٩(الشيخ محمد عبده    ، لأعلى للثقافة االس  : انظر    

  . ١٣ص، )م١٩٩٧ ، القاهرة،٢ط(، عاطف العراقى

  . ٢٥ص،  زعماء الإصلاح: أحمد أمين   )٧٤٦(

   . ١٨٧ص، إقليم الحجاز وعوامل ضته: إبراهيم فوزان الفوزان   )٧٤٧(



  كبير لـدعوة وسياسي ديني إلى بلادهم يحملون همة وقوة وأصالة تعاليمها ، وهذا نجاح ااالله الحرام فعادو  

كما كان من بين ،  سلكوهالذي ابن عبد الوهاب ورجالها من آل سعود ومن تبعوهم على الدرب            الشيخ

الاتجـاه  عوة السلفية هـو     علموا أن ما جاءت به الد     ت )٧٤٨(الحجاج علماء، وحكام، ورجال فكر مثقفين     

الصحيح، حيث وجدوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والحث على صلاة الجماعة، وإغلاق المتاجر              

زه عن الغش والتدليس في البيع والشراء، وفي العقود، وصون اللسان عن الـسباب              ـوقت الصلاة، والتن  

 بأن هذا هو أصالة الإسلام الحنيـف         إلخ كل ذلك قد زادهم اعتقاداً      … )٧٤٩(والفحش، ومنع التدخين  

  . فاعتقدوه وحملوا هذه التعاليم إلى بلادهم
إلغـاء  م مـن    ١٨٠٣/هـ١٢١٨الإمام سعود الكبير في سنة      أما على المستوى الداخلي فقد تمكن       

 الـتي عند دخوله مكة المكرمة حيث عمد وعلماء السلفية وأتباع الدعوة معهم إلى القباب              البدع  مظاهر  
حيث كان في مكة منها الشئ الكثير في أعلاها وأوسطها وأسفلها،           ،  فهدمها لى القبور والمشاهد  بنيت ع 

 كان نصيبها مـن     الوحي، وأن مكة مهبط     المظاهر يدل على كثرة هذه      الذي، الأمر   )٧٥٠ (وكذلك بيوا 
، ومن بينـها    وفي المدينة المنورة حدث الشئ نفسه فأمر دم قباب البقيع          .)٧٥١(هذه الأشكال كثيرا جداً   

قبة فاطمة الزهراء، وقبة الحسن بن على، وعلى بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق وعثمان بـن                 
حدث هذا على إثر الرسائل التي تبادلها وجوه        ، )٧٥٢( االله عنهم جميعاً   رضيعفان، وحمزه بن عبد المطلب      

 ،ا خمسة رجـال طـالبين الهدنـة       م حمله ١٨٠٥/هـ١٢٢٠القوم في المدينة المنورة مع الدرعية في سنة         

                                           
ولا سيما في   ،  وفي مختلف البلدان الإسلامية   ،  يينقكما كانت هناك الكتابات العديدة عن الدعوة السلفية في مؤلفات الغربيين والشر             )٧٤٨(

ثم كانت لهم مدارس ومحاضرات ومطالعات ومنـاظرات        ،  ماء الذين وفدوا إلى الحجاز للحج     ويرجع الفضل في ذلك إلى العل     ،  الهند

دعـاة  : نشبت بين من اعتنق الفكر السلفي وغيرهم فكانت الفائدة عظيمة حتى أطلق على العائدين لبلادهم الداعين لهذا الفكـر   

  .  على حسب ما أشبع في هذه الفترة)الوهابية(السلفية أو 

  . ٢٣٢ص،  محمد بن عبد الوهاب دعوة الشيخ: مد بن عبد االله السلمان مح: انظر   

   . ١٢٧ص، ١ج،  صقر الجزيرة: أحمد عبد الغفور عطار   ) ٧٤٩(
  . ٢٦٣ص، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر   )٧٥٠(
لـب سـكان    وبعد الوجود السعودي أقام أغ    . ٢١٧ص) م١٩٧١/هـ١٣٩١، ن  . د  ، ٣ط(، الممعجزة فوق الر  :  أحمد عسه     )٧٥١(

وأصبحوا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون مـن الإسـلام             ، وسائر شعائر الإسلام  ، الحجاز الصلاة والزكاة والصيام   
  .ولا يقيمون بشئ من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين، شيئاً

  .٥ص، ٢ج) د ت ، دار المعرفة، د ط . ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد علي الشوكاني: أنظر  
  . ٩١ص،  الإمام سعود بن عبد العزيز وجهوده في الدعوة إلى االله: محمد بن عبد الرحمن التركى   )٧٥٢(



سعود بأنه لا هدنة بدون تنفيذ تعاليم الدين الصحيح دم القباب ما عدا قبة الـسعادة،                 فأجام الإمام 
 علماء المدينة في الأمر أصدروا فتواهم بأن ما         ور وعندما تشا  ،ورفع اسم الأمير غالب من ذكره في الخطبة       

يعة، وتم بالفعل هدم القباب، والإبقاء فقط على اسم السلطان في           يطلبه السعوديون هو الحق الموافق للشر     
  . )٧٥٣(الخطبة

وإقامـة  ، ويشهد الجبرتي أن هدم القباب المبنية على القبور قد تم بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية      
 يون لم فالـسعود ". نة وإذعام لذلك  الحجة عليهم بالأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من الكتاب والس          

ولكن بعد محاورة تستند إلى الكتاب والسنة المقبولين من         ، ولا بسطوة الفتح  ، يهدموا القباب بقوة السيف   
لتوحيـد الألوهيـة وإـاء      "وبعد إنتصار حجتهم بالأدلة القطعية بأن الإسلام قد جـاء           ، المتحاورين

  .)٧٥٤("الشرك
  الحـج  منع ما يصاحب قوافل    لحجاز حققه السعوديون في ضمهم ل     الذي الدينيومن ألوان النجاح    

من طبل وزمر يلهى العابد عن عبادته وورعه، وانشغاله بالذكر وأداء الصلاة ومناسك الحج العديدة على                
 )٧٥٥( والسعوديون منـها بـراء     في أن السعوديين أوقفو الحج فترة سيطرم على الحجاز        رية  فالرغم من ال  

 قد أدوا نسكهم دون أن يتعرض لهم أحـد          )٧٥٦(لمغاربةوالدليل على ذلك أن هناك طائفة من الحجاج ا        
، وقد إستطاعت الدولة السعودية بعد وجودها في الحجاز أن تجعل طريق الحج آمناً مـستقراً              . )٧٥٧(بسوء

لمن يقصدون الديار المقدسة حيث كانت رحلة الحج محفوفة بالمخاطر لا يأمن فيها الحاج على نفسه وما                 
ونجحت في جعـل زوار الأمـاكن المقدسـة ينعمـون بالراحـة             ، نهبله لتعرضه لأعمال السلب وال    

، وهكذا نجحت الدولة السعودية في توطيد الأمن واستتبابه في إقليم الحجاز وإقامة العدل            ، )٧٥٨(والطمأنينة

                                           
 من الحاج عنبر شيخ الحرم النبوى       – ١١ –م  ٢/٣مجموعة الوثائق التركية    ، ٤٣٤٨ وثيقة رقم    : دارة الملك عبد العزيز بالرياض        )٧٥٣(

   . م١٢٢٠ من ذى القعدة سنة ٢١بتاريخ ، لسلطانالشريف إلى ا
 ـ١٤٠٢، ن  . د  ، ٣ط. ( مصدر الشريعة للنظام الـسعودي     –السعوديون والحل الإسلامي    : محمد جلال كشك      )٧٥٤( ) م١٩٨٢/هـ

  .١٧٥ص
   .٣٧ص،  العلاقات بين مصر والحجاز ونجد:سعد الحلوانى   ) ٧٥٥(
  .١٥٩ص ) م١٩٧٥، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ١ط(السعودية تاريخ المملكة العربية : سيد محمد إبراهيم   ) ٧٥٦(

، ولما عادوا سئلوا عن سعود    ، في عدد كبير من المغاربة    ، هـ حج الأمير المغربي إبراهيم نجل سلطان المغرب سليمان        ١٢٢٦وفي سنة     
وإنما شاهدوا منه ومن اتباعـه مـا بـه          ،  ما يخالف ما عرفوه من الشريعة      -يعني سعود -أم ما رأوا من ذلك السلطان       : " فقالوا

وتنقية الحرميين الشريفين من الآثام التي كانت       ، وصيام وي عن المنكر الحرام    ، الإستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة      
  .٦٢ص، ٣ج، تاريخ البلاد العربية السعودية: أنظر منير العجلاني " . تفعل ا جهاراً من غير نكير

   .١٥٩ص،  تاريخ المملكة العربية السعودية: د محمد إبراهيم سي  ) ٧٥٧(
  .٣ص، الأئمة من آل سعود : فهد الكليب   ) ٧٥٨(



  .والذي كان يعاني منه أهل الحجاز قبل ضمه للدولة السعودية، وإزالة الظلم والجور
م تحت الحكم السعودى    ١٨٠٥/هـ١٢٢٠غالب عن حج سنة     ف  الشري والدليل الآخر ما ذكره     

أن أم القرى سائرة نحو صلاح البلاد والعباد، وأن الحجاج المسلمين قد أقبلوا من كـل الجهـات وأدوا                   
 الـتي مناسك الحج بأطيب حال وأرفه بال، وإن أم القرى كما وصفها خالق العباد مشمولة بالفـضائل          

  . )٧٥٩(ن كل المؤثرات الضارة ومن كل حال مستنكرحلت على العاكف فيها، مبرأة م
وهكذا أصبح حكم مكة المكرمة للإمام عبد العزيز الذي لم يقترف جنـوده أي تجـاوزات عنـد                  

ودفع الجنود أثمان كـل شـئ أشـتروه         ، فلقد فتحت المتاجر في اليوم التالي     ، دخولهم إلى مكة المكرمة   
  .)٧٦٠(نقداً

عوة السلفية في مجتمع شبه الجزيرة نجاحاً عـسكرياً محمـوداً         قد أحدثت الد  ف العسكريأما النجاح   
، العـسكري  النجاح   نبفي هذا الأمر النجاح السياسي بجا     تظافر  ، وربما   الدينيبجانب نجاحها في الجانب     

 يحقق لدعوته النجاح لكيمحمد بن عبد الوهاب أنه  وقد حدث هذا منذ بداية الدعوة عندما أدرك الشيخ    
إلى قوة عسكرية رشيدة وناضجة، ولهذا كان الاتفاق والتعاهد فيما بين القيادة الدينية،             لابد وأن يستند    

  . )٧٦١(روا الشيخ وحملوا أمانة نشر الدعوة في كل الأنحاءزل سعود الذين آوالقيادة العسكرية السياسية لآ
، ولا  حدود الدولة الـسعودية   مد   في والإحساء السعودي بعد توحيد نجد      العسكريوظهر النجاح   

سيما في اية عهد الإمام عبد العزيز، وبداية عهد الإمام سعود في دخول مكة المكرمـة أوائـل سـنة                    
 إلى  عسكري الدرعية من نجاح     الل المدينة المنورة بعدها بعام واحد، وانتق      وم ثم دخ  ١٨٠٣/ هـ  ١٢١٨

لعراق وصـلت إلى    ، والبصرة، ومناطق أخرى بـا     العربي بلدان الخليج    السعوديحيث غزا الجيش    ،آخر
 حتى بلغت قوام    )٧٦٣( ودخل الكرك  )٧٦٢(البتراءإلى   العسكري السعوديمشارف بغداد، ووصل النجاح     

                                           
 من شريف مكة غالـب بـن   – ١٦ –ك ٢/٢مجموعة الوثائق التركية رقم ، ٣٨٣٠ وثيقة رقم  : دارة الملك عبد العزيز بالرياض        ) ٧٥٩(

   . م١٨٠٥/هـ١٢٢٠تاريخ تقريبى ، مساعد إلى سعود بن عبد العزيز
   . ١٠٥ص ، موجز لتاريخ الوهابي : السير هارفرد جونز بريدجز   ) ٧٦٠(

   . ٧٢ص،  عبقرية التجربة السعودية: عبد الرحمن بن عبد العزيز العثمان   ) ٧٦١(

  . على البتراء  على غُراب ثم على مخيض ثمسلك النبى :  لبنى لحِياَن قال ابن هشام موضع ذكر في غزوة النبى : البتراء   ) ٧٦٢(

  . ٣٣٥ص، ١ج،  معجم البلدان: يا قوت الحموى : انظر   

جبل قمة  داً في طرف الشام من نواحى البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القُلزم وبيت المقدس وهى على                  جاسم لقلعة حصينة    : الكرك    ) ٧٦٣(

  .عال تحيط به أودية إلا من جهة الربض



  . )٧٦٥( في سوريا)٧٦٤(وسط حوران
 كذلك في العديد من المعطيات التاريخية التي يمكن إبرازها في النقـاط             العسكريكما ظهر النجاح    

  : التالية 
ازام جيوش الولاة العثمانيين في نجد والحجاز هو احتكاك أفراد هذه            أنه من بين أسباب انكسار و      – ١

، واقتناع بعضهم بما تـدعو إليـه حركتـهم          الفكريالجيوش برجال وجنود الدعوة على الصعيد       
الإصلاحية التي وجدوا فيها ما يقبله العقل الإسلامي الأمر الذى جعلهم ينفـرون مـن مواجهـة                 

ولاة الدولة الذين اتجه بعضهم     بالإضافة إلى   ، )٧٦٦(دة وهدف سامى  مسلمين مثلهم يقاتلون عن عقي    
 )٧٦٧( إلى الاعتقاد بصحة ما تنادى به مثلما حدث من والى جدة، والى بغداد             –  سبق ذكره   كما –

  . إلخ. …
فأمكن جذب الـبعض    حكام الإقليم    والصراع فيما بين     الحجازي كك استفاد السعوديون من التف    – ٢

 وسـهل علـى الـسعوديين إخـضاعه         العسكري مما اضعف جانب الحجاز      منهم ناحية الدرعية،  
  .)٧٦٨(لسلطام

حكـم   امة في المساعدة على إخـضاع        ونواحي ألمع وعسير     رجال  أمكن كذلك توظيف قوى    – ٣
 عمل على محاصرة الطرق المؤدية إلى مكة والهجوم         الذيو نقطة برجاله    بالحجاز بدفع عبد الوهاب أ    

  . )٧٦٩(غالب ومن تبعه من جنود الحامية العثمانيةعلى جدة للتضيق على 
من لم يقبل مبادئ الدعوة مـن اـاورين         تمكن من إضعاف     )تكتيكاً عسكرياً ( اتخذ السعوديون    – ٤

 في تأديبهم بشن غارات     التقليديلمركزها إذا ظهرت منهم إساءة لها، ويبدأ هذا التكتيك بالأسلوب           

                                           
  . ال دمشق من جهة القبلة ذات قرى ومزارعكورة واسعة من أعم: حوران   ) ٧٦٤(

   . ٣١٧ص، ٢ج، معجم البلدان : الحموييا قوت: انظر   

   . ٦٨ص )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، دمشق، المطبعة التعاونية، ١ط ( المملكة العربية السعودية أمام قدرها الكبير: عبد الكريم غزال   ) ٧٦٥(

  . ١٤٦ص،  درب الانتصار: عبد الوهاب فتال   ) ٧٦٦(

وبين اسطنبول  وكذلك بين   ،  فقد ظهر من رسائل سليمان باشا والى بغداد إلى السلطان رؤيته بضرورة الصلح بين غالب وبين سعود                  ) ٧٦٧(

   . وسعى أيضاً والى جدة وأمير الحج الشامى في سبيل الصلح لإصرار غالب على موقفه العدائى، الدرعية

 من سليمان باشا والى بغـداد إلى الـسلطان        – ٤٨ – ٣/١مجموع  ، ٣٨٤١قم   وثيقة ر  : دارة الملك عبد العزيز بالرياض      : انظر    

  . م١٧٩٨/هـ١٢١٣ من صفر سنة ٤بتاريخ ، العثمانى

  . ١٣٣، ١٣٢ص  ص،١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن  )٧٦٨(

   . ١٥٥ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن  )٧٦٩(



   .)٧٧٠(الدعوةعلى مبادئ لقادمة في احتوائهم وتعليمهم سريعة خاطفة مؤثرة توطئة للمرحلة ا

لى بنـاء الحـصون وتجهيزهـا       ع الإقدام   العسكري اعتمدت الدولة السعودية كذلك في منهجها        – ٥

للانطلاق منها كرأس جسر أو كمركز انطلاق أو للصبر على حصار معارضيهم واضـطرارهم في               

  .)٧٧١(النهاية للتسليم

لقوات الشريف  مثل حصارهم   ضمها   أراد السعوديون    التين المواقع   وقد حدث  ذلك في العديد م      

 فاطمـة لمتابعـة     واديم عندما أمر سعود رجاله ببناء قلعة في         ١٨٠٤/هـ١٢١٩كة المكرمة في سنة     بم

وعندما دخـل   . ، وقد نجحت هذه الطريقة نجاحاً عظيماً وآتت أكلها        )٧٧٢(غالب أعوان الأمير تحركات  

 بـن   يأبناء بدو نة المنورة أمر رجاله من قبيلة حرب وعلى رأسهم بادى، وبداى            المديالإمام عبد العزيز    

مضيان زعماء قبيلتهم ببناء قلعة حصينة على مشارف المدينة حيث انضم إليهم أهل قباء، وظلوا علـى                 

لمدينة حتى سلم من فيها، وأذن االله بدخول نور الدعوة الصحيحة إليها مرة ثانية سنة               لقوات ا حصارهم  

  .)٧٧٣( مظاهر بدعيةم، وهدم ما فيها من١٨٠٥/هـ١٢٢٠

 كان النجاح في ضم الحجاز قد حدث بفضل االله ثم بجهود الإمام سعود في عهد أبيه وكذلك بعد                   – ٦

أن تحمل مسؤولية الدولة، وكان سعود يمتاز برأى باهر وعقل وافر لا يستبد برأيه، وإذا همّه أمر أو                  

كمـا  . )٧٧٤(لا يكتفي برأيه بل يعرض الأمر على أهل الشورى         عسكري أو   سياسيأراد اتخاذ قرار    

  . الأمرفي وشاورهم : قوله تعالى فيجاء 

٧ –        أمـراء  أمـا  ،فالقتال ذلك   و إلى الإصلاح فإن أب    م لم يبدأ السعوديون أحداً بالقتال إلا بعد دعو  

يون كـثيراً،   كان حكامه هم الذين يهاجمون نجداً، ومع ذلك فقد صبر علـيهم الـسعود             فالحجاز  

 كتبه رئيس الكتاب وقدمـه إلى       الذيهنا بالعرض   ويمكن الاستدلال   ، ةاوأرسلوا لهم الوفود والدع   

                                           
   . ٥٦ص،  الإمام سعود بن عبد العزيز: الرحمن التركىمحمد بن عبد  )٧٧٠(

  . ٥٨ص،  الإمام سعود:محمد بن عبد الرحمن التركى  )٧٧١(

  . ٢٨٣ص، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر  ) ٧٧٢(

  . ٢٨٨ص، ١ ج،عنوان اد:  عثمان بن بشر   ) ٧٧٣(

  . ٦٥ق ، مخطوط ،مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود: مقبل بن عبد العزيز الذكير  )٧٧٤(



 يوضح فيه أن الإمام سـعود       م عن الإمام سعود   ١٨٠٣/هـ١٢١٨ سنة   حوالي في العثمانيالسلطان  

 وهـدم   قد أرسل أكثر من مرة خطابات إلى شريف مكة غالب بن مساعد يدعوه فيها لنبذ الشرك               

الأوثان والأضرحة والقباب التي حول المساجد ومظاهر البدع والخرافات المنتشرة في تلك الفترة في              

ومحذراً إن لم يقم شريف مكة بذلك فإن السعوديين سـيدخلون الحجـاز             . بعض جوانب الحجاز  

  . )٧٧٥(ويقومون هم بذلك الإصلاح

                                           
،  تركى من رئيس الكتاب إلى السلطان      ٢٤ ، ١ / ٢ مجموعة الوثائق التركية         ٣٧٧١وثيقة رقم   : دارة الملك عبد العزيز بالرياض      )٧٧٥(

  . م١٨٠٣/هـ تقريبا١٢١٨ًبتاريخ 

اء النص المنقول في المتن غير      ل عربى مفقود ولذلك ج    صرجمة تركية موجودة في تركيا من أ      والملاحظ على الوثيقة أا ترجمة عربية لت        

  . متزن
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كان للتطورات المتلاحقة في شبه الجزيرة العربية أكبر الأثر في حتمية المواجهة بين الدولة العثمانية               

، وبين الدولة السعودية التي باتت تشكل )الحجاز–  مصر – العراق –الشام (عن طريق ولاياا الأربع 
في الربع الأول من القرن الثالث عـشر        القوة الضاربة فكريا وعقائدياً وعسكرياً في شبه الجزيرة العربية          

  .أوائل القرن التاسع عشر الميلادي / الهجري
 السعوديين على الحجاز، وخروج الحرمين الشريفين من تحت سلطة الدولـة            ضمفقد ترتب على    

العثمانية أن شعرت الأخيرة بضربة قاسية أفقدا عامل الزعامة التي تمتعت ا على العالم الإسلامي بسبب 
  . على أمور الحرمين الشريفين)٧٧٦(إشرافها

 إذ أن السلطان العثماني قد أزعجته الانتصارات الكبيرة التي حققتها الجيوش السعودية في سـبيل               
، كما أن ضم الحجاز للدولة الـسعودية      . توحيد أجزاء الجزيرة العربية في وحدة سياسية والمحافظة عليها        

هذا ) خادم الحرمين الشريفين  (وفقد السلطان العثماني لقب     ، عودوجعل إدارة مكة المكرمة بيد الإمام س      
مع ما يضاف إلى الوحدة الـسياسية الـتي         ، اللقب الذي اعتز السلطان العثماني بأن يكون مرادفاً لأسمه        

مما أفقد  ، ومنها قوافل الحج المصرية والسورية والعراقية     ، جعلت جميع طرق الحج تمر بالأراضي السعودية      
  .)٧٧٧(العثماني أيضاً الإشراف على أكبر تجمع إسلاميالسلطان 

وبمـا  ، )٧٧٨(لذلك حرصت الدولة العثمانية على  إستعادة هيبتها ومكانتها في نظر العالم الإسلامي            
 )٧٧٩(أن أحوال الدولة في ذلك الوقت لا تساعد على إرسال الجيوش العثمانية الكثيرة لمحاربة الـسعوديين               

ولما فشلت إتجه التركيز على مصر للقيام بإعادة سيطرا         ، في العراق والشام  حاولت الإعتماد على ولاا     
وقد ، إذ عهد بمهمة محاربة الدولة السعودية إلى والي مصر محمد علي باشا           ، ) ٧٨٠(على الحجاز مرة أخرى   

                                           
   .١٦١ص ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن   ) ٧٧٦(

   .٦٤، ٦٣ص ص ، )محاضرات لم تنشر(، محاضرات في تاريخ  المملكة العربية السعودية : عبد اللطيف بن عبد االله بن دهيش   ) ٧٧٧(

بحث مقدم لنيل درجة    ، )م١٨١٤-١٨٠٣/ هـ١٢٢٩-١٢١٨(، لإمام سعود الكبير    عهد ا : نعيمة بنت عبد االله بن دهيش         ) ٧٧٨(

) جامعة أم القـرى   ، م١٩٨٧/هـ١٤٠٧محمد عبد اللطيف البحراوي     / د  . أ  : إشراف  ، الماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث      

   .١٢٨ص 

، دار الفكـر الحـديث    ، ط  . د  (، حـسن الـزين   : تقـديم ومراجعـة     ، تاريخ الدولة العثمانية    : الميرالادي إسمعيل سرهنك      ) ٧٧٩(

   .٢٧٠ص) م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

وخرج علـى رأس جـيش      ، أن علي باشا والي بغداد قد حصل على احتياجاته من الدولة العثمانية لحملته            : تفيد إحدى الوثائق      ) ٧٨٠(

   .كذلك صدرت الأوامر لأحمد باشا الجزار لمعاونته في حملته، صوب الدرعية 



حيث تستطيع بواسطة هذا التحرك     ، إستهدفت الدولة العثمانية من وراء ذلك إلى ضرب الخصم بالخصم         
فلا يجـروء   ، ثم استتراف الموارد المالية لمحمد علي في هذه الحرب لإضعافه         ، اء على الدولة السعودية   القض

إلى ) مصطفى الرابع ( أن أول تكليف ورد من السلطان العثماني         وتشير الوثائق إلى  ، )٧٨١(على الثورة عليها  
تذر عن القيام بتنفيـذ     إلا أن محمد علي إع    ، م١٨٠٧/ هـ١٢٢٢محمد علي للقيام ذه المهمة كان في        

واسـتيلاء  ،  النيـل  فيضاننتيجة لإنخفاض   ، الذي أنتاب البلاد  ، بسبب التدهور الاقتصادي  ، ذلك الأمر 
  .)٧٨٢(المماليك على الصعيد وخشية من أطماع الدول الأوربية في مصر

 ـ     ، وقد عمل محمد علي في نفس الوقت الذي قدم فيه إعتذاره           رب والموانع التي تعيقه عن القيام بح

 ـ١٢٢٢(وذلك بقيامه عام    ، على إثارة الدولة العثمانية ضد السعوديين     ، الدولة السعودية  ) م١٨٠٧/هـ

لأهل الحرمين الشريفين وإستصدر فتوى من علماء       ، بإيقاف إرسال الصرة والكسوة والجرايات والمرتبات     

لم تـصل إلى    ، ئفأن ما أرسل في السنة الماضية من الصرة والوظـا         (بسبب  ، بشرعية تصرفه هذا  ، مصر

، ووقع إحراق محمل السعادة بالنـار     ، واعتقل أمين الصرة  ، بل بقيت بأيدي رؤساء مكة    ، أيدي أصحاا 

فأثارت هذه الأنباء المبالغ في حقيقتها سلطان الدولة العثمانية ورجالها الذين زاد إصرارهم في رجاء محمد                

  . علي للقيام بإاء مشكلة الحجاز
،  مماطلة الدولة العثمانية مستغلاً ظروف الدولة في توطيد حكمه في مـصر            واستمر محمد علي في   

لذا فإنه أعلن قبول القيـام      ، ومدى جدية إعتذاره  ، وبعد أن بدءت شكوك الباب العالي تثار حول موقفه        
  .) ٧٨٤(هـ١٢٢٦وبدء التجهيز لها منذ عام ، )٧٨٣(بمهمة إسترداد الحجاز

                                                                                                                                            
 – من علي باشا والي بغـداد إلى الـسلطان           -٦٥-٣/١ مجموعة   – ٣٧٨٢ وثيقة رقم    –الملك عبد العزيز بالرياض     دارة  : أنظر    

  .م١٨٠٣/ هـ١٢١٨ رجب ١٩بتاريخ 

  .١٦١ص  ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن : انظر أيضاً   

   .٣٠٥ص،١ج، الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   ) ٧٨١(

. م  ١٨٠٨ فبرايـر    -هـ  ١٢٢٢في آواخر ذي الحجة     ، ٦ص،  دفتر امعية تركي   – ٤وثيقة رقم   : دار الوثائق القومية بالقاهرة       ) ٧٨٢(

   .إعتذار محمد علي: موضوعها 

  .م١٨٠٨/هـ١٢٢٣ من محرم ١١ بتاريخ – ٩ص،  دفتر معية تركي – ٧وثيقة رقم : وأنظر   

/ هـ١٤٠٣، دار الكتاب الجامعي  ، ط  ، د  (،  وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي          من: عبد الرحيم عبد الرحمن       ) ٧٨٣(

   .١٩، ١٨ص ص  ، ٢مج ) م١٩٨٣

 ـ١٣٠٨، مـصر ، بولاق، المطبعة الأميرية ، ١ط(، البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية      : محمد بك فريد      ) ٧٨٤( ص ) هـ

٢٣.   



 الشام  – العراق   –جهة السعوديين في قيام الجهات الثلاث       في الوقت ذاته بدءت أفكار جديدة لموا      
 مصر في جبهة واحدة بالهجوم على الدرعية بالاتفاق والتنسيق بينهم رغم أن كل طرف منهم يتذرع                 -

بما يعوقه من أسباب داخلية، وضعف الإمكانات الحربية والاقتصادية الممولـة للحملـة المرتقبـة مـن                 
  .)٧٨٥(لدم

استثمار قوافل الحج الشامية في تسليحها وإعدادها لخوض الحرب ضد السعوديين    كما أن محاولات    
حتى أن أحد أمراء الحج الشامي اضطر في إحدى المرات من دفع مبـالغ              ، قد باءت هي الأخرى بالفشل    

مالية لعثمان المضايفي عقاباً له على تدخله في الصراع الدائر في الحجاز، وبصعوبة تمكن الشاميون مـن                 
  . )٧٨٦(-نجاة بقوام، والعودة إلى بلادهمال

وقد بدأ محمد على بجس نبض حـاكم مكـة حيـث أرسـل لـه خطابـاً في أوائـل سـنة                       
م يختبره إن كان في جانب الدولة العلية أو أنه قد استقر حاله مع جانـب الدولـة                  ١٨٠٨/هـ١٢٢٣

لإيجاب أو تحديد موقفـه     السعودية، ولكن غالب بن مساعد لم يرد على خطاب محمد على بالنفي أو با             
النهائي، وانتهى حاكم مصر إلى الإقتناع بأن حاكم مكة قد اتحد مع السعوديين، ولا سـيما بعـد أن                   

حيث تمكنت هذه القوة من الاستيلاء علـى        ، ائرـاشتركا في إرسال مجموعة من المقاتلين ومدافع وذخ       
 الذي عده محمد على استفزازاً لـه،        ، الأمر )٧٨٨( على بعد اثنى عشر مرحلة من مصر       )٧٨٧(حـقلعة المويل 

بينما كان ذلك إجراءاً وقائياً من الدولة السعودية بعد أن تواترت الأنباء عن استعدادات تجرى في مصر                 
لمهاجمة الحجاز من جانب مصر، فربما اتخذت الدرعية من المويلح قلعة ومركزاً متقدماً لمراقبة ما يحدث،                

                                           
بتاريخ ، من كنج يوسف باشا والى دمشق إلى محمد على والى مصر          ،  بحر برا  ١دفتر  ، ٨ وثيقة رقم    : بالقاهرة  دار الوثائق القومية      ) ٧٨٥(

  . م١٨٠٨/هـ١٢٢٣ من صفر سنة ١٩

   .٢٦٧ص، ١ج، صفحات من تاريخ مكة: نيةروسنوك هور خ: ك   ) ٧٨٦(

  . باضنطقة وميناء على خليج العقبة بم، قرية من قرى إمارة تبوك فيها مركز: المويلح  ) ٧٨٧(

  . ١٢٥٦ص، ٢ق،  المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: حمد الجاسر: انظر   

وهى على مقربة مـن     ،  وا قلعة وآبار للمياه العذبة    ،  بأا المترل الرابع عشر من منازل الحاج للآتى من مصر         : وذكرها النابلسي =  

  . ساحل البحر في جهة الغرب منها

، الهيئة المـصرية للكتـاب    ،  ط. د   ( الحقيقة وااز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز         : سماعيل النابلسي عبد الغنى إ  : نظر  ا  

   . ٣٠٨ص، )م١٩٨٦، القاهرة

   . م١٨٠٨/هـ١٢٢٣ من ربيع الثاني سنة ٢٣بتاريخ ،  معية تركى١دفتر ،  مكرر٨ وثيقة رقم : دار الوثائق القومية بالقاهرة   )٧٨٨(



  . مواعتبارها نقطة إنذار مبكرة له

الذي (وبعد أقل من عام صدرت الأوامر العثمانية بتعيين الصدر العثماني الأسبق يوسف ضيا باشا               

للحجاز باستقلال تام،   ) سر عسكر (قائداً عاماً   ) كان والياً على جدة في السابق، وكان والي حلب وقتها         

لوقت الذي يجب أن يترك  والى بغداد من جهة الإحساء إلى الدرعية، في ا         –على أن يزحف سليمان باشا      

فيه محمد على بقواته من مصر صوب جدة، وينبع بالتشاور والاتفاق فيما بينه وبين الطرفين الأولـين،                 

  . )٧٨٩(وامتثل محمد على لقبول مهمته بالسمع والطاعة

، )٧٩٠(ومنذ ذلك الوقت بدأت حرب تحريضية من محمد على ضد السعوديين وادعاءات لا مبرر لها              

  . اته العسكرية المزمعةتمهيداً لخطو

ولم تتوقف المشاورات والمراسلات بين والى الشام يوسف باشا كنج، ومحمد على باشا والى مصر               

رغبة في التنسيق، ووضع الخطط العسكرية، وكيفية التحركات المشتركة ضد السعوديين في شبه الجزيرة              

ث الطريقة التي يمكن ا استمالة حاكم       بح: العربية، كما كان من أهم الموضوعات التي أثيرت بينهما هي         

مكة الأمير غالب لصف الدولة العثمانية تماماً حتى يمدهم بأخبار السعوديين والتجهيزات الـتي يعـدوا      

  . )٧٩١(لملاقاة الجيش القادم من الشام ومصر

م بدء يظهر تقاعس والي الشام من وجهـة نظـر   ١٨١٠فبراير سنة  / هـ١٢٢٥وابتداءاً من سنة    

ثمانيين، وانشغال قائد الجيش العثمانى للحجاز بأمور وحروب الدولة، ومضى محمد على يعد العـدة               الع

للاضطلاع ذا الشأن بعد الضغوط من استانبول، حيث أعد اللوازم الضرورية، وطلب عدداً من عربات               

الجنود والذخائر،  المدافع والمهمات، كما أخذ في إعداد عشرين مركباً في ترسانة السويس البحرية لحمل              

بالإضافة إلى ثلاث سفن حربية أخرى، وعمل على استجلاب الأخشاب والآلات اللازمة لبناء سـفينة               

                                           
تعيين يوسف ضيا باشا قائداً عامـاً للعـساكر         / الموضوع  ، ٢٣ص،  معية تركى  ١دفتر  ، ١٥ وثيقة رقم    : وثائق بالقاهرة   دار ال   )٧٨٩(

  . م١٨٠٩/هـ١٢٢٤ من ربيع الأول سنة ٢١بتاريخ ، بالحجاز

 ـ١٢٢٤ سنة    بتاريخ غرة ربيع الآخر    – ٢٥ ص   – معية تركي    ١ دفتر   – ١٦ وثيقة رقم    –دار الوثائق القومية بالقاهرة       ) ٧٩٠( / هـ

   ..م١٨٠٩

 من ذى الحجة سنة ١٩بتاريخ ، من يوسف والى الشام إلى محمد على والى مصر، ٢١ وثيقة رقم  :  دارة الوثائق القومية بالقاهرة       )٧٩١(

  . م١٨١٠/هـ١٢٢٤



، )٧٩٢(كبيرة يبلغ طولها واحداً وثلاثين ذراعاً، وتم إرسالها إلى السويس بتحميلها على الجمـال قطعـاً               

ين كان عليهما أن تمرا حول أفريقيا       وجرى تجميعها في ميناء السويس، واشترى محمد على سفينتين محملت         

للوصول إلى ميناء السويس إلى حين ظهور المحصول الزراعى الجديد ليتم إمداد الجيش الجـرار المتجـه                 

  . )٧٩٣(صوب الحجاز بالمؤن والغذاء الكافي لعدة أشهر

ن كما أرسل بطلبات أخرى إلى الدولة العلية منها لوازم ستة أشهر للجيش وهدايا وخلع للعربـا               

بلغت قيمتها ما يزيد عن سـبعة       ) ٧٩٤(لإغرائهم في الانضمام إلى قواته، ومدافع ومهمات أخرى للسفن        

وبدأ حملته دون أن ترسل له الدولة العثمانية سوى مجموعة من المـدافع،             ، )٧٩٥(وستين ألفاً من الجنيهات   

  .) ٧٩٦(واعتمد في تجهيز الحملة على محمد المحروقى سر تجار القاهرة

م ١٨١١/هـ١٢٢٦ محمد على بقيادة ولده طوسون يرافقه المحروقى في رمضان سنة            تحركت حملة 

في الوقت نفسه كانت هناك اتصالات مستمرة بين القاهرة ومكة وجدة حيث استخدم محمد على دهائه                

إضافة إلى   ،)٧٩٧(لاستمالة أمير مكة الشريف غالب بن مساعد عن طريق تجار جدة وينبع الموجودين بمصر             

إلا أن الجبرتى يذكر أن غالب هو الذي كان يراسل محمد على ويعاهـده              . ت التي كانت بينهما   المكاتبا

، ربما  )٧٩٨(على نصرة عساكره متى وصلت بينما كان يخفي على الطرفين السعودي والعثماني ويداهنهما            

أي لوقوعه بين قوتين الأمر الذي اضطره إلى محاولة كسب رضا الطرفين حتى تجلو له الأحـداث عـن                   

  .  طرف يوجه دفة سفينته إليه

وبلغت أعداد جنود الحملة ثمانية آلاف من بينهم خمسة آلاف مشاه ومدفعية، وهؤلاء سافروا عن               

                                           
  . هرة إلى ميناء السويساستخدم محمد على ثمانية عشر ألفاً من الإبل لنقل الأجزاء المصنعة والمعدات الحربية من بولاق بالقا  ) ٧٩٢(

  . ٣٩ص،  العلاقات بين مصر والحجاز ونجد:سعد  الحلوانى: انظر   

 مـن محـرم سـنة       ٢٣بتـاريخ   ، من عبده سليمان إلى ولى الـنعم      ،  بحر بر  ١دفتر  ، ٢٢وثيقة رقم   : دار الوثائق القومية بالقاهرة    )٧٩٣(

  . م١٨١٠/هـ١٢٢٥

  . م١٨٠٩/ هـ ١٢٢٤سنة ، من محمد على إلى الباب العالى،  معية تركى١دفتر ، ٢٣ وثيقة رقم: دار الوثائق القومية بالقاهرة )٧٩٤(

   .٣١١ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن )٧٩٥(

  . ١٩٣ص، ٤ج،  عجائب الآثار:عبد الرحمن الجبرتى )٧٩٦(

   . ٤١ص، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد: سعد الحلواني  ) ٧٩٧(

  . ١٩٤، ١٩٣صص ، ٤ج، عجائب الآثار: ن الجبرتيعبد الرحم  ) ٧٩٨(



  . )٧٩٩(وحملتهم وعتادهم ثلاث وستون سفينة،بينما كان الفرسان أكثر من ثلاثة آلاف، طريق البحر

بان الذين كان يخـشى منـهم في        وتنوعت جنود الحملة حيث دفع محمد على ببعض الضباط الأل         

  . )٨٠٠(إثارة قلاقل واضطرابات بمصر، كما ضمت الحملة بعض الضباط والجنود المرتزقة الأوربيين

وما أن وصلت الحملة البحرية إلى ينبع البحر وهى حملة المشاة حتى تمكنت من الاسـتيلاء علـى                  

لى المويلح حيـث أن حـاميتي       عهذه الحملة    استولت   كمام،  ١٨١١/هـ١٢٢٦ سنة   شوالالميناء في   

المدينتين لم يكن لهما إمكانية مواجهة جيش جرار مسلح فانسحبوا على أمل لقاء متكـافئ إلى طريـق                  

وكان وصول الجزء الأكبر من الحملة إلى منطقة        ،  )٨٠١(المدينة المنورة حيث انضموا إلى الجيش السعودي      

وأرسل قادة الحملة إلى معتمـد الـشريف        ، نبع أولاً، وهو محل يبعد ثلاث ساعات عن ميناء ي          ينبع شرم

غالب في ينبع وهو الأمير شنبر يطلبون منه إفساح اال للجنود، وتزويدهم بالماء نظراً لنفـاذه وظمـأ                  

رجال الحملة، وعندما لم يسمحوا للحملة بدخول سفنها ميناء ينبع وبعد أن اشتد ظمأ جنـود الحملـة                 

  .)٨٠٢( وهرب رجال الشريف غالب والأهالي إلى ينبع البرقاموا بإدخال سفنهم عنوة للميناء،

وربما يمكن أن نستخلص من ذلك موقف الأمير غالب وحيرته في البقاء على عهوده مع الإمام 

سعود أو ينكث عهده، ويرجع إلى ولائه للدولة العلية، ويؤكد ذلك ما تذكره الوثيقة نفسها من أن 

 له من قبل قادة الحملة بينبع بشئ من الملاينة والدهاء، وهى غالب قد رد على المكاتبات التي أرسلت

تدل على تأرجحه، وانتظاره لما تسفر عنه تحركات الحملة من نصر أو هزيمة حتى يثبت ولاءه لأي 

  . من الطرفين
                                           

 من شـعبان سـنة      ٩بتاريخ  ، من محمد على إلى الباب العالي     ،  معية تركي  ١دفتر  ، ٧٠وثيقة رقم   : دار الوثائق القومية بالقاهرة       ) ٧٩٩(

  . م١٨١١/هـ١٢٢٦

 ـ، مع ملاحظة أن الوثيقة تذكر عدد الجنود سبعة آلاف        ، ١ج،  الأولىالدولـة الـسعودية  : رحمن بينما ذكرهم عبد الرحيم عبد ال

) أربعة عشر ألفاً  (كر عدداً أكبر    وابن بشر يذ  . والألف على ما يبدو هو عدد المعاونين ورجال خدمة الحملة         ،  ثمانية آلاف . ٣١١ص

  . ٣٢٢ص، ١ج، عنوان اد: انظر . ولكن الصحيح هو ما ذكر بالمتن

   .٩٥، ٩٤صص ، يث والمعاصر حتى اية القرن العشرينالتاريخ السعودي الحد: سعد الحلواني وآخر  )٨٠٠(

صورة القائمة المحررة المرسلة مع العريضة الواردة من السيد         ،  معية تركي  ١دفتر  ، ٧٤ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة       )٨٠١(

  . م١٨١١/هـ١٢٢٦ من رمضان سنة ١٦بتاريخ ، أحمد وكيل المويلح عن فتح قلعة ينبع

 أكتوبر سنة   ١١/ هـ  ١٢٢٦ من رمضان سنة     ٢٣بتاريخ  ،  معية تركي  ١دفتر  ، ٧٥ وثيقة رقم    : الوثائق القومية بالقاهرة    دار    )٨٠٢(

  . م١٨١١



وربما كان سبب تردد غالب في كيفية معاملة جنود الحملة أن ينبع كان ا حاكمان أحدهما شنبر                 

  . )٨٠٤(، وثانيهما جابر بن جبارة وهو تابع للدرعية)٨٠٣(مير  مكةوهو تابع لأ

ولذلك فقد استمرت مراسلات محمد على لغالب بين التشويق والمداراة، وبين التحذير 

أنا معك : " والإنذار، وهذان الأخيران قد أتيا بنتيجة جعلته يرد رداً فيه أيضاً بعض التظاهر بقوله 

أن : د على باشا في طلبه للسلطان أن يتلطف في رسائله إلى غالب ، وقد ذكر محم"أهلاً وسهلاً 

الأخير لا يكون مصدر خير لأحد، ولا يصلح لشئ، ولكن التلطف معه لإيقاعه، وعند الوصول إلى 

  . )٨٠٥(الحرمين نقوم بعزله وتنصيب آخر مكانه بمرتب سنوى مناسب

جال سعود وهما ابن م هاجم قائدان من ر١٨١١/هـ١٢٢٦وفي الرابع من رمضان سنة 

جبارة، وابن مضيان بجنودهما حملة المشاة في ينبع البحر، ودارت بينهما معركة شديدة الوطأة 

استمرت ثلاث ساعات، ولكنها لم تسفر عن نتيجة تذكر سوى ما وقع من قتلى في صفوف 

لة ، و الواضح أن هجوم هذين القائدين كان عبارة عن مناوشات لجس نبض الحم)٨٠٦(الجانبين

  .وإمكاناا، ولكنها أدت إلى معركة حامية الوطيس انسحب بعدها جنودهما إلى حيث كانا 

وعلى أثر ذلك تقدم أفراد الحملة صوب ينبع البر بعد ترتيب جنودهم ثم زحفوا ببطء حتى تم 

تقدمهم الذين ي) الفرسان(لهم الاستيلاء على ينبع البر، وباتوا فيها ينتظرون وصول باقي أفراد الحملة 

سر عسكرهم طوسون بن محمد علي، ويستعدون للتحرك مباشرة صوب المدينة المنورة بعد 

  . )٨٠٧(ذلك

في ) ٨٠٨(وبالفعل اجتمع أفراد الحملتين البرية والبحرية وتقدما حتى وصلا مرحلة بدر حنين

                                           
    . ٧٥وهو ما تنقله الوثيقة السابقة نفسها رقم   ) ٨٠٣(

   . "الجيش السعوديقصد ينبع هرب منه رئيسه جابر بن جبارة وفلما اجتمعت العساكر في : " وهو ما ذكره ابن بشر حيث يقول  )٨٠٤(

  . ٣٢٢ص، ١ج،  عنوان اد:عثمان بن بشر: أنظر  

  . م١٨١١/هـ١٢٢٦ من رمضان سنة ٢٣بتاريخ ،  معية تركي١دفتر ، ٧٦ وثيقة رقم :دار الوثائق القومية بالقاهرة  )٨٠٥(

  . م١٨١١/هـ١٢٢٦عدة سنة  من ذي الق٥بتاريخ ،  معية تركي١دفتر ، ٧٧ وثيقة رقم :دار الوثائق القومية بالقاهرة  ) ٨٠٦(

  . )٧٧(الوثيقة السابقة نفسها رقم   )٨٠٧(

، وهى الآن إحدى بلدات منطقة إمارة المدينة المنـورة        ،   وأصحابه مع أهل مكة    ع المعركة الشهيرة بين الرسول      هو موض : بدر    )٨٠٨(

  .كان بدرهم بنو سالم من قبيلة حرب وغيرهموس، وفي بدر إمارة تتبعها عدة قرى



م، يتقدمهم أكبر مناصر لحملة محمد ١٨١١/هـ١٢٢٦اليوم الخامس عشر من ذي القعدة سنة 

وهو نصر الشديد الذي تولى مهمة تجسس الأخبار ثم نقلها أولاً بأول للحملة، وقد أخبرها على 

 فأرسل له طوسون مائتى فارس )٨٠٩(بوجود مجموعة من أعوان الدولة السعودية في قرية السويقة

لكشف أخبار هذه اموعة، فعرفوا أنه ربما فيهم الأمير عبد االله بن سعود، وعثمان المضايفي، 

، إلا أن الأقرب للمنطق هو )جنود الحملة(وثائق تتحدث عن أعداد كبيرة في مقابل المائتى فرد وال

، وانفصال الفريقين دون تحقيق )٨١٠(تلاقى مقدمة أو طلائع جيش السعوديين مع مقدمة الحملة

أنينة  يؤكد أن الأمـير عبداالله بن سعود والقادة معه قد سعوا إلى بث الطم)٨١١(إنتصار للجانبين معاً

في قلوب الحملة حتى يباغتهم في الجولة القادمة الحاسمة، ويدخل عليهم الطمع والتحرك السريع دون 

وادي "احتراز حتى تكون المفاجأة محققة لما يريده السعوديون، وهذا هو ما حدث بالفعل في موقعة 

  .)٨١٢("الصفراء

ورة على أمل أن يدرك موسم فقد أسرع طوسون بحملته من بدر حنين متجهاً صوب المدينة المن

 وعندما - كما يذكر محمد على –الحج ليقرئ ويذكر فيه اسم السلطان على منابر المدينة المنورة 

                                                                                                                                            
  .١٤٧ص، ١ق،  المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية:حمد الجاسر: نظر ا  

  .٧٥١ص ، ١ق، المعجم الجغرافي: انظر حمد الجاسر، قرية من قرى ينبع في إمارة المدينة المنورة: قرية السويقة   )٨٠٩(

 مركز من مراكز إمارة المدينة المنورة       وفيه،  الأصح ما ذكره الجبرتى لأنه مطابق لضبط حمد الجاسر حيث أن السويق من قرى ينبع              و  

  .يتبعه قرى ومياه

   .٦٠٧ص، ١ق،  المعجم الجغرافي: حمد الجاسر: انظر   

 صورة القائم المحررة عن تحركات حسين أغا رئيس قواد الكـشافة            – معية تركي    ١ دفتر   ٧٩ وثيقة رقم    –دار الوثائق بالقاهرة      ) ٨١٠(

 ذي  ١٩ويلاحظ أن الوثيقة تحمـل تـاريخ        . م١٨١٢/ هـ١٢٢٦ن ذي الحجة سنة      م ١٩ بتاريخ   –سر جشمة دليلان بالحجاز     

   .هـ لذا لزم التنويه١٢٢٦لكن الأحداث كانت في سنة  ، ٨ كتب ٦وهذا خطأ فبدلاً من ، هـ ١٢٢٨الحجة سنة 

 وفرسـان فاسـتعدت     هذا هو ما ذكره ابن بشر بالفعل  حيث بين أن عبد االله بن سعود بعد أن رتب قواته أرسل طليعة جيش                       )٨١١(

لأن المعروف عن الطليعة أن تكون فقـط        ( وحصل عليهم هزيمة    ) أي على طليعتهم  (الجيش السعودي   الحملة لملاقاا وأقبلت على     

  . )للمناوشة أو لتحسس الأخبار فقط 

   .٣٢٣ص، ١ج، عنوان اد، عثمان بن بشر : نظر ا  

  . مقر إمارة هذه الجهة التابعة لمنطقة المدينة المنورةعبارة عن واد ذو قرى كثيرة وا : لصفراء ا  ) ٨١٢(

     . ٦٩٨ص، ١ق،  المعجم الجغرافي: حمد الجاسر: انظر   



رتب طوسون قواته بصفوف ،  الصفراء في السابع عشر من ذي القعدةواديوصلت حملته إلى 

  .)٨١٣(متراصة يميناً ويساراً ووسطاً 

 إلا وقد أمر الحاضرة والبادية من أهل نجد والجنوب والحجـاز            ،وما أن علم الإمام سعود بالحملة     

 فأرسل ابنه عبداالله مع جـيش       )٨١٤(حتى بلغ عدد جنودهم ثمانية عشراً ألفاً      ، أن يجتمعوا ، وامة وغيرهم 

في حفر خندق   واجتهدوا  ، وأهل بيشة وقحطان  ) ٨١٥(وأرسل عثمان المضايفي مع جيش الحجاز     ، الدرعية

بين الجبال وظل أهل نجد في الخندق، بينما صعد عثمان برجاله من أهل الحجـاز               بمضيق وادى الصفراء    

 ،غاصت في الرمـال   ، وعندما تقدمت خيول الحملة      )816(وبيشه وقحطان فوق الجبال المطلة على الخندق      

وصعب على المدافع تأدية عملها فإن رفعوها طاشت في الهواء، وأن خفضوها دفنت في التراب، فتقـدم                 

يرة من جنود الحملة وصعدوا الجبال خلف عثمان ورجاله، وعمد عثمان إلى تركهم يقتربون              مجموعة كب 

منه ومن رجاله حتى تمكن منهم حينئذ وأطلق عليهم ما أعده لهم فما أخطأت رمية ولا تصويبه فأهلكت                  

لا يلـوي   أغلبهم، وفر الباقي إلى أسفل الوادي فتتابعت الهزيمة، وأخذ من تبقى يبحث عن طريق الفرار                

  .)817(على شئ

وفوجئ جنود الحملة الذين هم على الأرض بإخوام يهبطون مسرعين فازموا جميعـاً وولـوا               

                                           
 صورة العريضة المحررة إلى حـضرة أغـا دار الـسعادة            – معية تركي    ١ دفتر   – ٨٠ وثيقة رقم    –دار الوثائق القومية بالقاهرة       ) ٨١٣(

   ..م١٨١٢/ هـ١٢٢٦ من ذي الحجة سنة ٢٧ بتاريخ –) كبير أغوات الحريم  السلطاني(الشريفة 

  .٣٢٣ ، ٣٢٢ص ص  ، ١ج، عنوان اد :  عثمان بن بشر   ) ٨١٤(

 أن القوات السعودية كانت بقيادة عبد ٣١٤ص  ، ١ج،  يذكر عبد الرحيم عبد الرحمن في كتابه تاريخ الدولة السعودية الأولى           ) ٨١٥(

 الكلام مرجوح بما جاء به شاهد العيان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المشارك في                 وسعود بن مضيان وهذا   ، االله بن سعود    

    .الحدث من أن القوات السعودية كانت بقيادة الأمير عبد االله والمضايفي

الحجاز فقد اختص عثمان ومعه أهل      مدروسة  وأصول  ،  براعة تكتيكية وتنظيمية  وجود   من الملاحظ على تقسيم الجند السعودي         )٨١٦(

ورجـال مـسعود بـن    ، بينما ظل أهل نجد، هة الجبالبج) وتربوا على الجبال بوعورا أغلبهم قد ولدوا    أن حيث(وبيشه وقحطان   

وخبرم أكثر في مثل هذه الظروف الجغرافيـة        ،  ل الصحراء والوديان  همضيان من حرب وأهل الوشم في الوادي أسفل حيث هم أ          

  . والحربية

، عنوان اـد  : نقلاً عن   ، ٢٢٣ص، ٩ج، المقام التاسع ،  الدرر السنية  :  حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب         عبد الرحمن بن    ) ٨١٧(

   .٣٢٤،  للمحقق الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ١هامش ، ١ج



،  بصفة غير منتظمة   ا وفرو )818(الأدبار تاركين خيامهم وأحمالهم وأثقالهم، بعد أن وقع في قلوم الرعب          

كنت الجيوش السعودية من    ولو تم ، وجهلهم بالطريق ، وهلك منهم خلق عظيم من شدة الجوع والعطش       

 أفراد الحملة، ولم ينج منهم إلا أهل        كثير من وانتهت المعركة بمقتل    ، ) 819(اللحاق م لما نجا منهم أحد       

 ومنها  )820(الخيل الذين فروا مع قادم حتى أن أغلب خيولهم قد هلك حتفاً وظمأ، ووصلوا إلى البريكة               

أربعة آلاف رجل، بينما كان قتلى جنود الدرعيـة نحـو           ركبوا السفن إلى ينبع، وقد بلغ عدد قتلاهم         

  .)822(وقد غنم الجيش السعودي أموالهم وذخائرهم وأكثر ما كان معهم. )821(الستمائة رجل

عبد الرحيم أن طوسون أحصى جنوده الذين وصلوا إلى ينبع في أعقاب المعركة فوجدهم              : ويذكر  

كانوا ثمانية آلاف فمعنى ذلك أن عدد من هلـك          ، وإذا علمنا أن جنود الحملة       )823(ثلاثة آلاف جندي  

،إلا أن الجميع قد أغفلـوا ذكـر        )824(منهم بلغ خمسة آلاف جندي، وهذا التقدير هو ما ذكره الرافعى          

القوات التي صاحبت الحملة من جانب نصر الشديد الذي كان معه وحده أكثر من ألف مقاتل حيـث                  

ابدة وبلى وطرابين والخمايسة والـصوالحة والكواملـة        ساعد نصر هذا في تجنيد عربان الحويطات والعب       

  ). 825( وغيرهم…والعليقات ومزينة 

وهذا يبرز دور المضايفي في المعارك الدائرة بين القوات السعودية التي هو جزء منها وبين قوات 

  .محمد علي التي ازمت في معارك ينبع ووادي الصفراء

اء بالكتابة إلى الدولة العلية يلقى عليها بعض  الصفرواديوقد بادر محمد على بعد معركة 

اللوم وبعض المسؤولية لأن موظفيها لا يعتنون برسائله أو طلباته، ولا سيما لأنه طلب ولاية الشام 

                                           
  ..١٩٧ ، ١٩٦ص ص  ، ٤ج ، عجائب الآثار : عبد الرحمن الجبرتي   ) ٨١٨(

  .٢٤ص ، البهجة التوفيقية : محمد بك فريد   ) ٨١٩(

  .وهى تتبع الآن إمارة مكة المكرمة ، هى من قرى زبيد في قُديد بمنطقة رابغ: لبريكة ا  ) ٨٢٠(

   .١٥٨ص، ١ق،  المعجم الجغرافي: حمد الجاسر : نظر ا  

  . ٣٢٦، ٣٢٥ص، ١ج،  عنوان اد: ابن بشر   )٨٢١(

  . ٢٩٥ص ، خلاصة الكلام : احمد زيني دحلان   )٨٢٢(

   . ٣١٥ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى:  عبد الرحيم عبد الرحمن  ) ٨٢٣(

  . ١٣٥ص،  عصر محمد على: عبد الرحمن الرافعى بك   ) ٨٢٤(

 من ذي القعـدة     ٥بتاريخ  ، من محمد على إلى الباب العالي     ،  معية تركي  ١ دفتر   ، ٧٨ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة       ) ٨٢٥(

   . م١٨١١/هـ١٢٢٦سنة 



 الجنود من الشام إلى الحجاز لمساعدته في مهمته، ويؤكد بإرساللصديقه يوسف كنج حتى يعتنى 

 أقوى من السابق ليلحق بولده في ينبع لإنجاز المهمة التي محمد على أنه ماضٍ في إعداد جيش آخر

  . )٨٢٦(اضطلع ا

كما بادر محمد على بإرسال رسله ورسائله إلى قادة حملته بينبع يهدئ من روعهم ويعدهم بأنه 

حتى أنه قد بادر فعلاً بإرسال أمين خزانته بصناديق الأموال ، سيملأ أرض الحجاز جنوداً ومالاً وفيراً

كذلك ألفين من الجنود معه ومعهم مجموعة من القادة، كما أعد ألفين ،  لا حصر لها، وأرسلالتي

وأمر بعزل ونفي أغلب رؤساء العسكر الذين هربوا في المعركة سالفة ، )٨٢٧(آخرين مع عبدى بك 

  . )٨٢٨(الذكر

 في مهمة )السلحدار الأسبق للسلطان(وبادرت الدولة العثمانية من جانبها بتعيين سليمان باشا 

  . )٨٢٩(تجهيز عساكر سلطانية وإرسالها إلى الحجاز لمساعدة حملة محمد علي
في الوقت الذي اعتنى فيه محمد على بتجهيز جنود أخرى وذخائر جديدة وغلال كثيرة 
لإرسالها بنفسه عن طريق القصير في الصعيد المصري إلى مواني الحجاز لإغراقه بالجنود والعتاد والخيل 

الأولى في قيظ وحرارة أرض شبه الجزيرة العربية، كما عنى بمحاولة حل مشكلة المياه التي بعد فقدان 
  . )٨٣٠(تعوق بقاء الجنود في ينبع البحر بشتى السبل

م بعث محمد على يطمئن رجال الدولة العثمانية بأنه ١٨١٢/هـ١٢٢٧وفي جمادى الثانية سنة 
وأنه يجهز لسوق عشرين ألفاً من ، ى أكمل وجهينوى أن يشخص بنفسه إلى الحجاز لإتمام مهمته عل

   . )٨٣١(الجنود أمامه لهذا الغرض حتى يصل إلى هناك قبل رمضان من العام نفسه
                                           

   . م١٨١٢/هـ١٢٢٧بتاريخ غرة محرم سنة ،  معية تركى١دفتر ، ٨١ وثيقة رقم : ة بالقاهرة دار الوثائق القومي  ) ٨٢٦(
   . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من محرم سنة ١٥بتاريخ ،  بحر بر٢محفظة ، ٨٢ وثيقة رقم : دار الوثائق القومية بالقاهرة   ) ٨٢٧(
   . ٢٤ص ، البهجة التوفيقية : محمد بك فريد   ) ٨٢٨(
  . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من صفر سنة ١٤بتاريخ ،  بحر بر٢محفظة ، ٤٥ وثيقة رقم : ية بالقاهرة دار الوثائق القوم  ) ٨٢٩(
  . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من ربيع الأول سنة ٥بتاريخ ،  معية تركى١دفتر ، ٨٤ وثيقة رقم : دار الوثائق القومية بالقاهرة   )٨٣٠(

  . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ة  من ربيع الآخر سن١١بتاريخ ،  بحر بر٢محفظة ، ٤٧وثيقة رقم : وانظر   
  . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من جمادى الثانية سنة ٢٣بتاريخ ،  معية تركى١دفتر ، ٨٥وثيقة رقم : وانظر   

 ٢٨بتاريخ  ، من أحمد شاكر إلى حضرة صاحب السعادة والمكرمة       ،  بحر بر  ٢ محفظة   ٦١ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة      )٨٣١(

  . م١٨١٢/هـ١٢٢٧من جمادى الثانية سنة 

 مـن رجـب سـنة       ٣بتـاريخ   ،  بحر بر من محمد خسرو  إلى حضرة صاحب الدولة والسعادة           ٢ محفظة   :  ٦٥وانظر وثيقة رقم      

  . م١٨١٢/هـ١٢٢٧



واستغل كل جانب في منطقة ينبع وحتى طريق المدينة المنورة الوقت في محاولة كسب أرض 
 اضطرت إلى تحويل ولائها فمن ناحية السعوديين ظلوا يضغطون من جانبهم على القبائل التي، جديدة

لمحمد علي ورجاله، وأخذت السرايا التابعة للدرعية تباغت تلك القبائل حتى تضعف من شأا، 
وتمنعها من تقديم خدماا للحملة، ولاسيما الجمال التي تحتاجها بشدة، وفي الوقت نفسه اتجه 

بة من المدينة المنورة، وبعض القري) هدية(طوسون إلى إرسال بعض رجاله مع نصر الشديد في جهة 
الجنود وأفراد قبائل أخرى أرسلهم طوسون لمحاربة قبائل حرب لإاك قواهم خاصة المنتشرون حول 

على مسافة نصف الساعة من المدينة المنورة، من المعروفين )  الجديدةواديوراء (منطقة بوركة 
  .بولائهم للدولة السعودية

 طريقه شن الغارات السريعة المفاجئة على أنصار الجانب عمد فيمن ذلك يتضح أن كل جانب 
  المصريةم، وكانت المشكلة الكبرى الدائمة للحملة١٨١٢/هـ١٢٢٧الآخر في تلك الفترة عام 

هى مسألة تدبير الجمال لحمل الأثقال والذخائر في ظروف مناخية صعبة الأمر الذي سبب تأخير 
  . السابقة  الصفراءواديذي سببه هزيمة وقعة ، بالإضافة إلى الرعب ال)٨٣٢(تحرك الحملة

ومع ذلك فقد توافرت عوامل أخرى عديدة أدت إلى استيلاء الحملة في رمضان سنة 

هذه العوامـل وصول من و، م على وادي الصفراء والجديدة بعد عناء ومشقة١٨١٢/هـ١٢٢٧

 وأيضاً تمكن )٨٣٣(ف فارسإلى ينبع بلغ أربعة آلا) ابن أخت محمد على(مدد كبير مع أحمد أغا يكن 

ضمهم إلى جنود الحملة وساعدوا و عدد كبير من العربان إقناعنصر الشديد، وصالح أبى شعير من 

وكذلك وصول ، على تحركاا والغارات المستمرة على المناطق المحيطة الموصلة إلى المدينة المنورة

من أزر الحملة السابقة إضافة لة فشدوا مجموعة كبيرة من العساكر المغاربة وانضمامهم إلى جنود الحم

                                           
 مـن رجـب سـنة       ٢٣بتـاريخ   ،  بحـر يـر مـن طوسـون أحمـد          ٢محفظة  ، ٧٢ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة      )٨٣٢(

  .م ١٨١٢/هـ١٢٢٧

ون من والده محمد على تدارك عدد ألفي جمل وإرسالهم من مصر نظـراً لاسـتغلال العربـان الظـروف                    ولذلك فقد طلب طوس     

  .وتأجيرهم الجمال بأسعار مبالغ فيها إضافة إلى عدم وجود ما يكفي متطلبات الحملة 

ت الذي كانت فيه مشكلة     الوثيقة نفسها كما طلب محمد على تدارك الجمال وشراءها كذلك من الشام لهذا الغرض في الوق               : انظر    

الوثيقة : انظر  . وعند عودا إلى مصر فإا تعود بصعوبة بالغة       ،  سير السفن في البحر الأحمر حيث تذهب من مصر إلى ينبع بسهولة           

  . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من شعبان سنة ٢٧بتاريخ ،  معية تركي١ دفتر :  ٨٦رقم 

نابرت على تقدم طوسون بحملته إلى بدر حيث تمركـز بـه             يدعى أحمد بو   يكن الذي ساعدت القوات الجديدة المرسلة مع أحمد         )٨٣٣(

   . ثم إلى المدينة المنورة،  الصفراءواديوالزحف منه إلى ،  أتاح له فرصة تنظيم قواته وترتيبها عسكرياً،وقع متقدم وقريبمك

   .٣١٧ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن: انظر   



 صناديق الأموال التي تم توزيعها على الجند وعلى العربان جمعت حولهم المزيد من الأعوان إلى

بالإضافة إلى قيام الأمير غالب بإرسال سفن الضاو إلى السويس ، )٨٣٤(ودفعتهم لبذل المزيد من الجهد

  . ئر والجنود، وحلت مشكلة من مشاكل الحملةمما ساعد على جلب المزيد من المهمات والذخا

ويذكر الجبرتي هنا أن استيلاء الحملة على عقبة الصفراء من غير حرب جاء بالمخادعة 

  . )٨٣٥(والمصالحة مع العرب، وتدبير شريف مكة

ولذلك فقد بادر محمد علي بإرسال الشكر للشريف غالب، وإلحاحه عليه بإرسال المزيد من 

 المعدة والغلال كثيرة وتنتظر وصول هذه السفن، ويؤكد محمد على في رسالته السفن لأن الجنود

لغالب أنه ما أن يتم كل التجهيزات حتى يشخص بنفسه إلى الحجاز لمقابلته وشكره بنفسه على 

، وبذلك يظهر من هذه الرسالة أن الشريف غالب قد وجه دفة سفينته وولاءه )٨٣٦(عنايته واهتمامه

دولة العثمانية بالرغم من عهوده ومواثيقه مع الدولة السعودية بعد تردده صوب محمد على وال

فلما وجد أا بدأت تظهر في الأفق علامات ، وانتظاره لما تسفر عنه الأحداث ولمن تكون الغلبة

جدية الدولة في جهود محمد على اتجه مباشرة إليها، ولا سيما أن محمد على بدا يداهنه بشدة ويناديه 

م قاد أحمد بونابرت جنود الحملة ١٨١٢/هـ١٢٢٧ وفي أوائل شوال سنة )٨٣٧("والدى"بقوله 

حيث تمكنوا من الاستيلاء على ينبع النخيل، ثم وادي الصفراء، وبلدان بوادي حرب، وساروا 

  . بعدها قاصدين المدينة المنورة حتى وصلوها في منتصف الشهر نفسه

ينة بعد أن نصبوا عليها المدافع محاولين هدم القلعة أقام جنود الحملة حصاراً مشدداً على المد

بقذفها بالقنابل وحفر السراديب التي أدخلوا منها البارود، وفجروها تحت القلعة واار السور وجزء 

 في قتال مسلح في الميدان، وزاد من )٨٣٨(منها كبير، ورغم ذلك فقد واجههم رجال الإمام سعود

                                           
   . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من رمضان سنة ٢٧بتاريخ ،  معية تركى١دفتر ، ٨٧ وثيقة رقم : ثائق القومية بالقاهرة دار الو  )٨٣٤(

  . ٢١٠ص، ٤ج،  عجائب الآثار:عبد الرحمن الجبرتي  )٨٣٥(

 شـوال    من ٢٧بتاريخ  ، من محمد على إلى الشريف غالب     ،  بحر بر  ٢محفظة رقم   ، ٧٦ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة       )٨٣٦(

   . م١٨١٢/هـ١٢٢٧سنة 

  . ٧٦الوثيقة السابقة نفسها رقم   )٨٣٧(

  . وكذلك حسن قلعى محافظ القلعة وغيرهم كثيرون، مسعود بن مضيان وأتباعه: كان من بين المقاتلين فيها   )٨٣٨(

  . ٤٨ص، بالحملات المصرية،  ابن مضيان الظاهرى وعلاقته: فائز بن موسى البدرانى الحربى : انظر  



ة أن تمكن جنود الحملة من دخول المدينة في التاسع من ذي القعدة صعوبة موقف المقاتلين في القلع

م وإطلاق قذائفهم على القلعة من داخلها، حينئذ طلبوا الصلح، ونزلوا ١٨١٢/هـ١٢٢٧سنة 

  .) ٨٣٩(بأمان تم الاتفاق عليه
وفي الجانب الآخر اتجه الإمام سعود إلى مكة حيث شارك المسلمين في تأدية مناسك الحج ومعه 

ج الإحساء وعمان ونجد والحجاز والتهائم وغيرهم، كما حج ابنه الأمير عبد االله بالجيش ، حجا
وبذلوا كثيرا من الأموال والصدقات آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر على عادم الإسلامية 
 المعهودة، وكسا الإمام سعود الكعبة المشرفة بالديباج والقيلان الأسود على حد قول المؤرخ ابن

ليس هذا فحسب بل بايعه ، كما اجتمع بغالب عدة مرات وتبادل الهدايا السنية والجزيلة، بشر
، في الوقت الذي كان فيه غالب يراسل جيش حملة )٨٤٠(الشريف غالب على عدم الخيانة والغدر

  . )٨٤١(محمد على، ويتفق معهم على إكمال استيلائهم على الحجاز
خرج من أم القرى بعد أن أمر ابنه الأمير عبد االله ومن معه وبعد أن أدى الإمام سعود المناسك، 

وكان مع . )٨٤٢(قرب مكة عائداً هو إلى الدرعية) وادي فاطمة(من جنوده بالمرابطة في وادي مر 
عثمان المضايفي، وسالم بن شكبان، وبعض جنود : الأمير عبد االله في المرابطة بوادي فاطمة كل من 

  . )٨٤٣(من عسير
ا مدى مشاركة القائد عثمان المضايفي في محاربة جيش محمد علي وأنه كان بمثابة وهذا يبرز لن

  . بن سعود في صد تحركات القبائل والجيوش الغازيةالساعد الأيمن للقائد الأمير عبد االله
وفي الوقت نفسه كان طوسون قد أعد عدته في رابغ، وأتم اتصالاته بغالب الذي أذن له بدخول 

                                           
   .٣٢٩، ٣٢٨ص، ١ج،  عنوان اد: ثمان بن بشرع  )٨٣٩(

  : وانظر تفاصيل الاستيلاء على المدينة في   

صورة القائمة المحررة المقدمة إلى الباب العالى مع مفاتيح المدينـة           ،  معية تركى  ١دفتر  ، ٩١وثيقة رقم   ،  دار الوثائق القومية بالقاهرة     

   . م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من ذى الحجة سنة ١٥بتاريخ ، ين المفتاحالمنورة والحرم الشريف النبوى بيد لطيف أغا أم

   .٣٣٠ص، ١ج،  عنوان اد:عثمان بن بشر  ) ٨٤٠(

  . ٢٩٥ص،  خلاصة الكلام: أحمد بن زينى دحلان  ) ٨٤١(

  . ٢٩٦، ٢٩٥ صص، ١ج،  عنوان اد:عثمان بن بشر  ) ٨٤٢(

 من محرم ٢٥بتاريخ ، محمد على( سون إلى صاحب الدولة والعناية     من طو ،  بحر بر  ٣محفظة  ، ٥ وثيقة رقم    :  دار الوثائق بالقاهرة    )٨٤٣(

   . م١٨١٣/هـ١٢٢٨سنة 



 إلى جدة لتخزين مهماته وذخائره، وكذلك مؤن حملته، وكان رد الشريف غالب مجموعة من جنوده
إلا أنه قد أبدى قلقه وتخوفه من احتمال انتهاء مهمة الحملة ، )٨٤٤(على هذا الطلب أن رحب بذلك 

وعودا إلى مصر بعد ذلك، ثم تركه وحيداً، أو اضطراره لترك دياره والهجرة إلى مصر أو الشام مع 
 وأتباعه، ولكن طوسون قد هدأ من روعه وطمأنه أن الحملة ماضية إلى اية الطريق، ولن أهل بيته

  . )٨٤٥(تتركه وحده

م توجه طوسون براً إلى جدة، بينما دخلها عابدين بك مع ١٨١٣/هـ١٢٢٨وفي مطلع سنة 

م وبدأ جنود الحملة ١٨١٣/هـ١٢٢٨ من محرم سنة ١٢مجموعة من الجنود بحراً في يوم الخميس 

  .)٨٤٦(عدون العدة للاتجاه صوب مكة المكرمةي

 من محرم سنة ١٥وبينما بقى طوسون بعض الوقت في جدة تقدم مصطفي بك في 

م وتمكن من دخول مكة، على أن يتبعه جيش طوسون إليها، أما الجيش ١٨١٣/هـ١٢٢٨

، ولم )٨٤٧(ئفالسعودى بقيادة الأمير عبد االله بن سعود، ومعه عثمان المضايفي فقد اتجهوا صوب الطا

يتوانى غالب في استقبال مصطفى بك ومن معه بالحفاوة م في مكة عند وصولهم إليها، حتى أنه أعد 

  .بيته لسكن طوسون، ثم قام لزيارته

فوصل الخبر إلى مصر ثم إلى اسطنبول في ، بعد ذلك أرسل طوسون لوالده أخبار ذلك الإنتصار

،  أن يحتل مدينة الطائف لأهميتها لمكة المكرمةثم أراد طوسون، هـ١٢٢٨شهر ذي القعدة سنة 

وجعل فيها مخازن ممتلئة من ، وأودع فيها السلاح، ولهذا السبب كان قد حصنها الإمام سعود

وأكثرهم دراية ، ووضع ا ما ينيف على آلف شخص من أجود جنوده وأشدهم بأساً ، الذخائر

                                           
 مـن محـرم سـنة       ١٢بتـاريخ   ،  بحر بر من طوسون باشـا إلى والـده         ٣محفظة  ، ٢وثيقة رقم   : دار الوثائق القومية بالقاهرة       ) ٨٤٤(

   . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

   . ٢ رقم : الوثيقة السابقة نفسها   ) ٨٤٥(

   .٢ رقم : ة نفسها الوثيق  ) ٨٤٦(

 مـن محـرم سـنة    ٢مـن طوسـون إلى صـاحب الدولـة بتـاريخ           ،  بحر بر  ٣محفظة  ، ٥وثيقة رقم   : وانظر تفاصيل أخرى في       

   . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

عبد االله بن سعود من مكانه في وادي فاطمة وأرسل لجنوده في مكة واستظهرهم بسبب وحشة صارت بينه وبين غالب                     لقد رحل     )٨٤٧(

.  

  . ٣٣١ص، ١ج، عنوان اد:  عثمان بن بشر:انظر   



  .)٨٤٨(مان المضايفيوعلماً بفنون الحرب وعلى رأسهم قائدهم وأميرهم عث

التي تقع في ، )٨٤٩(وقتاً حيث اتجه إلى قلعة في ريمة ) خال طوسون(ولم يضيع مصطفي بك 

، ولكن الأخير على ما يبدو أراد )٨٥٠(الطريق بين مكة والطائف التي كان يتحصن ا عثمان المضايفي

، وانطلق الزيمةحصن استدراج جنود الحملة إلى ما وراء ذلك في صحراء شبه الجزيرة العربية فترك 

حيث اجتمع مع جيش عبد االله بن سعود، ومعهم ابن شكبان في العبيلاء ، )٨٥١(صوب قلعة مسيل

وبالرغم من أم قد نظموا جيوشهم ورجالهم، ومع ذلك لم يستقروا هناك سوى وقت وجيز بعدها 

ا لكنه لم يستقر ا بينما دخل المضايفي الطائف وعزز حاميا، اتجه الأمير عبد االله بجنوده للخرمة

  .)٨٥٢(هـ١٢٢٨محرم ٧وكان ذلك يوم الثلاثاء ، فأخرج أهله منها، ولحق بجيش الأمير عبد االله

وقد أتاح ذلك لغالب وطوسون الصعود إلى الطائف بعدما علما بنبأ إخلائه من طرف الجيش 

راج قوات دف إلى إستد، مع ما يبدو أن انسحاب قوات المضايفي كانت خدعة، )٨٥٣(السعودي

                                           
  . ٢٥ ، ٢٤ص ص ، البهجة التوفيقية : محمد بك فريد   )٨٤٨(

على موضوع  ، ٣١٩ص  ، ٢مج، من وثائق الدولة  السعودية الأولى في عصر محمد علي         : علق عبد الرحيم عبد الرحمن في كتابه          ) 849(

من قـرى   : الريمة: وبرجوع الباحثة إلى ما ذكره الجاسر حيث قال       ) ٥٣١ص، ) ١(ق  ، مقدمة، حمد، الجاسر، انظر  : (بقوله: ريمة  

ولكن من وجهة نظر الباحثة أن المقصود هو بلدة الزيمة الـتي عرفهـا الجاسـر في     ، بلقرن في القاع في سرام من إمارة بلاد عسير        

وعرفها عاتق الـبلادي في     .  منطقة مكة  بلدة ذات إمارة يتبعها عدد من القرى من إمارات        :  بقوله   ٥٥٤ ، ٥٣٣المعجم نفسه ص    

وعلى ،  كيلا٤٥ًيمر ا طريق مكة إلى الطائف المار بنخلة اليمانية على          : بقوله أن الزيمة    ، ١٥٠ص ، ٤ج، كتابه معجم معالم الحجاز   

وليس بطريق  ، ائف  بدليل أن الوثيقة قالت أا بطريق الط      ، )الزيمة(ذلك تكون ريمة وردت خطأ في الوثيقة والصحيح أن تكون هي            

 الطائف بلدة سوى بلدة الزيمة

سر جـشمة سـر     ( ن الاستكشاف   من مصطفي قائد رؤساء فرسا    ،  بحر بر  ٣ محفظة   ٣وثيقة رقم   : دار الوثائق القومية بالقاهرة       )٨٥٠(

  . م١٨١٣/هـ١٢٢٨ من محرم سنة ١٥بتاريخ ، إلى محمد على) دليلان

الأخبـار  ،  بحر براً  ٣ محفظة   – ٦٩وثيقة رقم   . دار الوثائق القومية بالقاهرة   : انظر، وهي مكان ومحشد عثمان المضايفي      : مسيل  )٨٥١(

  .. م١٨١٤أبريل / هـ١٢٢٩ ربيع الثاني ١٢بتاريخ . مقر عثمان المضايفي ، لمهاجمة مسيل 

  .٣٣١ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   )٨٥٢(

 مـن محـرم سـنة    ٢٥بتـاريخ  ، من طوسون إلى صاحب الدولة،  بحر بر  ٣ظة  محف، ٥ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة     )٨٥٣(

  . م١٨١٣/هـ١٢٢٨

 ـ١٢٢٨بتاريخ غرة صفر سنة     ، )محمد على (من طوسون إلى صاحب الدولة      ،  بحر بر  ٣محفظة  ، ٩وثيقة رقم   : وانظر   م ١٨١٣/هـ

   . وفيها يذكر طوسون أن مع من ذكر كان أبو نقطة ورجاله من عسير



  .)٨٥٤(طوسون إلى مجاهل الصحراء والإيقاع م
، وقد أعد الشريف غالب جائزه قيمتها خمسة آلاف ريال فرانسة لمن يقبض على الأمير عثمان

ولما خرج عثمان من الطائف لم يقف موقفاً ، لأنه يعتقد أن كل متاعبه مع السعوديين كانت بسببه
لذا كان يتجول مع فرسانه خفيفي الحركة في  ،  بلده وإمارتهسلبياً من هذه القوات  التي أبعدته عن

وكان يضايق حامية الطائف بشكل ، وغالباً ما قطع المواصلات عن مكة، المنطقة من جهة إلى أخرى
فجمع الرجال حوله ، ويبدو أنه كان يختبر قوة دفاعات الترك وفي نيته إستعادة الطائف، )٨٥٥(مستمر

 ولكنه اتجه إلى مكانوقدم يريد الطائف ، وان وغيرهم من آهل الحجازمن قبيلته عد، )٨٥٦(من جديد
وفيه قلعة حصينة سبق أن بناها ، )٨٥٨( لهم قصرين أو ثلاثة من أعمال بسلاخذو، )٨٥٧(يقال له بسل

فخرج إليه الأمير غالب بن مساعد ومجموعات أخرى من جيش الأتراك بالإضافة إلى ، )٨٥٩(عثمان
ودارت هناك الحرب ، والتي تبعد عن الطائف ثماني ساعات، ده في بسلبعد أن علم بوجو، العربان

، )٨٦٠(فحاصره غالب في ذلك الحصن أياماً، بينهما وهلك الكثير من قوم عثمان فتحصن بالقلعة
خرج عثمان مع ثلاثين ، ولما أشعل قوم الشريف غالب النار في الحصن، وحاصر القصور التي حوله
فشقوا طريقهم بينهم دون أن يتعرف عليهم ، ثياب البدو إلى أفراد العدورجلاً مرتدين ثياباً تشبه 

فسار على قدمية ، )٨٦١(ورمي كل ما معه غير سيفه، لكن فرس المضايفي أصيبت فترل عنها، أحد
فمر عليه رجل من ، فأختفى فيه،  إلى غار يعرفهوصلحتى ، وتباعد عنهم نحو مسيرة أربع ساعات

                                           
 ـ١٢٥٦ – ١٢٢٦(، سياسة محمد علي في شبه الجزيرة العربية      :  أحمد رشوان    مالك محمد   )٨٥٤( رسـالة  (، )م١٨٤٠-١٨١١/ هـ

) جامعة الأزهر ، كلية اللغة العربية    ، قسم التاريخ ، محمود صالح منسي  / د.إشراف أ ، مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث      

  .٧٣ص

  . ١٢٧ص ، عبد االله العثيمين / جمة وتعليق تر، مواد لتاريخ الوهابيين : بوركهارت   )٨٥٥(

  . ٤٢ص ، عثمان بن عبد الرحمن المضايفي : إبراهيم الزيد   )٨٥٦(

وهو واد كبير فيه مزارع وبساتين    ، ويبعد عن الطائف ثلاثين كيلو متراً       ، طريق ليه   ، هو وادي كبير يقع شرقي الطائف       : وبسل    )٨٥٧(

ص ) هـامش الكتـاب   (١ج، عنوان اـد   : أنظر عثمان بن بشر     . انه اليوم العصمة    أعظمها العنب والرمان وأكثر سك    ، وفواكه

٣٣٤ .  

  . ٣٣٤ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   )٨٥٨(

  . ١٢٨ص ، عبداالله العثيمين / ترجمة وتعليق ، مواد لتاريخ الوهابيين : بوركهارت   )٨٥٩(

  . ٣٣٥ص ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   )٨٦٠(

  . ٧٥ ، ٧٤ق ، مخطوط ، اللطائف في تاريخ الطائف : د الحضراوي أحم  )٨٦١(



فأستنجد به عثمان حتى يحضر له قربه وراحلة أي ذلول وزاد يوصله ، )٨٦٢(قبيلة العصمة من عتيبة
، إلا أن ذلك الرجل عرفه فأحضر أخاه وإبن عمه وغافلوه، إلى تربة حتى يلحق بجيش الأمير عبداالله

وقد كان عثمان في الطريق كما يروي ، وقيدوه وحملوه على الذلول مربوطاً إلى الشريف غالب
وقد تم تسليم ، )٨٦٣(إلا أم قالوا له المال نأخذه من الشريف، ال في فكاكهالحضراوي يوعدهم بالم
وقتل في تلك ، الذي أمسكه أسيراً، )٨٦٤(والذي كان أبرز زعماء السعوديين، المضايفي لغالب غدراً

وكان أسره في العاشر من رمضان عام ، المعركة من قرابة عثمان وأتباعه نحواً من خمسين رجلاً
ولابد أن أمير مكة قد ، وأحضر إلى جدة، )٨٦٦(وسجن بقلعة الطائف، )٨٦٥(م١٨١٣/هـ١٢٢٨

إلى جانب الإعتقاد أن ذلك سوف يعزز مكانته لدى الأتراك ، أرتاح بالقضاء على خصمه اللدود
وجاءت البشاير إلى ، )٨٦٨(وهو لا يعلم أن المؤامرة تحاك ضده لعزله ونفيه، )٨٦٧(ومحمد علي باشا

حينئذ سارع محمد على بإرسال رسالة إلى ، ى المضايفي في شهر شوالمحمد علي باشا بالقبض عل
العاصمة العثمانية تبشر بأن القوات السلطانية التي يقودها طوسون باشا قد ألقت القبض على عثمان 

وفي طريقه ، وأنه قد تم تكبيله بالحديد،  حياً– الذي يعد من أعظم قادة الدولة السعودية –المضايفي 
  .)٨٦٩( الحجاز حيث أرسله طوسون باشاإلى مصر من

قبل وصول محمد على إلى الحجاز في أواخر ، )٨٧٠(وكان عثمان المضايفي قد أرسل إلى مصر

                                           
أن ، وإنضمام الشريف غالب لهـم    ، إلا أم أضطروا بعد دخول قوات محمد علي         ، وهؤلاء قد اعلنوا ولاءهم للدولة السعودية       )٨٦٢(

  . ينقلبوا في ولائهم إلى الطرف الآخر
احمـد  : وانظـر . ١٢ق  ، ) ٢٩٣مخطوط رقم   ، دارة الملك عبد العزيز بالرياض      (، تاريخ إبن ضويان    : إبراهيم بين ضويان    : أنظر    

  .٤٢ص، عثمان المضايفي: إبراهيم الزيد: أيضاً ، ٧٥، ق ، مخطوط ، اللطائف في تاريخ الطائف: الحضراوي
  . ٧٥ ، ٧٤ق ق، مخطوط ، اللطائف في تاريخ الطائف : أحمد الحضراوي   )٨٦٣(
محمـد  / ترجمها وقدم لها وعلق عليها    ، م١٨٥٤الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي          رحلة إلى   : شارل ديدييه   )٨٦٤(

  . ٢٥٢ص ) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، الرياض، دار الفيصل الثقافية، د ط (، خير البقاعي
  . ٣٣٦ ، ٣٣٥ص ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   )٨٦٥(
 .٢٧٤ص، أنظر صفحة الملاحق   ) 866(
  . ٤٢ص ، عثمان المضايفي : هيم الزيد إبرا  )٨٦٧(
  . ٢٥٥ ص٤ج، عجائب الآثار : عبد الرحمن الجبرتي   )٨٦٨(
صورة العريضة مع حضرة كتخدا الباب الجانـب صـاحب          .  دفتر معية تركي   ١٢٥ وثيقة رقم    –دار الوثائق القومية بالقاهرة       )٨٦٩(

  .. م١٨١٣أكتوبر / هـ١٢٢٨ شوال ١٥ بتاريخ –الشوكة 
  . الوثيقة السابقة: انظر . به القائد السعودي ابن مضيان والذي قبض عليه أثناء احتلال طوسون على الحجازوكان يصح  )٨٧٠(



وعند وصول محمد ، )٨٧١(وقد وصل المضايفي إلى مصر في منتصف ذي القعدة، فلم يلتق به، شوال
اج عن المضايفي ويفتديه علي إلى جدة جاءته رسل من الإمام سعود بن عبد العزيز يطلبون الإفر

فرد محمد علي باشا ، )٨٧٢(لكنهم كانوا قد أستعجلوا في إرساله، الإمام سعود بمائة ألف ريال فرنسي
وهذا دليل على وفاء وتقدير من القيادة ، )٨٧٣(على الوفد أن المضايفي قد توجه إلى أبواب السلطنة

، )٨٧٤(ل جد وإخلاص وشجاعةالذي عمل في خدمة دولة التوحيد بك، السعودية لهذا القائد
 إعلاماً وسروراً بوصوله -كما يقول الجبرتي-وبوصول المضايفي ضربوا مدافع القلعة في مصـر 

فلما واجهه صالح ، وخرجوا لملاقاته وإحضاره، وركب صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة، أسيراً
عوا به القلعة وأدخله مجلس وطل، ودخل به إلى المدينة، بيك نزع عن عنقه الحديد وأركبه هجيناً

وذلك لكي ، وكان متأخراً عن السفر، كتخدا بيك وصحبه حسن باشا وباقي أعيام ونجيب أفندي
فلما دخل عليهم المضايفي أجلسوه معهم فحدثوه ساعة وهو ، يصحب معه المضايفي إلى أسطنبول

الخطاب وظاهر وفيه سكون وتؤدة في ، يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب وأفصح جواب
حتى قال الجماعة لبعضهم البعض يا أسفا ، عليه آثار الإمارة والحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الكلام

ثم أحضروا الطعام ، ولم يزل يتحدث معهم حصة، على مثل هذا إذا ذهب إلى اسطنبول يقتلونه
تى تم نجيب أفندي أشغاله ح،  ثلاثة أيامثم أخذه كتخدا بيك إلى مترله فأقام عنده مكرماً، فواكلهم

، وأتجهوا قاصدين إسطنبول، فأركبوه وتوجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في السفينة مع نجيب أفندي
وبمجرد وصوله إلى هناك تم قطع رأس ذلك ، )٨٧٥(وكان ذلك في يوم الأثنين من شهر ذي القعدة

  . رحمه االله)٨٧٦(الزعيم المقدام
 تسير وفق إستراتيجية وخطط دف إلى استدراج في الوقت نفسه كانت القوات السعودية

قوات محمد على إلى داخل البلاد وسط الصحارى والوديان، وإبعادها كذلك عن مصادر تموينها، 

                                           
  .. ٢٩٦ص ، خلاصة الكلام ، أحمد زيني دحلان  )٨٧١(

،  كافة الأمور  عن، كتخدا محمد علي يخبر أثناء وجوده بالحجاز        ،  بحر برا    ٣محفظة  ، ٤٦ وثيقة رقم    –دار الوثائق القومية بالقاهرة      )٨٧٢(

  .. م١٨١٣ نوفمبر ٣/ هـ١٢٢٨ ذي القعدة ٩بتاريخ 

  . ٢٥٦ص، ٤ج، تاريخ الجبرتي : عبد الرحمن الجبرتي : أنظر أيضاً  ، ٢٩٦ص ، خلاصة الكلام : أحمد زيني دحلان  )٨٧٣(

  . ٤٣ص ، عثمان المضايفي : إبراهيم الزيد  )٨٧٤(

  ..  وما بعدها ٢٥٦ص  ، ٤ج ، م والأخبار عجائب الآثار في التراج: عبد الرحمن الجبرتي  )٨٧٥(

    . ٢٥٢ص، محمد البقاعي: ترجمة وتعليق، رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي: شارل ديدييه )٨٧٦(



وهذا هو ما حدث بالفعل في المواقع . )٨٧٧(وخطوط مواصلاا الرئيسية ليسهل الإيقاع ا وهزيمتها
  .التي قادها السعوديون فيما بعد

القيادة السعودية قواا إلى جيشين كبيرين قاد الجيش الأول منهما الإمام سعود فقد قسمت 
 لضبط المنطقة الواقعة بين القصيم والمدينة المنورة، وكذلك )٨٧٨(بنفسه للزحف صوب الحناكية

السيطرة على الطريق الواقع بينهما، وقد تمكن من الهجوم على الحامية المسيطرة على بلدة الحناكية 
مع السماح لأفرادها ، ا، حيث إتفق معها على عدم الاشتراك في أية معارك ضد السعوديينوأسره

كما عنى الإمام سعود بالقيام بحملات هجومية ، بالإتجاه صوب العراق تحت حراسة أمير جبل شمر
  . على تجمعات وقرى من اضطروا للتعاون مع حملة طوسون

 الأمير فيصل بن سعود الذي اتخذ من بلدة تربة وتولى قيادة الجيش الثاني للدولة السعودية
وكرأس جسر ينطلق منه لعمليات .)٨٧٩(ومستقراً لمؤنته وذخائره، مركزاً لجيشه وقاعدة لأعماله

أخرى حيث تمكن بعد أن جاءته نجدات ومساعدات من بيشه من هزيمة جيش مشترك للحملة 
اجح، وتكبد الأخيران خسائر ، والشريف ر)خال طوسون(وأمراء مكة على رأسهم مصطفي بك 

الأمر الذي اضطر معه طوسون إلى الكتابة لوالده ينعى إليه قواته وعتاده في تربة، وعدم  ،)٨٨٠(فادحة
علمه بما حدث لحامية الحناكية بعد أن نجح السعوديون في قطع الطريق الموصل إليها، وسيطرته على 

عربان الذين انضموا للحملة، مما أدى إلى عودم المنطقة المحيطة، كما أن الدرعية باتت تغير على ال
  .)٨٨١(لحياض السعوديين

                                           
    . ٣٢٠ص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى:عبد الرحيم عبد الرحمن  )٨٧٧(

  . ارات منطقة المدينة المنورةقرية فيها إمارة من إم: الحناكية   ) ٨٧٨(

   .٣٦١ص، ١ق، المعجم الجغرافي: حمد الجاسر: انظر   

  .٢٥ص ، البهجة التوفيقية : محمد بك فريد  ) ٨٧٩(

  . ٣٢١، ٣٢٠ صص، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )٨٨٠(

   . بدون تاريخ، غالب إلى محمد علىمن ، ١٦محفظة ، ١٢٣ وثيقة رقم : دار الوثائق القومية بالقاهرة   )٨٨١(
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على الرغم من تحقيق السعوديين لنجاحات وانتصارات عديدة على قوات محمد على، ونجاح 

كما سبق – )٨٨٢(رة العربيةالإمام سعود في استدراج القوات المهاجمة إلى قلب صحراء شبه الجزي

م قد ١٨١٣/هـ١٢٢٨ إلا أن العوامل الجديدة التي ظهرت ابتداء من منتصف سنة –الحديث

، وأدت في النهاية إلى ضعف الجانب الآخر )العثمانية(قلبت موازين القوى لصالح قوات محمد على 

  : وهذه العوامل يمكن إبرازها فيما يلي 

ئمة المسجد الحرام إلى إظهار تعاطفهم مع قوات محمد على من  اضطرار علماء مكة وخطباء وأ- ١

، مما جعل العديد من أهل الحجاز ينضوون )٨٨٣(اللحظة الأولى التي دخلت فيها مكة المكرمة

تحت لواء تلك القوات، ويغيرون ولائهم، الأمر الذي قوى جانب محمد على باشا، وأضعف 

  .جانب السعوديين
وات الدولة العثمانية، وانضمامه بكامل إمكاناته لهم، وإعانته للجيش  مساعدة الأمير غالب لق- ٢

المهاجم بكل السبل المتاحة له، مما أعام على التحرك السريع خلف جيوش الدولة السعودية 
لكن بعض الأمراء ، )٨٨٤(التي يقودها عبد االله بن سعود، والمضايفي، وأبو نقطة، وابن شكبان

عهم على رأسهم الشريف راجح الذي عينه محمد علي على قيادة المكيين قد هربوا مع أتبا
القوات الحجازية في المنطقة بعد أن قبض على غالب ونقله إلى مصر ومنها إلى منفاه في 

أن بعض عربان الحجاز وبعض الأشراف الذين كان من بينهم الشريف : ويذكر. )٨٨٥(سلانيك
 أن قبض على الأمير غالب بن مساعد، راجح قد غضبوا ونفروا من الباشا محمد على بعد

                                           
 بلغت  ثلاثمائة جندي على رأسـهم         التي هجوم السعوديين على قوات طوسون بالطائف وقتلهم الحامية       : من الأمثلة على ذلك       ) ٨٨٢(

د على  ا محم حم( تربة وقتل خال طوسون     كذلك انتصار السعوديين في معركة      و،  بكباشى كان من القادة المعتبرين في جيش محمد على        

  .رز والمشهود له لديهم وهو في الوقت نفسه رئيس الفرسان ابالذي كان القائد ال) 

أكتوبر سنة  /هـ١٢٢٨ من شوال سنة     ٥ معية تركي بتاريخ     ١دفتر رقم   ، ١٢٢ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة     : انظر    

  . م١٨١٣

  . م١٨١٣ من فبراير سنة ٢/ هـ ١٢٢٨بتاريخ غاية محرم ،  بحر بر٣ رقم محفظة، ٦ وثيقة رقم : دار الوثائق القومية بالقاهرة   

بتاريخ غـرة صـفر سـنة    ، من طوسون باشا إلى محمد على،  بحر بر  ٣محفظة رقم   ، ٩ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة       )٨٨٤(

  . هـ١٨١٣فبراير سنة ٣/هـ١٢٢٨

  . ٣٢٥ص، ١ج، ولى الدولة السعودية الأ: عبد الرحيم عبد الرحمن   )٨٨٥(



بعد أن قطعوا الذخائر عن جنود محمد ) السعودي(وانضم الغاضبون إلى المعسكر الآخر 
  . )٨٨٦(على

من أسر المضايفي الذي كان يعد عضداً قوياً، وقائداً ) قوات محمد على( تمكن القوات المهاجمة – ٣
 بعد أسره بمنطقة )٨٨٧(غاً عسكرياً وتنظيمياًمن كبار قادة الدولة السعودية، ومن ثم ترك فرا

الحجاز، وما حولها من القرى المحيطة ا، وكذلك القبائل التي كانت تأتمر وتسترشد برأيه في 
أن المضايفي الذي كان يعد : وتذكر الوثائق العثمانية، الولاء والطاعة للدولة السعودية

قد حاول إسترجاع الطائف ومواجهة ، )٨٨٨(مستشاراً وقائداً لجيوش الإمام سعود الكبير
وانتهي الموقف بوقوع المضايفي أسيراً في ، القوات العثمانية ذات السلاح والعتاد والرجال

  . )٨٨٩ (أيدي القوات السلطانية
 نزول محمد على بجيوش جرارة إلى الحجاز بعد أن عهد إلى ولديه إسماعيل وإبراهيم أمر إدارة – ٤

م للذهاب بنفسه إلى ١٨١٣ من أغسطس ٢٥/هـ١٢٢٨ من شعبان سنة ٢٨مصر في 
 جعلته )٨٩٠(الحجاز بعد أن منيت قوات طوسون زائم متتالية على أيدي القوات السعودية

يكتفي بإقامة حاميات في المدن الحجازية الكبرى انتظاراً لوصول إمدادات والده، وعدم التقدم 
  . )٨٩١(صوب الدرعية

من ، هـ١٨١٤أبريل سنة /هـ١٢٢٩ في جمادي الأولى سنة )٨٩٢(تعد وفاة الإمام سعود الكبير – ٥

                                           
   . ٢٩١ص، ٤ج،  عجائب الآثار: عبد الرحمن الجبرتى   )٨٨٦(

،  خاصة لما عرف عنه بأنه قائد ذو بئس وقوةلقد أعتبر محمد علي القبض على المضايفي مقدمة للقبض على باقي القادة السعوديين          )٨٨٧(

 بتاريخ  –صورة القائمة  المحررة إلي الباب العالي        ، ة تركي  معي ١محفظة رقم   ، ١٢٤ وثيقة رقم    –دار الوثائق القومية بالقاهرة     : أنظر

  .م١٨١٣أكتوبر سنة ١١/ هـ١٢٢٨ شوال ١٥

   . ٣٣٤ص، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر   )٨٨٨(

   . م١٨١٣/هـ١٢٢٨ شوال سنة ١٥ معية تركي بتاريخ ١ دفتر رقم – ١٢٤ وثيقة رقم –دار الوثائق القومية بالقاهرة   )٨٨٩(

وأحاط بالحاميـة   ،  م وهى الماء المعروف قرب المدينة المنورة      ١٨١٣هـ  ١٢٢٨زو الإمام سعود برجاله للحناكية سنة       من ذلك غ    )٨٩٠(

وأوفد معهم من يبلغهم مأمنهم ، العثمانية وعددها ثلاثمائة رجل حتى استسلموا ولم يشأ سعود أن يعمل فيهم سيفه بل أطلق سراحهم           

  .في اتجاه العراق

   . ٣٣٣، ٣٣٢صص ، ١ج،  عنوان اد: ر عثمان بن بش: انظر   

   . ٣٢٣، ٣٢٢صص ، ١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن   )٨٩١(

 ـ١٢١٨وتولى الحكم بعد وفاة والده الإمام عبدالعزيز سـنة          ، هـ١١٦٥ولد الإمام سعود بن عبد العزيز سنة          )٨٩٢( ، م١٨٠٣/هـ



والدليل على ذلك أن ، أكثر العوامل أهمية في إنقلاب موازين القوى لصالح القوات السلطانية

، في حين بدأ )٨٩٣(الدولة السعودية قد أحرزت العديد من الانتصارات قبيل وفاة الإمام سعود

إضافة إلى ،  تاريخ وفاته حيث ظهر بعض الشقاق في الدولةالعد التنازلي لقوة الدولة ابتداءاً من

قدرات وإمكانات ولى عهده الذي تولى من بعده، وهو عبد االله، حيث كانت إمكانات والده 

فائقة ومرنه، فاختلف العهدان، ومن ثم كانت موازين القوى قد تبدلت تماماً في غير صالح 

  . السعوديين

أنه قد أمنت البلاد السعودية في عهده حيث كان دائماً عالي ويذكر ابن بشر عن الإمام سعود 

الهمة جعل االله له هيبة في نفوس أعدائه، وحشمة في قلوب أتباعه مع التواضع للبسطاء الذي كان 

سمة من سماته، ل كثيراً من علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودرس الحديث والفقه وغيرهما، 

ولم يكن . )٨٩٤(عروف، والتحذير من المنكر، ومن التقصير في العباداتفعمل طوال حياته للأمر بالم

سعود يقضى أمراً إلا بعد استشارة خواصه ثم أهل الرأى من أهل الدرعية، وأبناء الشيخ، وأهل 

   .)٨٩٥(العلم حيث كان يميل إلى رأيهم أكثر

ويتألف قلوم وعندما دخل السعوديون الحجاز، كان كثيراً ما يجتمع بعلماء مكة يحاورهم 

  . )٨٩٦(بالمنطق والحجة الشرعية والبيان الفصيح حتى يصل معهم إلى الأحكام الشرعية الصحيحة
                                                                                                                                            

بداالله وفيصل وناصر وتركي وإبراهيم وسعود وفهد ومشاري وعبد الـرحمن وحـسن             الإمام ع : وخلف بعده أثنى عشر ولداً منهم     

  .وخالد 

   . ٣٤٣ ،٣٤٢ص ص  ، ١ج، عنوان اد : أنظر عثمان بن بشر  

فقد انتصرت القوات الموالية للسعوديين بقيادة طامى بن شعيب في القنفذة على الحملة التي بعث ا محمد على للسيطرة علـى                       )٨٩٣(

كما لقيت قوات محمد على بقيادة عابدين بك هزيمة منكرة في           ،  وتمكن طامى من الاستيلاء على ذخائر وعتاد وخيام الحملة        ،  المنطقة

وتقدمت القوات السعودية بعد انتصارها فحاصرت الطائف الذي كان به طوسون وقادة جنده، ولولا تحـرك                ،  منطقة وادي زهران  

   . يراً على طوسون وجيشه المحاصر بالطائفمحمد على بقواته من جدة لكان الأمر خط

  . ٣٢٧، ٣٢٥ ص ص،١ج،  الدولة السعودية الأولى: عبد الرحيم عبد الرحمن : انظر   

   . ٣٤٢ص، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر   )٨٩٤(

  . ٣٤٤ص، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر   ) ٨٩٥(

   . ٦٥ق ، مخطوط ، مطالع السعود  :  مقبل الذكيروانظر  

دارة مخطوطـات  ، هـ١٢١٨ رسالة لأهل مكة عندما دخلها الجيش السعودى سنة  : مخطوط عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب           ) ٨٩٦(



وكان كثيراً يستعمل الرأفة والسماحة فيمن يقدر عليهم من أعدائه، فاستخدم العفو عند 

  . )٨٩٧(م١٨١٣/ هـ١٢٢٨سنة ) قبل وفاته بعام تقريباً(المقدرة كما حدث في واقعة الحناكية 

 ما حققه من عز وأمان وسلام في ربوع شبه الجزيرة العربية عندما كان – رحمه االله –ويكفيه 

الراكب والراكبان والثلاثة يحملون الأموال الوفيرة من الدرعية ومن غيرها من النواحي يتجهون ا 

م في أمان صوب مصارفها في أقصى اليمن، وينبع البر، والبحرين وعمان، وغيرها من البلدان وه

  .رحم االله الإمام سعود وأسكنه الفردوس الأعلى. )٨٩٨(دون خشية من أحد إلا االله

  

  

  

  

                                                                                                                                            
  . ١٦ق، ٢٦٩الرقم العام ، الملك عبد العزيز

  . ٣٣٣، ٣٣٢ص، ١ج،  عنوان اد:  عثمان بن بشر   )٨٩٧(

وزودهم بالطعـام   ،   لهم جمالاً وهجناً   أمندوا كل سماحة من الإمام سعود فقد        أن أفراد هذه الحامية قد وج     : وتذكر الوثائق العثمانية      

 الوثائق قصصاً عجيبة لرحلتـهم حـتى        تتحدثوأوصلهم بسلامة االله إلى بغداد و     ،  كما أعطاهم تصريحاً بالسفر والمرور    ،  والشراب

  . عودم إلى مصر

في ، )بالحجاز(إلى محمد على باشا     ) مصر  (  بك   من كتخدا ،  بحر بر  ٣محفظة  ، ٤٦ وثيقة رقم    : دار الوثائق القومية بالقاهرة     : انظر    

   . م١٨١٣سنة / هـ١٢٢٨ ذي القعدة ٩

   . ٣٥٤ ، ٣٥٣صص ، ١ج،  عنوان اد: عثمان بن بشر   ) ٨٩٨(
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وآانѧѧت أولѧѧى ، قѧѧدم إلѧѧى الحجѧѧاز محمѧѧد علѧѧي، م١٨١٣/هѧѧـ١٢٢٨فѧѧي شѧѧهر ذي القعѧѧدة عѧѧام 

ثنѧاء التѧي آѧان يبѧذل     وفѧي تلѧك الا  ، )٨٩٩(خطواته القبض على أمير مكة الشريف غالب بن مساعد   

حالفѧه الحѧظ فѧي هѧذه المرحلѧة مѧن الѧصراع فѧي             ، )٩٠٠(فيها محمد علي آل جهوده لإنجاح حملتѧه       

/ هѧ ـ١٢٢٩بوفاة الإمام سعود بن عبد العزيز في جمѧاد الأولѧى    ، تعجيل تحقيق الأهداف المنشودة   

مام عبѧد االله  وتولى بعده أبنه الإ، )٩٠٢(مما أحدث تصدعاً آبيراً في جبهة آل سعود    ، )٩٠١(م١٨١٤

جرت المعرآة الحاسѧمة بѧين القѧوات الѧسعودية بقيѧادة            ، م١٨١٥/ هـ١٢٣٠وفي عام   ، بن سعود 

وتمكنت قوات محمد علي من  إحتلالها في        ، الأمير فيصل بن سعود وجيش محمد علي في بسل          

فقѧѧد ، وقѧѧد أحѧѧدثت معرآѧѧة بѧѧسل أثѧѧراً شѧѧديداً فѧѧي القѧѧوة الѧѧسعودية ، م١٨١٥/هѧѧـ١٢٣٠ محѧѧرم ٢٨

حتѧى نجحѧت    ، قوات محمد علي بعدها إنتصارات سѧهلة ومتواليѧة ضѧد القѧوات الѧسعودية              أحرزت  

واسѧتطاعت القѧوات العثمانيѧة تحقيѧق        ، )٩٠٣(في إحتلال بلدة تربة التي أتخذتها معسكراً عامѧاً لهѧا          

عѧѧدة إنتѧѧصارات شѧѧاملة ضѧѧد الجبهѧѧة الѧѧسعودية حتѧѧى نجѧѧح طوسѧѧون فѧѧي الوصѧѧول إلѧѧى منطقѧѧة          

/ هѧѧـ١٢٣٠جѧѧع محمѧѧد علѧѧى إلѧѧى مѧѧصر فѧѧي شѧѧهر رجѧѧب مѧѧن عѧѧام       وفѧѧي تلѧѧك الأثنѧѧاء ر ، القѧѧصيم

وقيل أن سبب عودة محمد علي خشيته بسبب تطور الأوضاع فѧي أوربѧا وخاصѧة         ، )٩٠٤(م١٨١٤

  .)٩٠٥(هروب نابليون بونابرت من منفاه وعودته لفرنسا

وفي تلك الأثناء دارت المفاوضات بين طوسون والإمام عبد االله بѧن سѧعود علѧى مѧشروع      

وبعѧد  ، م١٨١٥/هѧ ـ١٢٣١وفѧي سѧنة     ، )٩٠٧(م على أثرها عودة طوسون إلى مѧصر       ت، )٩٠٦(الصلح

                                           
   . ٣٣٨ص، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   ) ٨٩٩(

   . ٣٢٦ص ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن   ) ٩٠٠(

   . ٣٢ص ، قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا : سليمان الغنام   ) ٩٠١(

   . ٣٢٦ص ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن   ) ٩٠٢(

   . ٣٢٦ص، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن   ) ٩٠٣(

   . ٣١٣ ، ٣١٢ص ص  ، ٤ج، تاريخ الجبرتي : عبد الرحمن الجبرتي   ) ٩٠٤(

   . ٣٢ص ، البهجة التوفيقية :  محمد بك فريد   ) ٩٠٥(

   . ٣٧٨ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   ) ٩٠٦(



وبدأ الإسѧتعداد   ، ألغى محمد على آل بادرة لإقامة الصلح مع السعوديين        ، هزيمة نابليون النهائية  

/ هѧ ـ١٢٣٢وذلك بتجهيز حملة جديد بقيادة إبراهيم بن محمد علي وهذا فѧي العѧام               ، لجولة جديدة 

عѧѧداداً هѧѧائلاً مѧѧن حيѧѧث العѧѧدة والعتѧѧاد والمѧѧؤن والأمѧѧوال الطائلѧѧة لجѧѧذب    وقѧѧد أُعѧѧد لهѧѧا إ ، م١٨١٦

وإسѧتمر إبѧراهيم باشѧا بعѧد إسѧتقراره بالحجѧاز سѧتة أشѧهر                ، )٩٠٨(القبائل وإغراء بعѧض الزعمѧاء     

وقѧد نجѧح فѧي جѧذب عѧدد آبيѧر مѧن القبائѧل                ، وآѧسب ودهѧم   ، يعمل على توطيد نفوذه بين العربѧان      

فتمكن من الإستيلاء على بلدة الحناآية التي ، البلاد النجديةوبعد ذلك بدء الزحف صوب     ، لجانبه

، ثم إتجه إلى الرس وحاصرها واستولى عليها بعد عقد الصلح مع أهلهѧا            ، أتخذها مقراً لمعسكره  

 ثѧم قѧصد بلѧدة       )٩٠٩(ونجح إبراهيم في الإستيلاء بعد ذلك علѧى بلѧدة عنيѧزة بعѧد أن قѧام بحѧصارهم                  

وهكѧذا ضѧاعت آѧѧل   ، )٩١٠(لوشѧم دخلѧوا فѧѧي طاعѧة إبѧراهيم باشѧѧا    وأغلبيѧة بلѧدان القѧѧصيم وا  ، بريѧدة 

سѧقطت بلѧدة شѧقراء      ، م١٨١٧/هѧ ـ١٢٣٣وفѧي ربيѧع الاول عѧام        ، منطقة القصيم من يد آل سѧعود      

والتي آانت تمثل الحصن الأخير أمامهم في طريق زحفهم نحو عاصѧمة            ، في يد القوات العثمانية   

ثم توجه إبراهيم باشا بجيѧشه  ، )٩١١(شم آلهوآان سقوط شقراء يعني سقوط أقليم الو     ، آل سعود   

فوصѧѧل إليهѧѧا فѧѧي تѧѧسع ، بعѧѧد تحقيѧѧق ذلѧѧك النѧѧصر إلѧѧى الدرعيѧѧة عاصѧѧمة الدولѧѧة الѧѧسعودية الأولѧѧى 

وأخѧѧذت قواتѧѧه بحفѧѧر  ، )٩١٢(م١٨١٧/ هѧѧـ١٢٣٣وعѧѧشرين خلѧѧت مѧѧن شѧѧهر جمѧѧادي الأولѧѧى سѧѧنة   

 بعѧد أن دخلهѧا   تأما قوات الدرعية فقѧد نظمѧت نفѧسها فѧي عѧدة جبهѧا          ،  المتاريس إقامةالخنادق و 

، )٩١٣(إلا أن مواقعها آانѧت قليلѧة وعتادهѧا أقѧل مѧن عتѧاد إبѧراهيم باشѧا                  ، الإمام عبد االله بن سعود    

وقѧد  ،  بѧين الطѧرفين    دائرةوالمعارك  ،  ستة أشهر تقريباً      طوال الذي ضرب الحصار على الدرعية    

                                                                                                                                            
   . ٣٣ص ، قراءة جديدة لسياسة محمد علي : سليمان الغنام   ) ٩٠٧(

   . ٣٣ص ، قراءة جديدة لسياسة محمد علي : سليمان الغنام   ) ٩٠٨(

   .  وما بعدها ٣٤٢ص  ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : ن عبد الرحيم عبد الرحم  ) ٩٠٩(

   . ٣٩٠ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   ) ٩١٠(

   .  . ٣٤٧ ، ٣٤٦ص ص  ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن   ) ٩١١(

    . ٤٠ص ، البهجة التوفيقية : محمد بك فريد   ) ٩١٢(

   . ٧٨ص ،  محاضرات في تاريخ الدولة السعودية :عبد الفتاح أبو علية    ) ٩١٣(



إلا ، )٩١٤(لعѧسكرية أبدى السعوديون مقاومة ضارية بالرغم من عدم تكافؤ الإمكانيات والخبرات ا          

وهكѧѧذا بѧѧدء اليѧѧأس يѧѧدب فѧѧي نفѧѧوس بعѧѧض      ، )٩١٥(أن طѧѧول الحѧѧصار أدى إلѧѧى قلѧѧة المѧѧؤن فيهѧѧا    

ورغѧم مѧا    ، فترك جماعѧة مѧنهم ميѧدان القتѧال متѧسللين إلѧى خѧارج البلѧدة                ، المدافعين عن الدرعية  

، وصѧѧل إليѧѧه الوضѧѧع مѧѧن سѧѧوء فѧѧإن الإمѧѧام عبѧѧد االله لѧѧم يѧѧشأ أن ينجѧѧو بنفѧѧسه ويغѧѧادر عاصѧѧمته       

 آما يقول الدآتور العثيمين على ما آانت تحتمه الجوانب   –رت عوامل الشجاعة في نفسه      فانتص

فأرسل إلى إبراهيم يطلѧب المѧصالحة فѧأمره أن يخѧرج إليѧه        ، )٩١٦(السياسية الذآية والرأي السليم   

 ذي القعѧѧѧدة ٨فكѧѧѧان خѧѧѧروج الإمѧѧѧام عبѧѧѧداالله إلѧѧѧى معѧѧѧسكر إبѧѧѧراهيم باشѧѧѧا فѧѧѧي   ، )٩١٧(فخѧѧѧرج إليѧѧѧه

  .)٩١٨(م١٨١٨/ هـ١٢٣٣

 ليلقѧѧى اسѧѧطنبولسѧѧافر الإمѧѧام عبѧѧد االله بѧѧن سѧѧعود إلѧѧى ، م١٨١٨/هѧѧـ١٢٣٤ محѧѧرم ١٩وفѧѧي 

حينهѧا وصѧلت الأوامѧر مѧن محمѧد علѧي باشѧا بѧالجلاء عѧن نجѧد فѧي نفѧس               ، )٩١٩(مصيره المحتѧوم  

وترحيѧل جميѧع الأفѧراد البѧارزين المتبقѧين مѧن آل سѧعود               ، العام مع الاقتصار على إحتلال الحجاز     

فأصدر إبراهيم باشѧا أوامѧره بتѧدمير    ، وجاءت التعليمات بتدمير الدرعية   ، هرةوآل الشيخ إلى القا   

وقطѧع الجنѧود    ، بѧادئين بقѧصر الإمѧام عبѧد االله والمѧساجد          ، المدينة فأشعل رجاله النار في المبѧاني      

خاليѧة  "، )٩٢٠(آل أشجار النخيل في الدرعيѧة ويѧذآر ابѧن بѧشر بنبѧرة يائѧسة أنهѧم ترآѧوا الدرعيѧة                  

  . )٩٢١("يكن بها من قديم ساآنالمساآن آأن لم 

                                           
   ٣٣ص ، قراءة جديدة لسياسة محمد علي : سليمان الغنام   ) ٩١٤(

     . ٧٨، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية : عبد الفتاح أبو علية   ) ٩١٥(

    . ٢٠٥ص  ، ١ج، تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد االله العثيمين    ) ٩١٦(

  .٤١٦ص  ، ١ج، عنوان اد :  بن بشر عثمان   ) ٩١٧(

    . ٣٥٣ص  ، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحيم عبد الرحمن    ) ٩١٨(

    . ٤٢٥ص  ، ٤ج، تاريخ الجبرتي : عبد الرحمن الجبرتي   ) ٩١٩(

   ٣٥٤ص، ١ج، الدولة السعودية الأولى : عبد الرحمن عبد الرحمن : أنظر أيضاً   

تم إصدار هـذا الكتـاب      ) هـ١٤١٩، الرياض  ، مؤسسة التراث   ، ط  ، د  (، درعية والدولة السعودية الأولى     ال: وليام فيسي     ) ٩٢٠(

  .١٦٨ص . فهد السماري وآخرون : مراجعة ، برعاية كريمة من الشيخ عبد االله بن سعد الرويشد 

   . ٤٣٤ص  ، ١ج، عنوان اد : عثمان بن بشر   ) ٩٢١(



ومع هذا التدمير الكبير لكيان الدولة السعودية الأولى إلا أن مبادئ الدعوة السلفية آانѧت               

بѧدليل  ، )٩٢٢(ونجحوا فѧي ذلѧك إلѧى حѧد آبيѧر     ، راسخة في نفوس أتباعها الذين عملوا على نشرها      

ولѧة الѧسعودية الثانيѧة    قيام الدولة السعودية من جديѧد فѧي دور جديѧد وطѧور متجѧدد مѧن خѧلال الد                

  .التي أرسى دعائمها الإمام ترآي بن عبداالله بن محمد آل سعود

                                           
   . ٣٥٦ص ، ١ج، لدولة السعودية الأولى ا: عبد الرحيم عبد الرحمن   ) ٩٢٢(



  الخاتمة
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أبرزت هذه الدراسة مجموعة من الحقائق التاريخية الجديدة، وأكدت حقائق أخرى سابقة بعد سوق              
  : الأدلة والبراهين والمعطيات التاريخية، وأهم هذه المعلومات والحقائق هي

لأحداث بجلاء مدى ما بذله السعوديون لجمع شمل قرى ونواحي نجد تحت راية واحدة              أوضحت ا   –
وإيصال الدعوة الصحيحة لهم ونبذ الفرقة التي كان عليها الناس قبل ظهور دعوة ابن عبد الوهاب                

  .الإصلاحية

 ـ              – د، والمحـاولات   أبرزت الدراسة السياسة السعودية المتزنة مع قادة القبائل والبلدان المحيطة ببلاد نج
السلمية العديدة التي عمد إليها أئمة الدولة السعودية الأولى ولاسيما في تعاملهم مع أمراء الحجاز،               
وتحملوا في سبيل ذلك مشاق عديدة، مع ضبط النفس في مواجهة اعتداءام على البلدان التابعـة                

 نجد ومن والاهم مـن الحـج        للدولة السعودية الفتية الجديدة ، ومنع أمراء الحجاز كذلك لأهالي         
  .مواسم عديدة

بينت الدراسة كذلك مكانة وأهمية الحجاز الذي فو إليه أفئدة كل المسلمين في جميع أنحاء العـالم                    –
خاصة مـا   ، الإسلامي ، ومدى حاجته إلى من يصلح ما فسد في اعتقادات عامة الناس وتوجهام             

الإيمان بمفاهيم السلف الصالح على ما جاء به الـنبي          حتى يشع من الحجاز نور      ، يخص أمور العقيدة  
 ، وقد ركّز البحث على العلاقات بين أمراء الحجاز وقادة نجد قبيـل ظهـور الـدعوة                  محمد  

الإصلاحية وبعد ظهورها كمقدمة للأحداث التي استوجبت على السعوديين الـسعي لإصـلاح             
  .الأوضاع في الحجاز

اظرات التي دارت بين علماء الدعوة الإصلاحية، وعلماء الحجاز عندما أشارت الدراسة إلى أهمية المن      –
دفع قادة الدرعية ببعض علماء الدعوة لتوضيح وتفسير ما نادت به دعوة الشيخ محمد ابـن عبـد                  

  .الوهاب من تصحيح للعقيدة وإعادة الأمور إلى ما كان عليه السلف الصالح

 في حمل لواء الدعوة إلى االله ونشرها في كافة أرجاء           حرص أئمة آل سعود على واجبهم ومسئوليتهم        -
وما كان نجاحهم في ضم الحجاز إلا لتبليغ امانة الدعوة إلى مهبط رسالة الإسلام لتخرج               ، المعمورة

كما فهمها السلف  الصالح دون تحريـف        ، تعاليمه من الأراضي المقدسة بأصالتها وحقيقتها الأولى      
  .بيته وحرم نبيه وكان لهم ذلكولينالوا شرف خدمة ، أو تبديل



ركز البحث على فترة ولاية الشريف غالب بن مساعد على مكة فظهر من خلال البحث مـدى                   -
وفشله . وعدم نجاحه في خلق جو من الوئام والتعايش مع الدولة السعودية الأولى           ، تذبذب سياسته 

 .في إرضاء الدولة العثمانية أو إقناعها بنجاح سياسته

لدراسة بمتابعة الحملات التي قادها الشريف غالب أو أرسل ا لمقاتلة الـسعوديين علـى               اعتنت ا    -
مشارف البلاد التابعة لهم، وأكدت الدراسة على فشل الشريف غالب في تحقيـق أغراضـه إذ لم                 

  .يتمكن قط من إضعاف قوة السعوديين الناشئة

، وأصوله القبلية ، في مع عناية خاصة بنسبه    عمد البحث إلى تتبع سيرة عثمان بن عبد الرحمن المضاي            –
حيث كانت لأجـداده خـصوصية      ، حيث اتضح سعة فروع قبيلة عدوان التي ينسب إليها عثمان         

الإفاضة بالناس من غداة النحر، وكانوا يدفعون م من مزدلفة إلى منى، وظهر منهم كذلك عـدد                 
ن من علماء التابعين وأول مـن نقـط         القاضي يحيى بن يعمر بخراسان، الذي كا      : من العلماء منهم  

، وكانت مساكن آل عدوان بالطائف      )حرثان بن محرث  (وذو الإصبع الشاعر المعروف     ، المصاحف
وعد بعـض   ، )منطقة الشمال الأفريقي  (وما حولها قرب مكة،ويوجد منهم طائفة مهاجرة بأفريقية         

  .ع بنجد والكويت والأردنوتوجد لهم أفر). من عرب الشام(المؤرخين عدوان حليفاً لآل فضل 

أبرزت الدراسة ما اشتملت عليه شخصية عثمان بن عبد الرحمن المضايفي من صفات جمعها مـن                   –
أهله الذين تميزو بحياة النقاء والصفاء حيث التزموا حياة البادية، وظهرت فيهم مميزات عديدة منها               

ياة الحـضر وسـكنى المـدن       قوة الملاحظة، وحرية التصرف وحسنه، وكذلك عرفوا متطلبات ح        
، ومعاملة كبار القوم والزوار من خلطتهم بمدن الحجاز ولاسيما جدة ومكة القريبتين من ديـارهم              

وتربى عثمان في بيت والده الذي كان من وجهاء القبيلة، وكانت والدته من قبيلة العصمة من عتيبة 
  .فكان لقومه عزة وشرف

بطت بين عثمان المضايفي، وبين الشريف غالب بن مساعد أمير          أبرز البحث العلاقة الوطيدة التي ر        –
مكة، ولاسيما بعد المصاهرة التي تمت بينهم حيث أن المكانة والصلة التي باتت تربط بين عثمـان                 
وغالب قد سهلت أمر المصاهرة، ولاسيما أن عثمان قد تولى العديد من المناصب المرموقـة لـدى                 

ند إليه المهمات الجسيمة كالسفارات واستقبال وجوه القوم والقادة         غالب فكان وزيراً وقائداً، وتس    
والعناية بأمرهم، وأمر إطعامهم وضيافتهم، فغلبت على عثمان لذلك نسبة المـضايفي نظـراً لإن               



  .الشريف غالب كان يأتمن عثماناً على ضيوفه وكبار زواره فترك له أمر ضيافتهم

ام وزارته لغالب وقيادة جيشه ومنها الحملة الـتي قادهـا           تتبع البحث أعمال ونشاطات عثمان أي        –
عثمان لمقاتله السعوديين ومن والاهم بأمر من الشريف غالب، ولم ينته الأمر على ما سقناه مـن                 

  .مكانة لدى غالب بل عده البعض كذلك مستشاراً له

الب علـى إثـر     عنى البحث بدراسة قضية الأسباب والعوامل التي أدت إلى إنشقاق عثمان عن غ              -
وتوصلت ، السفارة والوفادة التي قادها عثمان بأمر من الشريف غالب إلى قادة الدرعية السعوديين            

،  للـسعوديين  الدراسة إلى أن عثمان قد أعجب بالدعوة السلفية عن إقتناع وأعلن إنضمامه الفعلي            
ن والقادة الـسعوديين    وعمد البحث في الوقت نفسه إلى تتبع تفاصيل المقابلة التي دارت بين عثما            

  .بالتحليل والدراسة

أظهرت الدراسة كذلك الأثر السلبي الذي تركه عثمان في جانب الحجاز والشريف غالب مما أدى                  –
إلى إضعاف موقف حكومة الحجاز أمام السعوديين، وقوى الجانب السعودي، حيث عمد عثمـان              

 معاركه ضد الجيش القادم مـن الحجـاز         إلى جمع القبائل الحجازية حوله فالتقوا معه وشاركوا في        
  .الذي التزم جانب الدفاع بعد أن كان مهاجماً عقوداً طويلة، وانقلب الحال لصالح السعوديين

أوضح البحث الدور الذي قام به الشريف غالب في محاولاته المستميتة المتكررة لاستعداء الدولـة                 -
شاً جراراً لضرم في قاعدم الدرعية، واسـتمر        العثمانية على السعوديين ودعوته لها كي تجمع جي       

غالب يبعث برسائله ووفوده من علماء الحجاز وأمرائه إلى عاصمة الدولة العثمانية، وإلى مصر طلباً               
للحملات الكبيرة بالإضافة إلى طلباته المتكررة التي لم تنقطع للأموال حيث ينفق منـها في إعـداد              

 آنذاك، حيث اضطر إلى دفع أموال طائلة مضاعفة للقبائل التي باتت            الجيوش لمواجهة الموقف المتأزم   
  .تعلن ولائها للدعوة والدولة السعودية

أبرز البحث الدور العسكري والسياسي للأمير القائد عثمان بن عبد الرحمن المـضايفي في ضـم                   –
ثمانية التي أرسـلت  الحجاز بعد قيادته للجيوش السعودية، ثم محاولاته الصامدة في صد الجيوش الع    

من مصر بقيادة طوسون بن محمد على حتى انتهى بعثمان الأمر إلى أسره وإرساله إلى العاصـمة                 
  .العثمانية اسطنبول ومقتله رحمه االله وأسكنه فسيح جناته

  



  

  

  



  

  والمراجعالمصادر 



�א���%�hf{א��hא�- �
  :الوثائق العثمانية: أولاً 

  وثائق مجلس الوزراء العثماني في اسطنبول  - ١

  ار الوثائق القومية بالقاهرةد  - ٢

  )اموعة التركية(الوثائق العثمانية بدارة الملك عبد العزيز بالرياض   - ٣

  المخطوطات العربية: ثانياً 

  المصادر العثمانية: ثالثاً 

  المصادر والمراجع العربية والمعربة: رابعاً 

  مقابلات شفوية مع كبار السن والمعاصرين: خامساً

   الماجستير والدكتوراهرسائل: سادساً

  الدوريات: سابعاً 

  

  



  : العثمانية  الوثـــائـــق: ًأولا 
  :  وثائق مجلس الوزراء العثماني في اسطنبول- ١

الخطاب العربي الوارد من سعود بن عبد العزيز ، )  H . H. خطي همايون  . (٣٧٧١وثيقة رقم  
  .هـ١٢١٧ومنه إلى استانبول ، النجدي إلى والي الشام 

رسالة من الـشريف غالـب إلى الـصدارة    ، )  H . H. خطي همايون   . (٣٨٥٦وثيقة رقم  
  .هـ١٢١٦ جماد الأولى ٩يتحدث فيها عن الإستعدادات التي يعملها لمواجهة السعوديين بتاريخ 

الترجمة التركية للمكتوب العربي المرسل مـن  ، )  H . H. خطي همايون  . (٣٨٣٠وثيقة رقم  
  .م تقريبا١٨٠٥ً/هـ١٢٢٠إلى سعود بن عبد العزيز بتاريخ قبل شريف مكة 

من أمير مكة المكرمة غالـب إلى الـسلطان   ، )  H . H. خطي همايون  . (٣٧٨٤وثيقة رقم  
  .م١٨٠٣/ هـ١٢١٨سنة ، بتاريخ أول جمادي الأولى 

محضر في مكة وغيرة يستغيثون بالدولـة مـن   ، )  H . H. خطي همايون  . (٣٨٣٨وثيقة رقم  
  .هـ١٢١٦بتاريخ ، غزو السعودي للحجاز ال

تقرير رئيس الكتاب حول هجوم سعود بـن  ، )  H . H. خطي همايون  . (٣٧٩٣وثيقة رقم  
  .بالتقريب. هـ١٢١٧عبد العزيز على كربلاء بتاريخ 

  :دار الوثائق القومية بالقاهرة   - ٢

 ـ١٢٢٣اني سـنة     من ربيع الث   ٢٣ بتاريخ   – معية تركي    ١ دفتر   –مكرر   .  ٨وثيقة رقم     / هـ
  .م١٨٠٨

  .م١٨١٢/هـ١٢٢٦ من ذي الحجة سنة ١٩ بتاريخ – معية تركي ١ دفتر – ٧٩وثيقة رقم  

  .م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من رجب ٢٣ بتاريخ – بحر برا ٢محفظة رقم  . ٧٢وثيقة رقم  

من طوسون إلى   . م١٨١٣/ هـ١٢٢٨ من محرم سنة     ٢٥ بحر برا بتاريخ     ٣محفظة   . ٥وثيقة رقم    
  . العثمانية والعنايةصاحب الدولة

من طوسـون إلى    . م١٨١٣/هـ١٢٢٨ بتاريخ غرة صفر سنة      – بحر برا    ٣محفظة   . ٩وثيقة رقم    
  .صاحب الدولة محمد علي

  .م١٨١٣/هـ١٢٢٨ من ربيع الأول سنة ١٥ بتاريخ – معية تركي ١دفتر  . ٩٧وثيقة رقم  



: موضوعها. م١٨٠٨براير   ف -هـ  ١٢٢٢في أواخر ذي الحجة     ، دفتر معية تركي     . ٤وثيقة رقم    
  .اعتذار محمد علي

  .م١٨٠٨/هـ١٢٢٣ من محرم ١١بتاريخ . دفتر معية تركي  . ٧وثيقة رقم  

بتـاريخ  ، من كنج يوسف باشا والي دمشق إلى محمد علي والي مصر، دفتر بحر بر     . ٨وثيقة رقم    
  .م١٨٠٨ / �١٢٢٣6 من صفر سنة ١٩

تعيين يوسف ضيا باشا قائداً عامـاً للعـساكر         : وع  الموض،  معية تركي    ١دفتر   ، ١٥وثيقة رقم    
  .م١٨٠٩/هـ١٢٢٤ من ربيع الأول سنة ٢١بتاريخ ، بالحجاز 

  .م١٢٢٤6�/١٨٠٩بتاريخ غرة ربيع الآخر سنة ،  معية تركي ١دفتر  . ١٦وثيقة رقم  

 من ذي الحجة سـنة      ١٩بتاريخ  ، من يوسف والي الشام إلى محمد علي والي مصر        . ٢١وثيقة رقم    
  .م١٨١٠/�١٢٢٤6

 مـن محـرم سـنة       ٢٣من عبده سليمان إلى والي النعم بتـاريخ         ،  بحر برا  ١دفتر، ٢٢وثيقة رقم    
  .م١٨١٠/�١٢٢٥6

 من شعبان سـنة     ٩بتاريخ  ، من محمد علي إلى الباب العالي       ،  معية تركي  ١دفتر   ، ٧٠وثيقة رقم    
  .م١٨١١/�١٢٢٦6

ررة المرسلة مع العريضة الواردة من الـسيد        صورة القائمة المح  ،  معية تركي  ١دفتر  ، ٧٤وثيقة رقم    
  .م١٢٢٦6�/١٨١١ من رمضان سنة ١٦بتاريخ ، أحمد وكيل المويلح عن فتح قلعة ينبع

 أكتـوبر سـنة     ١١/هـ١٢٢٦ من رمضان سنة     ٢٣بتاريخ  ،  معية تركي    ١دفتر، ٧٥وثيقة رقم    
  .م١٨١١

  .م١٢٢٦6�/١٨١١ من رمضان سنة ٢٣بتاريخ ،  معية تركي ١دفتر ، ٧٦وثيقة رقم  

  .م١٢٢٦6�/١٨٨١ من ذي القعدة سنة ٥بتاريخ ،  معية تركي١دفتر ، ٧٧وثيقة رقم  

 صورة القائم  المحررة عن تحركات حسين أغا رئيس قـواد            – معية تركي    ١دفتر  ، ٧٩وثيقة رقم    
والغريب . م١٢٢٦6�/١٨١٢ من ذي الحجة سنة  ١٩ بتاريخ   –الكشافة سر حشمة دليلان بالحجاز      

  .هـ١٢٢٨ ذي الحجة سنة ١٩ تحمل تاريخ أن الوثيقة

 صورة العريضة المحررة إلى حضرة أغاة دار السعادة الشريفة          – معية تركي    ١ دفتر   -٨٠وثيقة رقم    



  .�١٨١٢6/ �١٢٢٦6 من ذي الحجة ٢٧ بتاريخ –) كبير أغوات الحريم  السلطاني(

 من ذي القعدة سنة ٥ بتاريخ ،من محمد علي إلى الباب العالي ،  معية تركي١دفتر ، ٧٨وثيقة رقم  
  .م١٨١١/هـ١٢٢٦

  .م١٢٢٧6�/١٨١٢بتاريخ غرة محرم سنة ،  معية تركي١دفتر ، ٨١وثيقة رقم  

  .م١٢٢٧6�/١٨١٢ محرم سنة ١٥بتاريخ ،  بحر برا٢محفظة ، ٨٢وثيقة رقم  

  .م١٢٢٧6�/١٨١٢سنة ،  صفر١٤بتاريخ ،  بحر برا٢محفظة ، ٤٥وثيقة رقم  

  .م١٨١٢/ �١٢٢٧6 ربيع الأول سنة ٥بتاريخ ، معية تركي ١دفتر ، ٨٤وثيقة رقم  

  .م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من ربيع الآخر سنة ١١بتاريخ ،  بحر برا٢ محفظة ٤٧وثيقة رقم  

  .م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من جماد الثانية سنة ٢٣بتاريخ ،  معية تركي١دفتر ، ٨٥وثيقة رقم  

 ٢٨لسعادة والمكرمة بتاريخ    من أحمد شاكر إلى حضرة صاحب ا      ،  بحر بر    ٢ محفظة   ٦١وثيقة رقم    
  .م١٨١٢/ هـ١٢٢٧من جمادي الثانية سنة 

  .م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من شعبان سنة ٢٧بتاريخ ،  معية تركي١دفتر ، ٨٦وثيقة رقم  

  .م١٨١٢/هـ١٢٢٧ من رمضان سنة ٢٧بتاريخ ،  معية تركي١دفتر ، ٨٧وثيقة رقم  

 من شـوال    ٢٧بتاريخ  ، ف غالب من محمد علي إلى الشري    ،  بحر بر    ٢محفظة رقم   ، ٧٦وثيقة رقم    
  .م١٨١٢/ هـ١٢٢٧سنة 

صورة القائمة المحررة المقدمة إلى الباب العالي مع مفاتيح المدينة        ،  معية تركي  ١دفتر  ، ٩١وثيقة رقم    
 مـن ذي الحجـة سـنة        ١٥بتاريخ  ، المنورة والحرم الشريف النبوي بيد لطيف أغا أمين المفتاح        

  .م١٨١٢/ هـ١٢٢٧

محـرم سـنة    ١٢بتـاريخ   ، من طوسون باشـا إلى والـدة         .  برا بحر  ٣ة  محفظ ، ٢وثيقة رقم    
  .م١٨١٣/هـ١٢٢٨

سر جشمة سـر    (من مصطفى قائد رؤساء فرسان الاستكشاف       ،  بحر برا    ٣ محفظة   ٣وثيقة رقم    
  .م١٨١٣/ هـ١٢٢٨ محرم سنة ١٥بتاريخ ، إلى محمد علي ) دليلان

ضرة كتخدا الباب الجانـب صـاحب       صورة العريضة مع ح   .  دفتر معية تركي     ١٢٥وثيقة رقم    



  .م١٨١٣أكتوبر / هـ١٢٢٨ شوال ١٥ بتاريخ –الشوكة 

 ٩بتاريخ  ، إلى محمد علي باشا بالحجاز    ) مصر(من كتخدا بك    ،  بحر برا  ٣محفظة  ، ٤٦وثيقة رقم    
  .م١٨١٣ نوفمبر ٣هـ ١٢٢٨ذي القعدة 

  .بدون تاريخ، من غالب إلى محمد علي ، ١٦محفظة ، ١٢٣وثيقة رقم  

  .م١٨١٣أكتوبر سنة / هـ١٢٢٨ من شوال سنة ٥ معية تركي بتاريخ ١دفتر ، ١٢٢ة رقم وثيق 

  .م١٨١٣ من فبراير سنة ٢/ هـ١٢٢٨بتاريخ غاية محرم ،  بحر برا ٣محفظة رقم ، ٦وثيقة رقم  

 مـن شـعبان سـنة       ٩بتـاريخ   ، من محمد إلى الباب العالي    ،  معية تركي  ١دفتر  ، ٢٣وثيقة رقم    
  .م١٨١١/هـ١٢٢٦

 ٣بتاريخ  ،  بحر برا من محمد خسروا إلى حضرة صاحب الدولة والسعادة          ٢ محفظة   ٦٥ة رقم   وثيق 
  .هـ١٨١٢/هـ١٢٢٧سنة ١٢٢٧من رجب سنة 

 ١٥ بتاريخ   – صورة القائمة المحررة إلى الباب العالي        – معية تركي    ١ محفظة رقم    ١٢٤وثيقة رقم    
  .م١٨١٣ أكتوبر سنة ١١/ هـ١٢٢٨شوال 

 مـن جمـاد الثانيـة سـنة         ٢٦ إلى وكيل محافظ مكة بتاريخ       –تركي   ٧ دفتر   ١٦٣وثيقة رقم    
  .م١٨٢٣/هـ١٢٣٦

 مـن ذي الحجـة سـنة        ٢٩إلى محافظ مكة بتـاريخ      ،  معية تركي    ٦ دفتر   – ٧٧٦وثيقة رقم    
  .م١٨٢٣/ هـ١٢٣٦

رسالة عربية الأصل من عبد االله بن سعود إلى محمد علي باشا            ،  بحر برا  ٤ محفظة   – ٣٣وثيقة رقم    
  .اريخبدون ت، 

  ):المجموعة التركية( الوثائق العثمانية بدارة الملك عبد العزيز بالرياض – ٣

 هــ   ١٢١٨بتـاريخ   ، من رئيس الكتاب إلى السلطان    .  تركي   ٢٤-٢/١ – ٣٧٧١وثيقة رقم    
  .م١٨٠٣. تقريباً 

 ـ   ٦٥-٣/١ مجموعة   – ٣٧٨٢وثيقة رقم      بتـاريخ   – والي بغـداد إلى الـسلطان        ا من علي باش
  .م١٨٠٣/ ـه١٢١٨رجب ١٩

بتاريخ ،  من شريف مكة المكرمة إلى عبد االله باشا والي الشام          ٥٤ – ك   ٢/٢ – ١٦٩٣وثيقة رقم    



  .م١٨٠٣/ هـ١٢١٧

 من الشريف غالب أمير مكة      – ٠٧٧٢٢٧٠٤٤ من مجموعة    ٦٣ – ك   ٢/٢ -٣٨٣٣وثيقة رقم    
والأصح . م١٧٩٠/ هـ١٢٠٥ من ربيع الثاني سنة      ٢٢ بتاريخ   – إلى السلطان العثماني     –المكرمة  
  .هـ١٢١٥

 خلاصة التحريرات التي وردت من قبل       ٩٤-ك٢/٢ مكررة لرقم    ٤٣٢-١/٢-٣٨٥٥وثيقة رقم    
  .م١٧٩٤/ هـ١٢٠٩ من صفر سنة ١٤ بتاريخ –صاحب السعادة شريف غالب أمير مكة 

 بتاريخ  - من سليمان باشا والي بغداد إلى السلطان العثماني        ٤٨-٣/١ مجموعة -٣٨٤١وثيقة رقم    
  .م١٧٩٨/ هـ١٢١٣ سنة  من صفر٤

تقرير رئيس الكتاب حول هجوم سعود بن عبد العزيـز علـى            . ١٨-١/٢- ٣٧٩٣وثيقة رقم    
  .هـ بالتقريب١٢١٧كربلاء بتاريخ 

 تقرير من الشريف غالب بن مساعد عن انتصار الجيش الهمايوني على الفرنج             ٧٢ – ك   ٢/٢وثيقة   
جمـاد الأولى   ١٦ل موسم الحـج بتـاريخ       وعن أعمال الوهابيين في منطقة الحجاز خلا      ، في مصر 
  .هـ١٢١٦

 شريف مكة يتحدث عن الأموال اللازمة له مـن الـسلطنة            -٧٩ –ك  ٢/٢ -٣٨٥٦وثيقة رقم    
 ذي القعـدة    ٢بتـاريخ   ، العثمانية من أجل تعمير المباني والإستعداد لمواجهة سعود بن عبد العزيز          

  .هـ١٢١٥

 مـن جمـاد الأولى سـنة        ٥ بتاريخ   –طان  من البلاط إلى السل    . ٧٢-٢/١ – ٣٦١وثيقة رقم    
  .هـ١٢١٤

رسـائل  ( من الشريف غالب إلى السلطان بواسطة الصدر الأعظـم           ٣-٢/٢- ٤٥١٩ Bوثيقة   
  .م١٧٩٩/هـ١٢١٤-٢٣بتاريخ ) الشريف غالب أمير مكة

 خلاصة التقريرات الواردة من الشريف غالب حـول أخبـار           – ١٢-١/٢ – ٤٥١٩ Bوثيقة   
 من الصدر الأعظم    -زيز بن سعود بوالي بغداد ومطالبة الشريف بإيالة جدة        الحجاز وعلاقة عبد الع   

  .م١٨٠٠/هـ١٢١٥ من جماد الأولى سنة ٤ بتاريخ –إلى السلطان 

 الترجمة التركية للمكتوب العربي المرسل من قبل شريف مكة          -١٦ –ك  ٢/ ٢- ٣٨٣٠وثيقة رقم    
  .م تقريبا١٨٠٥ً/ هـ١٢٢٠إلى سعود بن عبد العزيز بتاريخ 



 مـن   ٦ بتاريخ   – رسالة من الشريف غالب إلى الصدراة        ٦٧ –ك  ٢/٢ – د   ٣٨ ٣٨وثيقة رقم    
  .م١٨٠١/ هـ١٢١٦جماد الأولى سنة 

سعود بن عبد العزيز يوافـق      : موضوعها. هـ١٢٢٤بتاريخ شوال   ،  تركي   ٦٨-١/٢وثيقة رقم    
  .على قدوم الحجاج بدون عساكر أو موسيقى

ب يشرح هزائمه أمام سعود بن عبد العزيز وإضطراره للفرار           الشريف غال  – ٧ ك -٢/٢وثيقة رقم    
  .هـ١٢١٧ ذي الحجة ٥إلى جدة بتاريخ 

 من ذي الحجة    ٢٥بتاريخ  ،  من أمير مكة الشريف غالب إلى السلطان       ١١-/٢-٣٢١٠وثيقة رقم    
  .١٨٠٤/هـ١٢١٨سنة 

تـاريخ  ب،  من الصدر الأعظم أو رئيس الكتاب إلى الـسلطان           ٢٩-٢/١ – ٤٣ ١٦وثيقة رقم    
  . تقريبا١٢١٨ً

بتاريخ ،  من الحاج محمد عنبر شيخ الحرم النبوي الشريف إلى السلطان          ١١-٢/٣ – ٤٣٤٨وثيقة   
  .م١٨٠٧/ هـ١٢٢٠ ذي القعدة سنة ٢١

 من صفر   ١٢في  ،  من علي باشا والي بغداد إلى معتمدة بالأستانة        ٥٩-٣/١ مجموعة   ٣٨١٣وثيقة   
  .م١٨٠٣/ هـ١٢١٨سنة 

بتـاريخ أول جمـادي     ،  من أمير مكة المكرمة غالب على السلطان       ٩-٢/٢ – ٣٧٨٤وثيقة رقم    
  .م١٨٠٣/ هـ١٢١٨الأولى سنة 

رسالة من الشريف غالب إلى الصدارة يتحدث فيها عن أموال          ، ٤٣٨ ١/٢ – ٣٨ ٥٦وثيقة رقم    
مرسلة إليه من الدولة العلية وعن الاستعدادات التي يعملها لمواجهة هجوم سعود علـى الحـرمين                

  .هـ١٢١٦ جماد الأولى ٩خ بتاري

 محضر في مكة وغيره يستغيثون بالدولة مـن الغـزو الـسعودي             ١١-٢/٨ ، ٣٨ ٣٨وثيقة رقم    
  .هـ١٢١٦للحجاز بتاريخ 

هــ  ١٢١٨-٢٥ بتـاريخ    – من الشريف غالـب      ٨ – ٢/٢ مجموعة   – ٣٧٨ ٤٩وثيقة رقم    
  .م١٨٠٣/

لي جدة إلى السلطان العثماني      من محمد شريف باشا وا     ٦٠ – ٢/١ الوثائق التركية    ٣٨ ٥٤وثيقة   



  .م١٨٠٣/هـ١٢١٨ من محرم سنة ٢بتاريخ 

 التقرير الوارد إلى قبو دان باشا من عبدكم شـريف باشـا والي              ٤٦٦-١/٢-٣٨٥٤وثيقة رقم    
  .م١٨٠٣/هـ١٢١٨ من محرم سنة ٩بتاريخ ، جدة

لى  من الشريف أمير مكة المكرمة ووالي جدة شـريف باشـا إ            – ١٢-٢/٢ – ٣٧٨٤وثيقة رقم    
  .تقريباً.  هـ١٢١٨السلطان بطريق رئيس الكتاب بتاريخ 

  :المخطوطات العربية: ثانياً 

مخطوط تحت  ، تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق      : عبد االله محمد بن عبد العزيز آل بسام          
  .مكرر من مخطوطات دارة الملك عبد العزيز بالرياض٢٠٨رقم 

جامعة ، بمكة المكرمة ،هـ  ١٢٥٧المتوفي  ، يخ إشراف وأمراء مكة   تار: عبد االله محمد عبد الشكور     
،  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية    –مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي       ، أم القرى 

  .مكة المكرمة

عبد الغفور انـديجاني وأبي     : اسم الناسخ   ، تاريخ اشراف وأمراء مكة   : عبد االله محمد عبد الشكور     
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين مخطوطـات       . ١٤٦٠لم  ي رقم الف  ٤٣خطوط  تراب رقم الم  

  .مكتبة الحرم المكي الشريف

 ٢٣٦٢لم  ي رقم الف  ٤٣/٣رقم المخطوط   ، تاريخ اشراف وأمراء مكة   : عبد االله محمد عبد الشكور       
  .مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف، الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين

مكتبة مكة المكرمـة    ، وزارة الحج والأوقاف    ، اللطائف في تاريخ الطائف   : حمد محمد الحضراوي  أ 
  .٩٥٣١٨/ رقم 

مخطوطات دارة الملـك عبـد      ، مطالع السعود في تاريخ نجد وآل سعود      : مقبل عبد العزيز الذكير    
  .الدفتر الأول، ٥٠٥مخطوط رقم ، الرياض، العزيز

قسم . مخطوطات مكتبة مكة المكرمة   ،  البلد الحرام  بأخبارة الأنام   إفاد: عبد االله محمد غازي الهندي     
  .المخطوطات

مخطوطات ، ٩ج، المقام التاسع ، الدرر السنية : عبد الرحمن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب         
  .الرياض، دارة الملك عبد العزيز



  .٢٩٣رقم ، طوطمخ، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، تاريخ ابن ضويان: إبراهيم بن ضويان 

رسالة لأهل مكة عندما دخلها الجيش السعودي سنة        : عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ         
الهدية السنية والتحفة   ، ٢٦٩الرقم العام   ، بالرياض، مخطوطات دارة الملك عبد العزيز    . هـ١٢١٨

  .هـ١٣٤٤، المنار، الطبعة الثانية، انمجمع سليمان بن سح، الوهابية النجدية

  :المصادر العثمانية: ثالثاً

  ).هـ١٣٠٩، استانبول، الطبعة الثانية، النسخة التركية(، تاريخ جودت: احمد جودت باشا

  .د ت، د ط ، استانبول، تاريخ واصف: واصف احمد أفندي 

  .د ت الأسيتانة، د ط ، تاريخ عاصم : عاصم أفندي 
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عثمان بن عبد الرحمن المضايفي أمير الطائف والحجاز في الدولـة الـسعودية             : م محمد الزيد  إبراهي 

  . هـ ١٤١٨، الطائف، لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي، ١ط، الأولى

  .د ت، مكتبة التراث الإسلامي، د ط ، المحمل رحلات شعبية في وجدان أمة: إبراهيم حلمي 

  . بدون ، بيروت، دار المعرفة ، رمينمرآة الح: إبراهيم رفعت باشا  

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيـان وأنـسام            : إبراهيم صالح بن عيسى    
 ـ١٣٤٠هـ إلى   ٧٠٠من  (وبناء بعض البلدان     ، الريـاض ، منـشورات دار اليمامـة    ، ١ط) هـ

  .م١٩٩٦/هـ١٣٨٦

 عنوان اد في بيان أحوال بغداد والبصرة        ):الحيدري البغدادي (إبراهيم فصيح بن السيد صبغة االله        
  .م١٩٩٩، القاهرة، مكتبة مدبولي، ٢ط) ونجد 

  . م١٩٨١/هـ١٤٠١، الرياض، د ط ، أقليم الحجاز وعوامل ضته: إبراهيم فوزان 

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١، الرياض، د ط. عجالة المبتداء في النسب: أبو بكر الهمذاني  

، مكـة المكرمـة   ، وعـات نـادي مكـة الثقـافي       مطب، ٧ط(تـاريخ مكـة     : أحمد السباعي  
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

  . م١٩٧٩، القاهرة، ٤ط، زعماء الإصلاح في العصر الحديث: أحمد أمين 



عقيدته السلفية ودعوته الإصـلاحية وثنـاء       ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب    : أحمد حجر أبو طامي    
م ١٩٧٧،  الإسلامية المدينة المنورة   مطبوعات الجامعة ، تقديم الشيخ عبد العزيز بن باز     ، العلماء عليه 

 .  

، مـصر ، المطبعـة الخيريـة   ، ١ط، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحـرام       : أحمد زيني دحلان   
  .هـ١٣٠٥

، بـيروت ، دار الكتب العلمية  ،  اية الأرب في معرفة أنساب العرب      : أحمد بن على القلقشندي      
  . بدون 

، دار الكتـاب الإسـلامي    ، د ط ، أعيان القرن الثاني عشر   سلك الدرر في    : أحمد بن علي المرادي    
  .٣ج، ٢مج، القاهرة

، القـاهرة ، الزهراء للإعلام العـربي   ، فجر التكوين وآفاق الإسلام   ، الدولة السعودية : أحمد رائف    
  .م١٩٩٥/ هـ١٤٠٥

ة بلوغ  ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرح        ، الفتح الرباني : أحمد عبد الرحمن البنا    
  .القاهرة، دار الشهاب، د ط، الأماني من أسرار الفتح الرباني

  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، بيروت، مطبعة الحرية، ٣ط،  صقر الجزيرة: أحمد عبد الغفور عطار 

  .م١٩٧١/ هـ١٣٩١، د ن ، ٣ط، معجزة فوق الرمال: احمد عسة  

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ياضالر، دار الشبل للطباعة والنشر، ٢ط،  آل سعود: أحمد على أسد االله 

، خليل علي مراد  : ترجمة  ، أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني       : إسماعيل حقي أوزون جارشلي      
) ٧٥(شعبة دراسات العلوم الاجتماعيـة      ، منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة      

  .٢٢٨٥٨الرقم العام ، مكتبة دارة الملك عبد العزيز بالرياض. م١٩٨٥

مركـز  ، إعداد وتنفيذ دارة الملك عبد العزيز بالرياض      ، طلس التاريخي للمملكة العربية السعودية    الأ 
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، منقحة، ٢ط، نظم المعلومات الجغرافية

مـن محمـد بـن سـعود إلى عبـد الـرحمن الفيـصل               ،  تاريخ الدولة السعودية   : أمين سعيد  
  .دار الكاتب العربي، د ط  ، ١مج) هـ١١٥٨/١٣٠٧(

، الريـاض ، دارة الملك عبد العزيـز    ، د ط   ، سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب      : أمين سعيد  



  .هـ١٣٩٥

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، القاهرة، دار الأفق ، ١ط،  مرآة جزيرة العرب: أيوب صبري  

، بـيروت ، دار الـصادر   ، ١ط، الحركة الأدبية في المملكة العربيـة الـسعودية       : بكر شيخ أمين     
  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢

سـعيد  : صنفه وصوبه وعلق عليه   . تاريخ المملكة العربية السعودية في دليل الخليج      : ج لوريمر   . ج   
  .الرياض، العبيكان، ١ط، بن عمر آل عمر

طبعة جديدة منقحة أعدها قـسم الترجمـة        ، القسم التاريخي ، ٣ج، دليل الخليج ، لوريمر،  ج : ج   
 نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر           طبعة على ، بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر     

  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥، مطابع علي بن علي، ١ط(

راجعه وعلق  ، محمد خير البقاعي  : ترجمة وتعليق ، التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم    : جان ريمون    
 ـ١٤٢٤، الرياض، دارة  الملك عبد العزيز    ، د ط ، أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري     : عليه ، هـ

  .٥ –سلسلة كتاب الدارة 

، مكتبة وهبه ، ١ط، على محمد عمر  / تحقيق،  طبقات الحفاظ  : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي     
  .هـ١٣٩٣، القاهرة

  .هـ١٣٩٣، القاهرة، مكتبة وهبة، تاريخ العرب الحديث: ضون وآخرون جميل بي 

جامعة الملك  ،  الصالح العثيمين  عبداالله، ترجمة، ينمواد التاريخ الوهابي  : جوهان لودفيج بوركهارت     
  .هـ١٤٠٥، الرياض، سعود

، القـاهرة ، مكتبـة مـدبولي   ، ١ط، محمـد شـهاب   / ترجمـة ، حكام مكـة  : جيرالد دوغرى  
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر    ، ٥ط،  جزيرة العرب في القرن العشرين     :حافظ وهبة  
  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

  . هـ ١٤٠٥، دار الشروق، ٢ط، تحقيق ناصر الدين الأسد، يخ نجد تار:حسين بن غنام 

مطـابع دار   ، تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهـاب          : حسين خلف خزعل   
  .بيروت، الكتب



د ، تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى اية الحرب العالمية الأولى          : حلمي محروس إسماعيل     
  .م١٩٩٧، الإسكندرية، باب الجامعة مؤسسة ش، ط 

، منشورات دار اليمامة للبحـث والنـشر      ، أبو علي الهجري وأبحاثه في تحد المواضع      : حمد الجاسر    
  .المملكة العربية السعودية، الرياض

  . هـ ١٣٩٧، الرياض، منشورات اليمامة،  المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية:حمد الجاسر 

، مطبوعات جامعة أم القرى   ، د ت   ، ١ط،  الدولة العثمانية والغزو الفكري    :نانيخلف دبلان الوذي   
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

  .م١٩٨٩، بيروت، ٨ط، دار العلم للملايين، الاعلام : خير الدين الزركلي 

، مكتبـة العبيكـان   ، ٢ط، عبد االله الصالح العثـيمين    : ترجمة  ، بعثة إلى نجد    : سانت جون فلبي     
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، الرياض

عمـر  / تعريـب ،  تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الـسلفية          : سانت جون فليبى     
  . هـ ١٤١٨، مكتبة مدبولى، ٢ط، الديسراوى

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، د ن ، د ط ، )  م١٨٤٠-١٨١٢(تجارة الحجاز : سعد بدير الحلواني  

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٢ط، ١٩العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن : سعد بدير الحلواني 

، القاهرة، دار البشير ، ١ط، تاريخ كل العرب الحديث المعاصر مشرق ومغرب      : سعد بدير الحلواني   
  . م١٩٩٨

قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية في الجزيرة العربية والـسودان            : سليمان محمد الغنام     
  .لعربي السعوديامة الكتاب ا، ١ط، )م١٨٤٠-١٨١١(واليونان وسوريا 

مكتبة الملك عبد العزيز    ، د ط   ، مداخل أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني      : سهيل صابان    
  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، الرياض ، العامة 

، الريـاض ، مكتبة الريـاض الحديثـة    ، ١ط،  تاريخ المملكة العربية السعودية    :سيد محمد إبراهيم   
  .م١٩٧٥

د ، عويضة بن متيريك الجهني     : ترجمة وتعليق ، موجز لتاريخ الوهابي  : السير هارفرد جونز بريدجز    
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، ط 



قدمها . م١٨٥٤رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي            : شارل ديديية    
، الريـاض ، ثقافيـة دار الفيـصل ال   ، د ط ، محمـد خـير البقـاعي     : وقدم لها وعلـق عليهـا     

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

جداول أمراء مكة وحكامها منذ فتحهـا إلى        : الشريف مساعد بن منصور آل عبد االله بن سرور         
  .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨، مكة المكرمة، مطبعة النهضة الحديثة ، ١ط. الوقت الحاضر

، الريـاض ، مكتبة الرشد ، د ط   ، دراسات في تاريخ الدولة العثمانية    : صبحي عبد المنعم وآخرون      
  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

، بيروت، مكتبة الحياة ، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها      : صلاح الدين المختار   
  .ت.ب

  .ت.ب، جده، دار امع العلمي، ١ط،  الرحلة النجدية: عاتق البلادي 

  . هـ١٣٩٩، مكة المكرمة، دار مكة للنشر والتوزيع،  معجم قبائل الحجاز: عاتق البلادي 

  .هـ١٤١١، الرياض، ٢ط، نشأة أمارة آل رشيد:  العثيمينعبداالله الصالح 

 مطبوعات   ،محمد العقيلى /  تحقيق ، نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود       : عبد الرحمن البهكلي   
  . هـ١٤٠٢الرياض ، دارة الملك عبد العزيز

  . بدون ، القاهرة، طبعة الأنوار المحمديةم،  عجائب الآثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن الجبرتي 

  .مصر، مكتبة النهضة المصرية، عهد محمد علي: عبد الرحمن الرافعي بك  

، الريـاض ،  د ط ، الجداول الأسرية لسلالات العائلة المالكـة  الـسعودية        : عبد الرحمن الرويشد   
  .هـ١٤١٩

، إبـراهيم الزيـد   / تحقيق، العربالمنتخب في ذكر أنساب قبائل      : عبد الرحمن حمد المغيري الطائي     
  .هـ ١٤٠٤، الطائف، دار الحارثى، ١ط

، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم           : عبد الرحمن بن خلدون    
  .هـ١٣٩١، بيروت، مؤسسة الأعلمى، من ذوى السلطان الأكبر

 ـ١٣٩٨، ٢لدولـة الإسـلامية ط    الوهابية حركة الفكر وا   : عبد الرحمن سليمان الرويشد       / هـ
  .م١٩٧٨

، جـدة ، دار البيـان العـربي    ، ١ط، عبقرية التجربة الـسعودية   : عبد الرحمن عبد العزيز العثمان     



  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

، د ط ، الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى         : عبد الرحمن علي العريني    
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩،  عام على تأسيس المملكةالأمانة العامة للإحتفال بمرور مائة

دار ، ط.د، من وثائق الدولة السعودية الأولى في عـصر محمـد علـي           : عبد الرحيم عبد الرحمن      
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، الكتاب الجامعي

، دار الكتاب الجـامعي   ، ٦ط، ١ج،  الدولة السعودية الأولى   :عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم        
  . هـ١٤١٨، القاهرة

، دار الكتاب الجامعي  ، ٦ط، تاريخ العرب الحديث والمعاصر   : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم      
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، القاهرة

القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية  ،  دولة إسلامية مفترى عليها    -الدولة العثمانية   : عبد العزيز الشناوي   
  . م ١٩٨٠

الهيئة المصرية  ، از في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز       الحقيقة وا : عبد الغنى إسماعيل النابلسي    
  . م١٩٨٦، القاهرة، للكتاب

، شردار المريخ للن  ، )الحجاز سيا حتنامه سي   (دراسة حول المخطوط التركي     : عبد الفتاح أبو عليه    
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، الرياض

، دار المريخ للنـشر   ، ٢ط، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى     : عبد الفتاح حسن أبو علية     
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، الرياض

المنظمة العربية للتربيـة    ، مطبعة الجبلاوي ، د ط ، قيام الدولة السعودية العربية   : عبد الكريم الغرايبة   
  .معهد البحوث والدراسات العربية، والثقافة والعلوم

 ـ١٤٠٠، دمـشق ، يـة   المطبعة التعاون ، ١ط. المملكة العربية السعودية    : عبد الكريم غزال      / هـ
  .م١٩٨٠

جامعـة أم   ، محاضرات في تاريخ المملكة العربية الـسعودية      : عبد اللطيف بن عبد االله بن دهيش         
  .محاضرات لم تنشر، هـ١٤٠٩عام ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، القرى

، الريـاض ، نمكتبـة العبيكـا   ، ٦ط،  تاريخ المملكة العربية الـسعودية     :عبد االله الصالح العثيمين    



  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦

مكتبـة  ، ١ط. محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة العربية الـسعودية       : عبد االله الصالح العثيمين    
  .م١٩٩٠/هـ١٤١١، الرياض، التوبة

من مطبوعـات   ، د ط . دولة الدعوة والدعاة  . الإمام محمد بن سعود   : سن التركي   عبد المح عبد االله    
  .هـ١٤١٨، لأوقاف والدعوة والإرشادوزارة الشؤون الإسلامية وا

-١١١٥(الإمـام الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب في التـاريخ                : عبد االله سعد الرويشد    
  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه) م١٧٩٢-١٧٠٣/هـ١٢٠٦

، دار العاصمة للنـشر والتوزيـع     ، ٢ط، علماء نجد خلال ثمانية قرون    : عبد االله عبد الرحمن البسام     
  .هـ١٤١٩، الرياض

  . هـ١٣٥٤، مصر، ١ط، الثورة الوهابية: عبد االله على القصيمي 

، ١ط،وأخبارهم في الجاهليـة والإسـلام     .. أنساب بن عدوان    : عبد االله عوض الترهان العدواني     
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، الكويت

 ـ، منـشورات دار اليمامـة    ،  ااز بين اليمامـة والحجـاز      :عبد االله محمد بن خميس      ، اضالري
  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠

الشيخ محمد بن عبـد     . الرياض، ١ج، تاريخ نجد والدولة السعودية الأولى    : عبد االله يوسف الشبل      
نشر جامعة الإمـام    ، من مطبوعات أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب       ، حياته ودعوته ، الوهاب

  .هـ١٣٩٩رجب ، الرياض، محمد بن سعود الإسلامية

  . لبنان، بيروت، مطابع الأوفست، د ط ، تصار درب الان:عبد الوهاب فتال 

دارة ، سلسلة قادة الجزيرة  ، عهد سعود الكبير  ، عثمان بن عبد الرحمن المضايفي    : عبد الوهاب فتال   
  .الرياض، الملك عبد العزيز 

، الرياض، دار العلوم ، ٢ط،  حياته وفكره  –الشيخ محمد بن عبد الوهاب      : عبداالله الصالح العثيمين   
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

، مكتبة العبيكـان  ، ٤ط، العلاقات بين الدولة السعودية الأولى والكويت     :  الصالح العثيمين  عبداالله 
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، الرياض

، الريـاض ،  مطابع الفرزدق التجارية  ، ١ط، الدرعية العاصمة الأولى  : عبداالله بن محمد بن خميس     



  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

مطـابع الفـرزدق    ، ١ط، )الدرعيـة (ية للدعوة السلفية    العاصمة التاريخ : عثمان الصالح الصوينع   
ناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكـة العربيـة        بمصدر  . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، الرياض، التجارية
  .السعودية

، الرياض، ٤ط، عبد الرحمن آل الشيخ   / تحقيق، عنوان اد في تاريخ نجد    : عثمان عبد االله ابن بشر     
  .الملك عبد العزيزمطبوعات دارة ، م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

، دار القـاهرة  ، ١ط، خدمات الحج في الحجاز خلال العصر العثمـاني       : عزة عبد الرحيم شاهين      
  .م٢٠٠٦، القاهرة

، دار الكتـب العلميـة    ، ١ط، جمهرة أنساب العرب  : على بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي        
  . هـ١٤٠٣،بيروت

هـ ١٤١٩، د ن ، د ط ،  عريش وأمراء عسير   العلاقة بين أمراء أبي   : على بن حسين على الصميلى     
 .  
 .الرياض، نشر دار اليمامة، د ط ، المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران: علي صالح الزهراني  
تقـديم  ، قبيلة عدوان القيسية المضرية نمودجاً      ، القبيلة العربية حارسة العروبة     : علي عدوان الحلو   

  . مشق د، دار المروة ، منذر الموصلي : وتحقيق
، دار البيـارق  ، ١ط، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسـباب الـسقوط       : علي محمد الصلابي   

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
  . بدون ، دمشق، د ط،  جغرافية شبه الجزيرة العربية:عمر رضا كحاله 
، دار  البيـارق   ، ١ط، لظـاهري وعلاقتـه بـالحملات المـصرية       ابـن مـضيان ا    : فائز الحربي  

  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
  بـن عبـد    االلهعبد: تقديم،  الفريد الأئمة من آل سعود والمنهج الإسلامي     : عبد العزيز الكليب  فهد   

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، الرياض، المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية، ١ط، المحسن التركي
من كتاب  . وحملات محمد علي على الجزيرة العربية     ، تاريخ الدولة السعودية الأولى   :  مانجان فيلكس 

عرض الحوادث التاريخية والعسكرية منذ جلاء الفرنسيين حتى عام         ( مصر في عهد محمد علي       تاريخ
، دارة الملـك عبـد العزيـز      ، م١٢٠٥/ هـ١٤٢٦، ط.د. محمد خير البقاعي  / ترجمة، م١٨٢٣
  .الرياض



 د  : على عودة الـشيوخ   / ترجمة،  صفحات من تاريخ مكة المكرمة     :  سنورك هورخورنية    …ك   
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، الرياض، عبد العزيزدارة الملك ، ط
دراسـة  ، بسيرة المنصور علي وأعلام دولته الميـامين      ، درر نحور الحور العين   : اف  حجلطف االله    

، صـنعاء ، إصدرات وزارة الثقافة والسياحة   ، د ط   ،  فارع الرعوي  عارف محمد عبد االله   : وتحقيق
  ).م١٩٩٢أكتوبر / سبتمبر(تشرين أول / أيلول/ هـ١٤٢٥

، عبد االله العثيمين  / تحقيق، كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب        :  مجهول   مؤلف 
  . هـ١٤٠٣، الرياض، دارة الملك عبد العزيز

مفكراً عربياً ورائداً للإصلاح    ) ميلادية١٩٠٥، ١٨٤٩(:  الشيخ محمد عبده   :الس الأعلى للثقافة   
  . م ١٩٩٧، اهرةالق، ٢ط، إشراف عاطف العراقي، الديني والاجتماعي

مكتبـة  ، ١ط، اسـر تقديم حمـد الج   ، الدرعية قاعدة الدولة السعودية الأولى    : سىيمحمد الفهد الع   
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، العبيكان الرياض

، بولاق، المطبعة الأميرية ، ١ط،  العائلة الخديوية   البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس     :محمد بك فريد     
  .هـ١٣٠٨، مصر

، د ط   ،  دعوته السلفية  - آثاره   -حياته  ، الإمام محمد بن عبد الوهاب    : سكاكرمحمد بن عبد االله ال     
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، عبد العزيز العامةمكتبة الملك 

  . بدون، مكتبة صبيح مصر،  التوحيد الذي هو حق االله على العبيد:)الشيخ(محمد عبد الوهاب  
  .ت.د، بيروت،  دار المعرفة، البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع:محمد على الشوكاني 
، د ن ، ٣ط. مصدر الشريعة للنظام الـسعودي ، السعوديون والحل الإسلامي : محمد جلال كشك   

  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، الزهراء للإعلام العربي ، ١ط، الوهابيون والحجاز: محمد رشيد رضا  
، مكتبة المعـارف  ، )ه قبائل  أنساب - تاريخ   -جغرافية  (الطائف  : محمد سعيد بن حسن آل كمال      

  .هـ١٤١٦، الطائف

  .هـ١٤٢٠، الطائف، مكتبة المعارف، ٦ط، الأزهار  النادية من أشعار البادية: محمد سعيد كمال 

، الطـائف ، مكتبـة المعـارف   ، ٦ط، الإمام سعود بن عبد العزيـز     :  ركيمحمد عبد الرحمن الت    
  .هـ١٤٢٠

  .م٢٠٠٦، دار القاهرة، ١ط،  عبد الوهابدعوة الشيخ محمد بن: محمد عبد االله السلمان  



-٩٢٣(دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العـصر العثمـاني             : محمد علي فهيم بيومي      
  .م٢٠٠٦، القاهرة، دار القاهرة، ١ط، )م١٨٠٥-١٥١٧/هـ١٢٢٠

مـن  مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني في الفترة           : محمد علي فهيم بيومي      
  .م٢٠٠١، القاهرة، دار القاهرة للكتاب، ١ط، )م١٨٠٥-١٥١٧/هـ١٢٢٠-٩٢٣(

لجنـة البحـوث    ، يوسف الشبل : دراسة وتحقيق وتعليق    ، الأخبار النجدية   : محمد عمر الفاخري   
  .المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتأليف والنشر

، دار النفـائس  ، إحـسان حقـي   / تحقيق، ريخ الدولة العلية العثمانية   تا): المحامى(محمد فريد بك     
  . هـ١٤٠١، بيروت

  .الطائف، مكتبة المعارف  ، ٣ط، الرحلة الحجازية : محمد لبيب البتنوني  

  . ت.ب، القاهرة، مكتبة مدبولي، تحقيق محمد جة الأثري، تاريخ نجد): الآلوسى(محمود شكرى  

  .القاهرة، مكتبة مدبولي، تحقيق محمد جة الأثري، نجد تاريخ : محمود شكري الألوسي 

دار ، ٧ط، تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القـرن العـشرين          : مديحة أحمد درويش     
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، جدة، الشروق للنشر والتوزيع

، لجـامعي دار الكتـاب ا   ، ١ط، آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة        : مصطفى نحاس  
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، القاهرة

عهد الإمام عبد العزيز بـن      ، الدولة السعودية الأولى  ،  تاريخ البلاد العربية السعودية    :منير العجلانى  
  . هـ١٤١٣، الرياض، دار الشبل، ٢ط، ٢ج، محمد

اية  الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى               :مي عبد العزيز العيسى    
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٨، الرياض، مكتبة العبيكان، ٢ط، الدولة السعودية الأولى

دار الفكر  ، ط.د، حسن الزين : مراجعةتقديم و ، تاريخ الدولة العثمانية  : الميرالادي  إسمعيل سرهنك    
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، الحديث

، لكتـاب الهيئـة العامـة ل    ، ١ط. م١٧٩٨صعيد مصر في عهد الحملة الفرنـسية        : نبيل الطوخي  
  .م١٩٩٧

 .لبنان، بيروت، مطابع الف ليلة وليلة ، دي الكبيرحالت: اد الغادري 



، الرياض، دار أمية للنشر والتوزيع   ، ١ط(قبيلة ثقيف حياا وفنوا والعاا الشعبية       : حماد السالمي  
 ).هـ١٤١٠

، وزارة الإعـلام  ، ط د ، الطائف مدينة في مرحلة إنتقال وتحـول      : إسماعيل داغستاني   : عبد ايد  
  .المملكة العربية السعودية

أحمد عبد الرحيم   : ترجمة، الإقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر        : هيلين ريفيلين  
  .م١٩٦٨، القاهرة، دار المعارف، وآخر

 ـ١٤١٩، الرياض، مؤسسة التراث ، د ط ، الدرعية والدولة السعودية الأولى   : وليام فيسي   تم . هـ
فهد الـسماري   : مراجعة، ذا الكتاب برعاية كريمة من الشيخ عبد االله بن سعد الرويشد          إصدار ه 
  .وآخرون

 . م١٩٧٩،بيروت، دار صادر،  معجم البلدان:ياقوت الحموى 

  :مقابلات شفوية مع كبار السن والمعاصرين: خامساً

 يـوم الـسبت    ، بنت عثمان بن محمد بـن عبـد االله بـن عثمـان المـضايفي              فاطمة  السيدة   
  .هـ١٥/١٢/١٤٢٠

يـوم الـسبت    . مزنة بنت منصور بن محمد بـن عبـد االله بـن عثمـان المـضايفي               / السيدة 
  .هـ١٥/١٢/١٤٢٠

  .هـ١٤٢٠/ ١٥/١٢يوم السبت . االله صويلحة بنت منصور بن محمد بن عبد/ السيدة 

يـوم الأحـد    . االله بـن عثمـان المـضايفي      علي بن عبد    سعد بن عبد االله بن      : لقاء مع الشيخ   
  .هـ٢٠/٥/١٤٢١

حسن منصور بن محمد بـن عبـد االله بـن عثمـان المـضايفي يـوم الأحـد         : لقاء مع الشيخ   
  .هـ٢٠/٥/١٤٢١

  :رسائل الماجستير والدكتوراه: دساًسا

 ـ١٢٢٨-�66�١٢٠٢(إمارة الشريف غالب بن مساعد في مكة        : سامية محمد أسعد بشاوري     ، هـ
، كليـة الآداب  ،  التـاريخ  ممن قس رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير      ) م١٧٨٧/١٨١٢الموافق  

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤جامعة الملك سعود عام 

إبراهيم بن عفيصان القائد والأمير والداعية في الدولة الـسعودية          : عبد الرحمن عبد العزيز الحصين     



محمد سـيد   /د. تير في التاريخ الإسلامي الحديث، إشراف       رسالة مقدمة لنيل درجة الماجس    ، الأولى
  .م١٩٧٩/ هـ١٤٠٩، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  القرىجامعة أم. محمد

 ـ١٢٥٦-١٢٢٦(سياسة محمد علي في شبه الجزيـرة العربيـة          : مالك محمد أحمد رشوان     / هـ
محمـود  / د.إشراف أ ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث       ، )م١٨٤٠-١٨١١

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، قسم التاريخ، صالح منسي

بحث ، )م١٨١٤-١٨٠٣/هـ١٢٢٩-١٢١٨(عهد الإمام سعود الكبير     : نعيمة عبد االله بن دهيش     
اللطيـف   محمـد عبـد   /أد: إشـراف . يخ الإسلامي الحديث  مقدم لنيل درجة الماجستير في التار     

  .جامعة أم القرى. م١٩٨٧/هـ١٤٠٧. البحراوي

د بن عبد الوهاب وعلاقتها بأهم حركـات الإصـلاح في           دعوة الشيخ محم  : نوال الشريف طلال   
إشراف الأستاذ  ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث        ، العالم الإسلامي 

، كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية    ، جامعة أم القرى  ، محمد عبد اللطيف البحراوي   / الدكتور
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

رسالة ) م١٨٤٠-١٨١١/ هـ١٢٥٦-١٢٢٦(از تحت حكم محمد علي      الحج: نوال سراج ششة   
، عبد اللطيف بن عبد االله بن دهيش      / إشراف أ د  . مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث      

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  :الدوريات: سابعاً 

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ – ٦سنة ، ٤مجلة الدارة ع

  . ملامح من تاريخ الحجاز في أوائل عهد الدولة السعودية الأولى/بعنوانمقال    - ١

  .أحمد فؤاد متولي

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦-٢١ سنة ٤ الدارة ع  - ٢

مراسلات متبادلة بين الشريف غالب بن مساعد وبين نابليون بونابرت ورجال حملته على             / مقال بعنوان 
  .الشرق

  .محمد زكريا عناني

، إصدارات دارة الملـك عبـد العزيـز         . م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥عام  ، سنة الأولى ، ٢ع، دارة ال  - ٣
  .الرياض

  .وثيقتان تاريخيتان في تاريخ الدولة السعودية/ مقال بعنوان



  .محمد أمين التميمي

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢ الربيعان ٢٦ سنة ١٠ ، ٩ج، العرب   - ٤

  .المؤلفات اليمنيةمن تاريخ الدولة السعودية الأولى في / مقال بعنوان

 .حمد الجاسر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  وثائق مختارة: أولاً 
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، هـ١٢٢٧ رجب  ٢٣رسالة من طوسون إلى والده محمد علي باشا بتاريخ          

يبدي طوسون فيها تخوفه من إنتصار آخر لعثمان المضايفي ومـن معـه في              
 ٢ثائق القومية بالقاهرة محفظـة      دار الو . مضيق الجديدة قرب المدينة المنورة    

  .هـ١٢٢٧ رجب ٢٣بحر برا في 
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هـ يذكر فيها   ١٢٢٨ محرم   ٢٥رسالة من طوسون إلى والده محمد علي باشا في          

إن عثمان المضايفي متحصن في قلعة الزيمة بين الطائف ومكة وانه أنـسحب إلى              
دار . بب تقدم قوات طوسـون    ولم يتمكن من الإستقرار فيها أيضاً بس      . الطائف

  هـ١٢٢٨ محرم ٢٥ في ٥ بحر برا رقم ٣الوثائق القومية بالقاهرة محفظة 
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ترجمة تركية لرسالة من الشريف غالب إلى الإمام سعود بن عبد العزيز يرجوه 

مجموع ). غير مؤرخة(فيها عدم تدخل عثمان المضايفي في تدابيره التي يقوم ا 
 ١٦-ك٢/٢:ائق التركية في دارة الملك عبد العزيز بالرياض الوث
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يفيـد  ، هـ١٢٢٨رسالة من طوسون إلى والده محمد علي باشا في غرة صفر            

فيها أن عبد االله بن سعود وعثمان المضايفي وأبي نقطه وابـن شـكبان كـانوا                
ودخولهـا مكـة ثم     متحصنيين في وادي فاطمة ولكنهم تراجعوا مع تقدم قواته          

، غرة صـفر   ، ٩رقم، بحر برا   ٣محفظة  ، دار الوثائق القومية بالقاهرة   . الطائف
 هـ١٢٢٨
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حول ، هـ١٢٢٨ ربيع الثاني    ٧مكاتبة واردة للمعية السنية بختم محمد علي في         

دار الوثائق القومية بالقاهرة    . ضرورة أسر عثمان المضايفي وإرساله إلى اسطنبول      
  .هـ١٢٢٨ربيع الثاني  ٧ بتاريخ ١٨ رقم را بحر ب٣ظة محف
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 ذي القعدة   ٩ترجمة مكاتبة من كتخذا بك إلى محمد علي باشا في الحجاز بتاريخ             

ومنـها إلى   ، حول إنتظار وصول الأسير عثمان المضايفي إلى مصر         ، هـ١٢٢٨
  .اسطنبول

 ذي القعـدة    ٩ بتـاريخ    ٤٦ رقم    بحربرا ٣دار الوثائق القومية بالقاهرة محفظة      
 هـ١٢٢٨





  
  صور تاريخية: ثانياً 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  )١(صورة رقم 

  بقايا البوابة الرئيسية لقرية العقرب مسكن عثمان المضايفي وتبعد عن العبيلاء بعشر كيلاً
  لباحثة لطيفة العدوانيالأرشيف الخاص ل: المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(صور رقم 
  في العبيلاء) وانقصر مر(المضايفي الذي يطلق عليه بقايا قصر عثمان 

  الأرشيف الخاص للباحثة لطيفة العدواني: المصدر 
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(صورة رقم 
  قلعة عسكرية لعثمان المضايفي في بلدته العقرب

  احثة لطيفة العدوانيالأرشيف الخاص للب: المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(صورة رقم 
  آثار منازل عثمان المضايفي في بلدته العقرب

  الأرشيف الخاص للباحثة لطيفة العدواني: المصدر 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(صورة رقم 
  قلعة باب الريع والتي أسر فيها عثمان المضايفي 

  ٣٥ص. نتقال وتحول الطائف مدينة في مرحلة إ: ستاني عبد ايد داغ: المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(صورة رقم 
  السور الذي يحيط بقرية العقرب

  الأرشيف الخاص للباحثة لطيفة العدواني: المصدر 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(صورة رقم 
  بقايا آثار المسجد الخاص بعثمان المضايفي في قريته العقرب

  لخاص للباحثة لطيفة العدوانيالأرشيف ا: المصدر                                           

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٨(صورة رقم 

  بقايا قلاع منطقة بسل محشد عثمان المضايفي
  الأرشيف الخاص للباحثة لطيفة العدواني: المصدر 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  خرائط: ثالثاً



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متداد الدولةا) : م١٨١٤-١٨٠٣(هـ ١٢٢٩ – ١٢١٨ الإمام سعود بن عبد العزيز –الدولة السعودية الأولى 

  ٧١ص ، هـ ١٤٢١، الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية : دارة الملك عبد العزيز : المصدر 
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الصفحة الموضوع

 ٢ ................................................................. المقدمـــــة

 ٨ ..................................... .............................تمهيــــــد

 ٩  ........ظهور الدولة السعودية الأولى كقوة سياسـية في قلـب الجزيـرة العربيـة             

 ٢٩  ............................أثر الدعوة الإصـلاحية في أقـاليم الجزيـرة العربيـة          

 لثالث عشر الهجريالأوضاع السياسية في الحجاز في أوائل القرن ا: الفصل الأول 

 ٣٦  ..................................أهمية الحجاز واهتمـام الدولـة الـسعودية بـه         

 ٥٠  .....................ولاية الشريف غالـب وعلاقتـه بالدولـة الـسعودية الأولى          

 ٦٧ مواقف الشريف غالب بن مساعد المتناقضة وانعكاساا على الأحداث 

 ظهور عثمان المضايفي على مسرح الأحداث: الفصل الثاني 

 ٧٨  ................... تأثير الدعوة الإصلاحية علـى سـكان الحجـاز وقياداتـه           -أ  

ــه:  عثمــان المــضايفي -ب ــشأته وحيات  ٨٨  .....................................ن

 ٩٨ ... ............................ علاقة عثمـان المـضايفي بالـشريف غالـب         -ج

 ١٠٥  ... الأسباب التي أدت إلى دخول المضايفي تحـت لـواء الـدعوة الإصـلاحية              –د  

 انضمام المضايفي للجانب السعودي: الفصل الثالث

 ١١٩  ...........مقابلة عثمان المضايفي للإمام عبد العزيـز بـن محمـد وأبعادهـا            ) أ  ( 

 ١٣٠  ......................ىأثر انضمام عثمان المـضايفي علـى مـوازين القـو          ) ب(

 ١٤٣  .................استعانة الشريف غالب بالدولـة العثمانيـة ونتـائج ذلـك          ) ج(



 ١٥٧ .مواقف عثمان المضايفي لخدمة الـدعوة الإصـلاحية والدولـة  الـسعودية              ) د  ( 

 ضم الحجاز ومصير المضايفي: الفصل الرابع 

 ١٧٧  السعودية الأولى في ضـم الحجـاز       العوامل التي ساعدت الدولة     )أ ( 

 ١٩١  ...النجاح الديني والعسكري للدولـة الـسعودية الأولى في ضـم الحجـاز              )ب(

 ٢٠٠  .......................المواجهة العثمانية السعودية وأسـر المـضايفي        )ج(

 ٢٢٢ ...... ................تغير موازين القوى ووفـاة الإمـام سـعود الكـبير            )د( 

ــسعودية الأولى) هـــ( ــة ال ــة الدول  ٢٢٦  .......................................اي

ــة  ٢٣٠  .......................................................الخاتمـــــ

ــع  ٢٣٥  ........................................................المراجــــ

ــق  ٢٥٩ .......................................... ..............الملاحــــ

  
  
  
  
  
  
 
  
  
 


